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   مقـــــدمــــــــة

 إشكالية البحث:•

 بـ:  نة  عنو  الم   هذه الدراسة   ل  حاو  ت  

 "ي   ر  ج  ه  ال   ث  ال  الث   ن  ر  ق  ال   ة  اي  ه  ى ن  إل   ي   يع  الش    ر  ع  ي الش   ف   ي  او  س  أ  م  ال   س  ح  ال  "        

 لت  التي شك   مة  ي  الت    وهي  ، الشيعي    في الأدب   "ية  وم  ظل  الم  " وع  وض  م   قارب  ت   أن  
هذا  ؛ وقد ظل  بة غتص  الم   في الخلافة   آل البيت   حق  روا ل  ص  ا للشعراء الذين انت  هاجس  

َ  بع  من   الهاجس    َ  َ  ثيرة  الم   المأساوية   ور  الص   مل  بأج   الشعراء   هؤلاء   د  ا يم  ا ثر 
 ب.يلالس   ق   عن هذا الح   دافعة  والم   جة  المتأج   للعواطف  

ون بها ح  لو   وراحوا ي  ، هذه   "المظلومية" راية   ل  في حم   يعة  الش   لقد اشترك شعراء  
 علي    بن  ا سين  الح   تل  مق  ر ل  أ  إلى أصحابه، والث   الحق    وب إرجاع  وج  بين ب  طال  م  ،  عاليا  

 في سبيل إعلاء   والفداء   ضحية  معاني الت   فيها كل   تتجسد  ، قونة  ل إلى أي  ذي تحو  ال  
 . ومين  ظل  الم   صرة  ون   ،الحق    مة  كل  

 مر    ىها علمرارت   ع  ويتجر   "المظلومية" هذه شعار   يحمل   يعي  الش   الشاعر   وظل  
التي مارسها  نكيل  والت   هر  والق  ، مع  الق   ور  ص   أشكال   ف  بمختل   ه  شعر   عت  ، فطب  القرون  

 .خاص   ه  يعة بوج  والش    ،عامة   بصفة  يهم عارض  على م    و أمية  بن  

لى عرية عصوص الش   الن   من خلال  وألوان ها ور الص   هذه   استجلاء   ث  ح  الب وقد حاول  
العاطفي والوجداني  دق  الص    مواطن   برز  يها ول  حل   ي  ل،الأولى  الثلاثة   القرون   مدار  
 بمشاعر   والألم، ومفعمة   زن  بالح   نابضة   ة  ا حي  ور  ها ص  ل  الذي جع   دق  هو الص   و ، فيها
عى س  ي   الشاعر   ك  ف  ، ما ين  منشود   لم  إلى ح   رعان ما يتحول  الذي س   ى والانكسار  الأس  
هإلى ب    يقه.حق  و إلى ت  ويدع  ، لوغ 

وذلك ،  هذا البحث   عليها إشكالية   س  س  هي التي  تتأ  ،هذه  "المظلومية" فكرة   إن  
 :الانشغالات والفرضيات الآتية ن  ع جيب  لت  

 ؟تى، وم  من الناحية التاريخية "المظلومية" فكرة   *كيف ظهرت  

 صلى الله عليه وسلم؟ بي   وفاة الن   *لماذا اختلف المسلمون بعد  

 عراء؟على الش   ا أثر  وأحزاب   عا  ي  المسلمين ش   السياسي وانقسام   *هل كان للخلاف  

 عن شعر   اي  ا وفن   دي  عق   مختلفا   يكون   ا يكاد  عر  بدعوا ش  ،فأ الشيعة   شعراء   ز  كيف تمي  *
 الفكري    المضمون   واب  ع  و  ا أن يست  حق   الشعراء   هؤلاء  استطاع  وهل   .مغيره  

وا نك  ويتم   ،بين المسلمين ب  راع الذي نش  هم من الص  ومواقف   ؤى الشيعة  ر  ل   والديني  
ه ب   لا  نفع  السياسي م   دا للخطاب  جس   يكون م   شعري    خطاب   من إنشاء   ،بالتالي ،

 عه.م   تفاعلا  وم  
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 شعراء   عر  ش   ع  الذي طب   يالمأساو   س   والح   زن  الح   ظاهرة   تفسير   مكن  *كيف ي  
 صوص؟الخ   على وجه  الشيعة  

 ا ولغة  فكر  الشيعية،  القصيدة   يغة  في ص   الكريم   والقرآن   الشيعي   ر الموروث  أث   *كيف  
 ؟ ة  ج  اج  ح  وم  

 :الإشكالية   اءة  ض  إ  •

وا فأجمع   ،الخلافة   شكلة  م   المسلمين   واجهت  ، صلى الله عليه وسلم الرسول وفاة   د  بع   
هاظ  شرع ها ومصال  ويحف  ، ة  ؤون  الأ م  رعى ش  ي   خليفة   ن انتخاب  م   ه لابد  أن  على   ح 

اجتماع في   م  س  ورغم أن الأمر  قد ح   ،خص..دأ، واختلفوا في الش  المب  وا على فق  فات  ،
تع   ه المشكلة  هذ  نهائي ل ل   ض  إلى ح  ذلك لم ي ف   ساقفة بني ساعدة إلا أن    ر  التي اس 

 جذري    ل  تحو   ه نقطة  كان مقتل  ف ، عثمان بن عفان رضي الله عنه مقتل   بعد   ها ار  و  أ  
الأمة  بين أفرادالأهلية  الحروب  بدأت و الفتنة ، نار   فاشتعلت   ي التاريخ الإسلامي؛ف

 الاف  وأح   بائل  أن كانوا في الجاهلية ق   بعد ،وأحزاب   ق  ر  لوا في ف  الذين تشك  الإسلامية  
ما نجم و "ينف   ص  " ووقعة   "ل  م  الج  " معركة  ،فكانت  الفصل   كلمة   ، وصار للسيف  

بين هذه الفرق والأحزاب المسلمين بسبب الاختلاف السياسي  دماء   ك  عنهما من سف  
برى هي: سياسية ك   ى و  ق   قوام هذه الفرق والأحزاب  أربع  وكان .حول الخلافة

فيما بعد  وحزب بني الذي استبد بالحكم،والزبيريين ،والشيعة  ،الخوارج أحزاب
 .ر المؤرخونعب   كما ي   ود  ض  ملك ع   وحوله إلى

 الشعراء   ط  ر  خ  فان   ،الأدبية  على الساحة   ،السياسة   بين رجال   لاف  هذا الخ   س  كوقد انع
 عرية  الش   وا القصيدة  ف  ا وأحزابا، ووظ  ع  ي  ش  ،كذلك ، م  وصاروا ه  ، راع  في هذا الص  

وكان  ؛هت  يع  زبه أو ش  ر لح  ينتص   شاعر   ح. وراح كل  م  والر   يف  ع الس  وازي م  بالت  
الطاهرين  لآل البيت   ديد  ه الش  حب   ، بسبب  ا وأقوى عاطفة  حس   أصدق   اعر الشيعي  الش  

هم يت  حق  في أ لة  المتمث   ،هم العادلة  بقضيت   ه المطلق  هم، وإيمان  ه بنهج  ق  وتعل  الأكرمين ,
رسول  ة  ر  ت  ع   ل  يتت ق  وا في وأمعن   ا،دوان  ا وع  لم  ظ   هم  ن  رون م  خ  ها الآالتي اغتصب   بالخلافة  

 نت  ب   ابن   دت مقتل  التي شه   لاء  ب  ر  ك   م ،ولاسيما في حادثة  به   نكيل  والت  ، ه  فاد  ن أح  الله م  
 فاجعة   تركت   ؛ وقد رضي الله عنهما ي   ل  ع   بن   سين  ه الح  يب  وحب  ،ه بط  وس  ،الله  رسول  

 وقت   منذ، الشعراء  ب  وه   إلى اليوم.  ش واظ ها مد  يخ   ا لم  الشيعة نار  دور  ه في ص  قتل  
َ  م  ني أ  ن ب  م   ضيهم  غ  ب  الطاهرة في مواجهة م   بي   ترة الن  للدفاع عن ع   ،ر  مبك     ية 

بعد  ل  ثم تحو   ،حة  ناف  ا وم  ا واعتزاز  ر  فخ   في البداية   هم الشعري  فكان خطاب   هم،وغير  
 ة  ومك   ،وفة  الك   حاب  ر  ه في أصداؤ   د  د  رت  ت   ويل  وع   كاء  إلى ب   سين  الح   عة مقتل  فاج  
 ذلك. د  بع   الأرض   قاع  ب   ، وفي كل   والمدينة  َ  

 يه:واع  ود   الموضوع   اختيار   باب  س  أ  •

هم زاعي وغير  عبل الخ  ود  ،ت بن زيد ي  م  والك  ،ي ير  م  الح   د  ي   الس   أشعار   قرأت   ين  وح     
لهذا الشعر الباكي الحزين،  يرة  ي أس  نفس   دت  وج  ، ف   وشعراء الط  ،دير الغ   من شعراء  

 قت  زه  أ  التي  على تلك النفوس الزكية   دم  والن   سرة  والح   ،ى س  الأ   موع  د  ب   خ  م  ض  الم  
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 ر  كما عب   واد  ها على الأع  بت  ها وصل  أجساد   عت  وقط  ،أمية  ني  ب   يوف  ها س  أرواح  
 هم. شاعر  

 وه  م  وما قد   ،آل البيت   بار  ي أخ  تقص  أس  التاريخ  تب  إلى ك   ت  د  ع  و  ،ذلك  كل   حين قرأت  
 هؤلاء   ا بأن  اقتناع   ازددت   الباطل   ومحاربة  ، الحق    راية   إعلاء   ي سبيل  ف حيات  من تض  
ن م   همق  ح  ل  على ما  ر  حس  والت   ،همد  فق  ل ع  ج  ف  والت  ،عظيم والت  ، يد  مج  للت   أهل   بين  الطي   القوم  
ما ا ل  نظر  ، راسة  والد   البحث   يستحق   من شعر   فيهم   يل  ق   ما أن   رأيت  و. م  ه  أعدائ   لم  ظ  

على  ية  وفن   جمالية   من أبعاد  به  ىتحل  يوما  ،ية  د  ق  ع   ية  صوص  من خ   عر  هذا الش    به يمتاز  
َ  ج  واء، س   على حد    ،المضمونو كل  ستوى الش  م    َ  ه من الأشعار  عن غير   ف  ليخت ه  ت  لع 
ى ول  أ   هةتشهادي من ج  ضالي الاس  الن    هفي بعد   عر  هذا الش    س  أدر   أن   فرأيت   رى ؛خ  الأ  
ب له  وي  ، ه  غيظ   ك  ، ويحر   تلقيالم   ثير انفعال  جداني العاطفي الذي ي  وفي بعده الو   ،

في سبيل  ل  وقت   ذاب  وع   ألم   ن  م   الحق    هداء  ش   مع ما عاناه   ليتفاعل   ، رهمشاع   حرارة  
إطار في   يعة  ر الش   شع  تي ل  دراس   كون  أن ت   ترت  واخ  . ثانيةمن جهة  ،قضيتهم العادلة

  ها بـ:ونت  ن  ع   و ،ة  السياسي عام   عر  عر بالش  هذا الش    ط  ب  ر  التي ت   العلاقة  

    ي   ر  ج  ه  ال   ث  ال  الث   ن  ر  ق  ال   اية  ه  ى ن  ل  إ   ي   يع  الش    ر  ع  ي الش   ف   ي  او  س  أ  الم   س  ح  ال  

 الأسئلة   عن   جيب  وت   ،هاداف  ها وأه  غايت   هذه الدراسة   ق  حق   على أن ت   الأمل   ة  قعل   م      
 .كالية  البحث  ا إش  ه  تن م  ي تض  ت  ال  

 الدراسات   تلك   فإن   ،ن قبل  م  ، ثين  الباح   ف  ر  ط  ن م   س  ر  قد د   يعة  الش    شعر   وإذا كان  
ذلك  نجد  كما ، العام تاريخ الأدب العربي  تب  ك   ن  م  ا ض  إم   ج  ر  دن  كانت ت   ،هارت  ث  على ك  ،

لا  يرة  وف   تب  وهي ك   ،يعةالش    ب  د  أ   تب  ك   ن  م  ا ض  وغيره ،وإم  ،مثلاشوقي ضيف عند 
 .د  ها الع  ر  ص  يح  

س   الجزائرية   في المكتبة   تقل   س  م   لاعي على بحث  اط    دود  في ح   ر  أعث   ولم    بالعنوان   م  و 

 :ولى  بعنوانالأ   ستير،ماج   ي  ت  ر  ك   ذ  م   باستثناء   ،ي  ت  وح  ر  ط  أ   موضوع  ل   ه  الذي اخترت  

 -وذجام  ن  عصر دولة بني حماد أ  –عر العربي القديم المأساوي في الش   س  الح  

 س  بـ: الح   ت  م  س  والثانية و   من جامعة بسكرة، ، "السعيد بخليلي" لصاحبها:

 "رضوان جنيدي" :لصاحبها "القيروانيصري الح   سن  أبي الح   المأساوي في شعر  

 مع شتركانتلأنهما لا  ،منهما ت  ستفد  ا لاما وليه  إ د  ولم أع   من الجامعة نفسها.

 ها العنوان "ولا علاقة  المأساوي" التي يتضمن   س  في عبارة:"الح   إلا   أطروحتي

عر الش    فيالمأساوي  الحس    موضوع   بدراسة   هس  ف  لن   رتأث  يس   الذي بحثي ب  ماله  

 ديدا. الشيعي تح  

 : همنهج  و البحث   ر  صاد  م  •

 ، المحور  الأولى الثلاثة   ون  القر دارالشيعي ،على م  الشعري  ل النص  ولقد شك  
عنها ،   ناث  د  تح  ؤى التي والر   الأفكار   كانت جميع   حيث  ، لبحث  الهذا  الأساس  َ  

 هس  نف  الشعري   ص   هذا الن   ي  ن وح  م   هذه الأطروحة   صول  ف ف  ختل  م   رب  ع  ناها ل  وحل  
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 التاريخ في كتب  و ،الشعرية والمجموعات   الدواوين   ون  في بط  وثا مبث   ناه  د  ج  الذي و  ،و
ا در  ص  عن المائة والأربعين م  ها و في مجموع  ب  ر  ، والتي ت  التراجم   وكتب  ، والأدب  
 أذهب   نت  ك  ما  م  ع  د  الشعري الذي ي   تشهاد  ثي هذا عن  الاس  في بح   ج  أخر   لم  و؛ا جع  ومر  

الشعراء  هؤلاء  المأساوي عند  س   الح   من حالات  بعض  أو  حالة   خيص  تش   إليه عند  
من  أو حدث  ، ف  أو موق   ،ي  رأ   روا بها عن  عب   عة  د  بت  م   ية  فن    صورة   ،أو اقتناص  

عري ص  الن   ع  أطو     أن   حاول  أ   ي لم  نن  كما أ ؛السياسية والتاريخية الأحداث    أو   الش  
 صوص  ي الن  ن  ل  د  أن ت   دفي في البحث  ما كان ه  وإن  ؛ به وح  وما يب   ،ه طاق  ن   ارج  خ   ه  ل  و  تأ  أ  

 ه  يت  وذر    ي  ل  ها ع  ل   ض  ر  تع   مأساوية   ن أحداث  ري م  ج  ها على ما كان ي  نفس   الشعرية  
ع   م  في أل   عر  الش   هذا  م  اه  ك  فب  ، هيعت  وش   ج  و   . ن مرير  وحز   و 

ة، واللغ،والعقيدة ،والسياسة،والدين ،بالتاريخ  علاقة   البحث   ولما كان لموضوع  
 التكاملي كونه المنهج الأنسب المنهج أعتمد رأيت أن،والشعر خاصة ،والأدب عامة 

يقبل التفاعل مع المناهج الأخرى بحيث  ،كما هو معروف، فهذا المنهج لدراسته،
 . اب  رك  م   كلا   باعتبارهيتعامل مع النص لأنه  يستفيد منها جميعا، أنيستطيع 

•  َ  :البحث   ة  ط  خ 

 .مة  وخات  ، صول  ف   أربعة   و، ل  دخ  م   و،  مة  إلى مقد     حث  الب   بتقسيم   ولقد قمت  

 ،نشأة الأحزاب السياسية  إلىت مت في المدخل عن الفتنة الكبرى التي أد  تكل        
 وحاولت   ،همقتل  وراء  كانت  التي  والأسباب  ان ،عف   بن   عثمان   عن مقتل   ثتفتحد  

 الخلافة. مسألة في  حزب   كل   نظر   هة  وج   تلخيص  

 ،الأحزاب السياسية في العصر الأموي ظهور  عن  ل  الأو   في الفصل   ثت  تحد  و    
الأحداث الدامية التي تلك  بعد   كم  على الح   الأمويين، وكيف استولواعن  فتكلمت  
كت    وإلى وقت  ، "التحكيم"منص ة إلى  ،ينف   ص   إلى موقعة  ، الجمل   من موقعة   تحر 
وكيف  ،مصرعلى وبعدها  ،امعلى الش   خليفة  ه نفس   أبي سفيان   بن   معاوية   إعلان  

لالها خ   عمل ،من الزمن دينالتي قاربت العق  ه كم  ح   ةد  م   يطيل  استطاع بدهائه أن 
 لمواصلة   الجيوش   وتكوين  ، هاأركان   وتثبيت   ، الدولة الأموية   دعائم   على إرساء  

أبي  بن   لي   ع   عن مقتل   مت  ثم تكل  . والمغرب   المشرق   جاه  ا بات  ر  ا وبح  بر   فتوحات  ال
 "شر   خل ق  الله" عبد الرحمن بن الملجم. د  على ي  ،م الله وجهه(طالب )كر  

نشأة هذا  أسباب   وذكرت   ،بيريين الز   عن حزب   مت  فتكل  الحديث ب ثم عرجت         
ثمان بن عفان )رضي ع   مقتل  ب ،وترتبط  عود تحديدا إلى الفتنة الكبرى التي ت  الحزب 
بعد  انتقلت  و، الحزب  التي مر  بها هذا الأحداث السياسية  تتبع  في  وتوسعت  ،الله عنه( 

يعة الش    ب  وهو حز   ،لرئيس في هذا البحث واالحزب السياسي  عن   ذلك إلى الحديث
ا إلى أساس   ع  ترج   هذا الحزب   أن نشأة   ت  ن  فبي   ،وفرق   من تيارات   هك  ما يدور في فل  و،

َ  ساق  "س  مجل  في  وقع   ما إلى تحديد  وبال ،ى بر  الك   الفتنة   حدوث   ل  ب  ما ق    "ي ساعدةبن   فة 
رين والأنصار بين المهاج    م ،من اختلاف  وسل  ى الله عليه سول صل  الر   وفاة   د  بع  
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 أوسع   كل  بش   هذه الفكرة   حت  وقد وض   ، كم  الح   هم حول مسألة  أنفس   ،وبين الصحابة  
 . هم  ومعتقدات   الشيعة   فرق   ذكر   ،دون إغفال  

 .ماه  ما وسياست  ه  معتقدات   فناقشت   جئة  والمر الخوارج  عند  ذلك، بعدتوقفت ،و 

ى التي بر  السياسية الك   الأحزاب   شعر   حاور  م  فقد عرضت فيه ي الثان   الفصل   وأما 
ه هذا الشعر ومنابع   موضوعات   د  عن لا  طو  م   ت  وقف  ؛ف الأول   في الفصل   هاعن   ت  تحدث  

 ها.ها وأفكار  ف  ومواق   هاعتقدات  م   تفاصيل   على أهم    أكثر   عرف  مما جعلني أت  ،

 فحاولت ، عر الشيعيالش   المأساوي في  س   الح  لدراسة  الثالث   الفصل   صت  وخص  
ما بين  في الحقبة الزمنية الممتدة   عر  هذا الش    ع  ب  الذي ط   الأسى والحزن   طابع   مقاربة  
هذه التي  الحزن   مة  نغ   لإيقاع ات  ص  ن  م  ، الهجري  الثالث   ونهاية القرن  ،الأموي  العصر  
 ص  الن   ا ،منح  ا ودلالي  ا لغوي  امتزاج   الشعري، الخطاب  مع الديني  الخطاب  فيها  امتزج  

 .زاتمي   دا م  ع  الشعري ب  

للقصيدة الشيعية  ية  الفن    الخصائص   س  لدراسة  لي ك ر   والأخير   الرابع   وجاء الفصل       
كما  ، المختلفة  ها ماط  الفنية وأن ،وعن الصورة   هالغت  و بناء القصيدة  عن فيه  فتحدثت  ،

 تنوعة  الم   ببحورها الخليلية    لقصيدة  هذه ال يوالعروض   الموسيقي الإيقاع  عن  تحدثت  
  في نفس الشاعر   لما يختلج   دة  س   ج  والم   ،الإيقاع طبيعة  جة مع م  ند  الم   ة  جي  الش   يهاواف  وق  

 ين.ز  ح   م  متأ   ووجدان   غاضبة   نفسية   من انفعالات   الشيعي   

 :ث  ح  الب   وبات  ع  ص  •

ت نعوبات التي وأما الص         أي   التي تعترض   عن تلك   ،اعموم  ، رج  تخ   فلم   ي،اعت رض 
من  الدارس   يعترض  ما وهو ،ها أبرز  إلى  شارة  بالإ هناتفي وأك  ، وهي كثيرة  ، باحث  

 ن  ت  الم   اختلاف  و ،ويلة  صوره الط  ع   بر  الشيعي ع  عر الش    وص  نص رواية  في  اختلاف  
ا كثير   عن أن   فضلا   ،في كثير من الأحيان، غة  والل  ، الصياغة   ه من حيث  نفس   يص   الن  

 ح  رج   ،مما ي   الكتب   طون  في ب   ومتناثرة   قة  تفر   م   رات  ذ  ش  عن  هو عبارة   عر  من هذا الش   
 لغة   .كما أن   شويه  والت   نتحال  أو للا ض للضياع  عر قد تعر  كثيرا من هذا الش    أن   الظن  

إغ راب  الش عراء في بعض  بسبب   هاف  كتن  ي   موض  و أحيانا من غ  لا تخل   هذا الشعر  
فهم  الاتكاء على في  ج من الإسراف  حر  الت   وعدم  ، تراكيبهافي مفرداتها وتصر 

 ل  يكش  ت   ب ع ة  تام  في  تجل ت   كبيرة   ة  شق  وم   اد  ه  ج   ذلك   فني كل  وقد كل   ؛عريةرورات الش   الض  
ه وضي المتشاب  ها العر  إيقاع   وتحديد  ،الغامضة   ألفاظها وشرح  ، وص  ص  الن  

  ين.اي  من الأح   في كثير   ،والمتداخل  

  :البحث   مة  خات  •  

متشعبة  من رؤى وأفكار   البحث   ه  لما ناقش   ركزة  م   وأردتها أن تكون خلاصة    
 ،وملاحظات   إليه من نتائج  ت نت ها ما توصل  ر فصوله المختلفة ،ضم  ومتضادة عب  

ت يوأبق ،ي والجمالين   الف   انب  الآخر بالج   هانب الفكري وبعضابعضها متعلق بالج
 الباب مفتوحا لمن أراد مواصلة البحث في هذا الموضوع.
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 أخيرا:•

  هذا البحث   في إنجاز   ت  ق  ف   ، و  د  ص  والق   ية  الن    لصت  د أخ  ،وق   ون  أك   أن   آمل   خير  وفي الأ  
 البحث   د عناء  كاب   ن  ى على م  ا لا يخف  م  تي ، م  ح  وص  دي ه  ج  ن م   فيه   بذلت  الذي 
ن م   منه   ويستفيد   ،الجزائرية   المكتبة   فوف  في ر   ه  أ مكان تبو  ي   و أن  ج  ر  ي لأ   وإن    .ه  ب  ومتاع  

ه في عن   أو المسكوت   نسي   نا العربي الم  عر  من ش   يب  ص  الخ   قل  ذا الح  في ه   البحث   وم  ر  ي  
يله   يت  ما سع    في بلوغ   ت  ق  ف    و   ون قد  و أن أك  ما أرج  ك   .راسية  جنا الد  رام  ب    إلى تحص 

ها ل  خ  د  أ  ،  رفة  ومع   لم  من ع    ورة  ها ص  ل   د  ش  ن  رى أ  خ  أ   ات  دراس  على  ونا  ي ع  ل   تكون  ر 
 ا.وأخير   لا  أو  والحمد لله  لله وحده؛  ،لأن الكمال   ولا أقول أكمل  ، أفضل  

 عقيلة كبوس :الطالبة

 .7102جويلية 5ليلة 
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حادثة مقتل عثمان بن عفان )رضي الله عنه( من أخطر الحوادث  عد  ت       

وذلك لأنها فتحت باب الفتنة .والفكري ،وأهمها في تاريخ المسلمين السياسي 

ذلك الوقت أمرا بعيد  منذوأصبحت وحدة المسلمين ،والاختلاف على مصراعيه 

 المنال.

فقد قتل قبله  لا يختلف اثنان في أن عثمان لم يكن أول خليفة يقتل في الإسلام؛ وقد

 .1عمر بن الخطاب على يد أبي لؤلؤة فيروز المجوسي غلام المغيرة بن شعبة

ريا عن المعاني التي ذأن مقتل عثمان كان يحمل معاني متميزة تختلف ج إلا  

   .مقتل عمر نستخلصها من

عمر بن الخطاب قد قتل لأسباب ترجع إلى الثأر للقوميات     كان  فإذا  

ن قتل عثمان يرجع إلى الثأر للمبادئ والقيم المثالية إف ،قهورة التي أزالها الإسلامالم

تحت وطأة الإدمان للمثل ،وتعرضت للإهدار والانتقاص  التي أتى بها الإسلام نفسه

وقوة ، وولاء الدم و القربى والمحسوبية من جانب،من العصبية  الجاهلية المتوارثة

 .2التغييرات الاجتماعية الطارئة من جانب آخر

 ــــــــــــــــــــــــــ

  345،ص1791عبد العزيز سالم :تاريخ الدولة العربية ، دار النهضة العربية بيروت ، -1

. 

 .هذا كان نصرانيا ،وأنه كان نجاراأن أبا لؤلؤة  :وابن الأثير،وقد ذكر كل من الطبري 

،وابن الأثير : 11ص،3جـ،دار المعارف بمصر ، 5ط،)الطبري :تاريخه تحق :أبو الفضل 

 (.47ص،5جـ،1793،لبنان  ،دار بيروت ،الكامل في التاريخ 

 النعمان  القاضي : الفرق الإسلامية في الشعر الأموي ،دار المعارف  بمصر ،-1

 .57صم،1791القاهرة،

عمر  ومن الواضح أن الفتنة قد بدأت نارها تتأجج عندما حانت الصلاة على جنازة   

فلما ،وكل منهما كان يريد أن يتقدم على صاحبه لهذه الصلاة ،إذ أقبل عثمان وعلي 

رآهما عبد الرحمن بن عوف على هذه الحال قال:)إن هذا لهو الحرص على الإمارة 

.وكان 1عليه(  يا صهيب فصل   م  كما...تقد  غير   به ر ولقد أم تما ما هذا لكما.لقد علم؛

عمر قد اقتدى بأبي بكر في نصحه للمسلمين عندما أحس بدنو أجله جراء تلك 

حيث طلب من عبد الرحمن بن عوف أن  الطعنات القاتلة التي أصابته من أبي لؤلؤة؛

عليه خاطبهم فلما قدموا ، وكان طلحة غائبا ا  وسعد والزبير   ا وعثمان  يدعو علي  

وقد . ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم،هم قائلا:)إني نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادت  

ي لا أخاف عليكم إن . إن  بض رسول الله )صلى الله عليه وسلم( وهو عنكم راض  ق  



 الحس المأساوي في الشعر الشيعي                مدخل
 

3 
 

فانهضوا إلى حجرة ؛فيختلف الناس م كم فيما بينكولكني أخاف عليكم اختلاف   ،ماستقمت

 فتشاوروا ثلاثة أيام فإذا مت   منكم.  لا واختاروا رج فتشاوروا، منهاعائشة بإذن 

 .2ولا يأتي اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم(،بالناس صهيب  صل   ي  ول  

 ـــــــــــــــــــــــــ 

 .57، ص المرجع السابقالنعمان  القاضي :  – 1  

المكتبة المصرية  :الإمامة والسياسة، قتيبة ,وابن 99ص ، 5جـ،ــ  ابن الأثير :الكامل في التاريخ 1 

 .15ص،3جـ ،,والطبري :تاريخه19ص،هـ 1513القاهرة 

 وتشاورالقوم  ،1المال تن الأسود فجمع أهل الشورى في بيب فن عمر جاء المقداد  ولما د  

فاقترح عبد الرحمن بن عوف أن يتنازل  ،أيام دون أن يتوصلوا إلى نتيجة تذكر ثلاثة  

فقبل عثمان ووافق ؛ هم للخلافةعلى أن يتولى هو اختيار أفضل  ،عن حقه في الترشح 

ففعل عبد الرحمن وبدأ .بعد أن اشترط كتابيا إثارة الحق على الهوى والباطل  علي  

وا وتبين بعد ذلك أن أهل الشورى قد حصر،يختلي بأهل الشورى واحدا تلو الآخر 

 واختار طلحة عثمان، علي وعثمان ،فاختار الزبير عليا اختيارهم في شخصين هما:

 .2بينما امتنع سعد عن الاختيار تاركا أمره إلى عبد الرحمن بن عوف

وأخرى تؤيد  تؤيد عثمان   فئة وهكذا بدأ الانقسام بين أهل الشورى إلى فئتين: 

 وحزب هاشمي. أموي خالصحزب  أو بمعنى آخر انقسموا إلى حزبين:؛ علي

وأصبح من الضروري أن يحسم عبد الرحمن بن عوف القضية فيرجح أحدهما على 

ولكنه اختار الرجوع إلى مشاعر ، الاتفاق الذي تم في بداية الأمر الآخر بناء على

فخرج إليهم في الأسواق والأماكن العامة ؛ الرعية ليأخذ برأيهم دون أن يعرفوه

فما ترك أحدا من المهاجرين والأنصار  ثما حتى لا يعرفه أحد,وكان متل،بالمدينة 

من ترى الخليفة بعد  وكان يردد عليهم هذا السؤال. ؛وغيرهم إلا سأله واستشاره

 .3فكان لا يسمع من جواب إلا كلمة)عثمان( عمر؟

 ــــــــــــــــــــــــــ

ينظر :  .مخرمةبن اختلف المؤرخون في هذا ،فمن قائل في بيت عائشة أو في بيت المسور  -1

 .349ص،عبد العزبز سالم :تاريخ الدولة العربية 

 .17ص  ،ابن قتيبة :الإمامة  والسياسة -1
 .34ص ،عبد العزيز سالم : تاريخ الدولة العربية -5

ولما رأى عبد الرحمن بن عوف اتفاق الناس على عثمان عاد إلى المسجد  

؛ وقادة الجند الشورى ،ورهط من المهاجرين والأنصار, فاتصل من جديد بأهل،

فقد ،لحظة الحسم  وجاءت  فاجتمعوا جميعا وهم في شوق إلى من تؤول إليه الخلافة.

ان وهو يقول:)اللهم اسمع ويده في يد عثم ،ه إلى سقف المسجدرفع عبد الرحمن رأس  
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.فازدحم 1ي قد جعلت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان( فبايعهإن   اللهم .واشهد..

هناك  ويبدو أن  .إليها توصلو بما  راضون   مان وهم فرحون الناس يبايعون عث

 ومن هذه الأسباب نذكر ما يلي:  عثمان.  يبايعون  القوم أسبابا عدة جعلت

 الناس إسلاما بعد أبي بكر وعلي وزيد بن حارثة. ل  كان عثمان أو   لقد   ـ1

 بماله الخالص. ةوحفر بئر روم   سرةعجيش ال    ــ لقد قام عثمان بتجهيز 2

ولهذا  ،رقية ثم أم كلثوم ــ إصهاره للنبي )صلى الله عليه وسلم(مرتين في ابنتيه:3

 يسمى بذي النورين.

 .2المهاجرين الأولين إلى الحبشةــ هجرته مع 4

وكان من الطبيعي أن يحتج علي بن أبي طالب)كرم الله وجهه( على هذه النتيجة 

واتهم   ، هاشممرجعا أسبابها إلى النزاع الذي كان قائما في الجاهلية بين بني أمية وبني 

أعلن ثم ، الرحمن بن عوف بأنه ما حابى عثمان إلا لكي يخلفه من بعده عبد   علي  

 هذا أول   ليس ر.ده    حبو    هحبوت    احتجاجه بقوله :

 ــــــــــــــــــــــــــ

 .91ص،5جـ ،، وابن الأثير : الكامل في التاريخ59ص،3جـ،تاريخه    الطبري : -1

 .143ص،هـ 1591،السيوطي :  تاريخ الخلفاء :،نشر السعادة ،القاهرة  -1

هُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى  فَصَبرٌْ جَمِيلٌ علينا)فيه م ت  تظاهر يوم  وَاللَّ

 .1(مَا تَصِفُونَ 

 فمضى علي  ،فرد عليه عبد الرحمن ينصحه بألا يتورط بكلامه في مآخذ تؤخذ عليه 

وكذلك فعل بعض الصحابة الذين أحسوا . 2وهو يردد قائلا)سيبلغ الكتاب أجله(

 بإقصاء علي من الخلافة.
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 ــــــــــــــــــــــــــ

 .11آية :ــ  يوسف 1

 :في قوله تعالى والعبارة فيها اقتباس من القرآن الكريم .5ص، 3تاريخه ، جـ ــ  الطبري: 1

كِاَحِ حَتَّى يبَلُْغَ الْكِتَابُ أجََلَهُ .. )  (.سورة..وَلَا تَعْزمُِوا عُقْدَةَ الن 

 .153البقرة:الأية

 أســـباب الفتنــــة:

 الجاهلية في عهد عثمان:أولا: استيقاظ العصبية 

لم يطل أمد الحوار السياسي ولم تنتقل أصداؤه من عهد أبي بكر إلى عهد عمر إلا    

وأن المسلمين  أن موت أبي بكر المبكر حسم الخلاف, ،استحياء وخفاء لأسباب منها

 وهما حرب الردة والفتوح.،  ثين من أخطر الأحداث وأجلهاد  غلوا في أثناء حكمه بح  ش  

وأوغلت جيوشه في الشام  أخذ الفاروق الناس بالحزم، ا آل الأمر إلى عمرفلم

الناس بالفتوح الخارجية عن المشكلات الداخلية  شغل  فان والعراق وفارس ومصر.

فيها  تجتمع، دارة بالإمارة إلى ميدان أوسع وأنفعونقلوا ألسنتهم من مناقشة الج  ،

المضي في الفتح إلى غايته لنشر الإسلام وتتجه اتجاها واحدا وهو ، الألسنة والأسنة

 .1في بقاع الأرض

ضيف ا وأ  وتعددت صوره وفي عهد عثمان استيقظت العصبية مرة أخرى   

فبعد أن كانت العصبية قاصرة على تنافس  آخر للوطن. إلى التعصب للقبيلة تعصب

أهل  وانضم إليها تعصب وتنافر بني أمية وبني هاشم اتسع نطاقها الأوس والخزرج

الدين بين  رقاق   س  نداثم  وأهل العراق على أهل الشام.، الكوفة على أهل البصرة

لوا الشرر ليحو   ، واليهود بين الجنود والوفود، والخوارج بين الطائعين المسلمين

 .2مستطير اليسير إلى شرر  

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 .11ص،_ النعمان القاضي :الفرق الإسلامية في الشعر الأموي 1

 .11ص،_ المرجع نفسه 1

وقد ظهرت بوادر خروج الخوارج على الجماعة منذ عهد الرسول )صلى الله  
الخويصرة  ــ وهو رجل من بني تميم أتاه   ذو ،ف ة  (؛ حيث كان يقسم قسمعليه وسلم

رت إذا بت وخس  قد خ   ؟ فقال:)ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل  ــ قال: يا رسول الله أعدل.
)دعه، فإن له  فقال: فأضرب عنقه؟. يا رسول الله أتأذن لي, لم أكن أعدل(,فقال عمر:

 يقرؤون القرآن، وصيامه مع صيامهم. أحدكم صلاته مع صلاتهم، يحقر  أصحابا،
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.في هذا الحديث الشريف ما 1يمرقون كما يمرق السهم من الرمية( هم،يفلا يجاوز تراق

وتحقير التصلب الأرعن في المسلك  فيه من استشراف المستقبل والتحذير من الغلو،
 وهو يحتسبه حقا، والتصوير الصادق للمستميت في الدفاع عن الباطل، الديني،

 وهو غافل أو متغافل عن الجواهر. المتزمت في التزام الشعائر،
أنهم أغلظ الناس  عليا)كرم الله وجهه( ثم انقلبوا عليه,لقد ثبت بعد أن ناصر الخوارج 

كما  وأضلهم في فهم الدين, وأسرعهم إلى تكفير المسلمين, وأصلبهم أعوادا, أكبادا,
وفزعهم إلى الحرب جذب إليهم أشد  ثبت أن اغترار الناس بورعهم في السلم،

وامل التي نسجت حتى غدوا عاملا خطيرا من الع وأضعفهم حلوما المحاربين جسوما،

 .2منها شبكة الفتنة

 
 ــــــــــــــــــــــــــ

محمد الباري بشرح صحيح البخاري ،تحق  بن علي بن حجر :فتح _ العسقلاني ،أحمد1

 .514ص، 1ـ جـ  1_ط1719هـ1419فؤاد عبد الباقي وآخرون ، دار الريان للتراث .

النجدية ،تحق: عبد الرحمن محمد _ مجموعة من العلماء : الدرر السنية في الأجوبة 1

 .1ص،1779_  9بن قاسم العاصي النجدي ،ط
 

أبي  ي  ومنها نف   على الخليفة ردعها وقمعها. وشق   ثم كثرت العوامل واشتبكت 
وما حاكه أتباع  وائتمار المنافقين، ذر الغفاري)رضي الله عنه(إلى صحراء الربدة

والسياسة اللينة التي انتهجتها ،عبد الله بن سبأ من مكائد لتأليب الناس على عثمان 
وتخير منهم  واتهام عثمان بأنه حابى ذوي أقربائه، الخلافة بعد حزم عمر وعدله،

وبأنه جافى قائد القادسية سعد بن أبي  ووضع بين أيديهم أموال الأمة، العمال والولاة،
 مثاله من كبار الصحابة عليه وعليهم رضوان الله. وقاص وأ

 
وربما كان للأموال التي أخذت تتدفق على حاضرة الخلافة من كل حدب وصوب 

وأصبح الثراء يوغر  الحسد، نارجت إذ أج   أسوأ الآثار في نفوس الصحابة والتابعين،
قها على وإنفا ،فاتهمت الرعية الرعاة باحتجاب الثروات؛قلوب الفقراء على الأغنياء 

 ويستغلون ون في الوقيعة،ويجد   ازون يمشون بالنميمة،ازون اللم  وأخذ الهم  ؛الشهوات 
 ولم يشفع له عندهم سابقته التي شفعت له عند الرسول لين عثمان أسوأ استغلال،

   غيره،  بل أخذوه بجرائر )صلى الله عليه وسلم( ولا اعتذاره عما صدر عن أعوانه،
والمسرفين من عماله وولاته. فلما جاءت وفود ين أوزار المفسدوحملوا على ظهره 
لقت ألسنة السوء انط ،وأوغل في صفوفهم المنافقون والمارقون المتمردين من مصر،

 ،وترمي ذا النورين )رضي الله عنه( عثمان بالفساد والإفساد ،ر  تعلن ما كانت تس

 . 1يق وحزمهوتتحسر على الفاروق وعدله وعلى الصد  

 
 

 ــــــــــــــــ
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لبنان  ،الكتاب العربي بيروت _ أحمد أمين: فجر الإسلام ،دار1

 .139ص،1جـ1797_11ط

 أحس أصحاب الرأي السديد أن المطلوب ليس  عثمان بذاته بل هو وحينئذ         
السوية و النصفية ،وإنما يطلبون رأس وأن رؤوس الفتنة لا يطلبون  ،مبيتهفتنة 

 ,بغيضاوحسدا  أدركوا أن وراء الغوغاء الرعناء عداوة شديدة الضراوة، و الخلافة،
 ة. وممن أدركوا هذه المقاصد )حنظلوكراهية للعروبة والإسلام بالأباطيل الكاذبة
وراح يبصر الناس بما ينجم عن شغبهم ،الكاتب( الذي حذر من مغبة الائتمار بعثمان 

وتدمير الصرح الذي رسخه عمر ،رت القلوب من اغتيال القيم التي طـــــــــه  ،
هم على طوات  وتحريف الدين الذي وضع خ   ت بالإسلام،وإذلال الأمة التي عز  ،

من أهل الكتاب  المنحرفون، كما ضل هات الجاهلية،الصراط المستقيم ليعود إلى تر  

 1:يقول حنظلة الكاتب ؛واوأضل

 الوافر من بحر    
 ولا  ز  ـت أن   لافة  ـخ  ون الــــوم  ر  ي      يهف   اس  الن   وض  خ  ما ي  ل   بت  عج  

 يلا  ذلــ   لاا ا ذ  ــــهد  ع  ـوا ب  ــقـ  لا و       ــم  هـ  ن  ع ير  ــالخ   زال  ل   زالت   ولو  
 يلا  ــب  لسـ  اوال  ض   م  ـــــ  هكل  سواء      ــارىـــــص  الن  أو ودــ  كاليهواوكان  

بصيرة من الساقة المنساقة في  وكان حسان بن ثابت برغم بصره الكفيف أحد   
إذ أدرك أن هذه الجموع  ا من المنادين بخلع عثمان،ا وحدس  حس   وأصدق   ركاب الفتنة،

 ة  لا دي   وثأر   يهلا يمكن توق    وسينجم عن ارتكابها شر   الحمقاء سترتكب جريمة نكراء،

  البسيط من بحر         2يقول حسان د,و  له ولا ق  

 اان  عف   في دار   سدة  أ  م   يأت  فل        هل   زاج  ا لا م  ف  ر  ص   وت  ه الم  سر   ن  م   

 
 ـــــــــــــــــــــ

 .151ص،3جـ ، الطبري: تاريخه   -1
 ،دار الكتب العلمية بيروت أعلي مهنا، تحق: عبد ديوانه، حسان بن ثابت: -1

 .144ص،1774هـ 1415_1ط
 مـانا!!ث  ع   ارات  يا ث   بر  أك   الل     هم  يار  ا في د  يك  ش  و   ن  ع  م  تس  ل  

تأخذ البريء بجريرة  وكان لوقوعه الصاعقة الماحقة، ع،ثم وقع ما توق     

حبها تنعقد وأدهى ما في هذه الداهية أن س  ؛ ب الذين ظلموا خاصةيولا تص،المسيء 

شهر السيوف على رقاب السابقين الأولين ها ت  وأن   حاضرة الإسلام،في سماء المدينة 

 عطل الفتوح،وحسبها شؤما ولؤما أنها ت   بعد أن كانت متجهة إلى رقاب الأعداء،

قال حسان بن ثابت وكأنه   وتريق دماء الصحابة في ساحة المسجد النبوي الشريف.

 الكامل من بحر             1يبصر مصارع القوم:

 د  م  ـــــحم   ر  ــــــــ  بق   ـد  ـــعن   وم  ق   ال  قت  ل      م  ت  ــــــئ  وج    روب  الد   َ   زوغ     م  ت  ترك  أ  

َ  تـ  الم    ل  اه  الج     ل  ع  ف    س  ئ  ب  ول      م  ديت  ه     ين  الح  الص   دي  ه   س  بئ  ل  ف      د  ـعم 
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 د  ج  سـ  الم   اب  ــــب د  عن   ر  ــــ  حن  ت    ن  د  ب      ـــــة  ي  ـــشع   بي   الن   اب  ـــــحأص   وكأن    

قت قلوب المسلمين ألما وندما, مقتل عثمان )رضي الله عنه( تمز    وبعد   

وبعضهم  ، م أمر الفتنة، وشارك الساسة في التراشق بسهام الاتهام بعضهم يلمحوعظ  

كعب بن ،بأسمائهم  اولم يسمو يصرح، وممن بكوا عثمان ودعوا بالقتل على قتلته،

 المشائين  قي بألسنة المفترين الن   ي  قصرع  الشيخ الت  أن ي   اتر عنده مق  الذي كب   مالك

                                        :2وألسنة الحاسدين الطامعين في عرض الدنيا. فقال بالزور

  البسيط من بحر

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 .91ص ،_ حسان بن ثابت  الأنصاري : ديوانه1

_ 1بغداد ط ،هضةندراسة وتحق: سامي مكي العاني ، مكتبة ال _كعب بن مالك :ديوانه،1

 .111ص ،1799

 ن  د  الر   ب ي  ــالط الإمام الزكي   قتل        هم  م  ها كان وم  ـــقالل   ل  يا قات  

 ن  يك   م  ـــول   ورا  وا ز  ق  ــ  طذي ن  ــــال   لا  إ       ه  ب   ألم   ب  ن  ى ذ  ــــعل   وه  ل  ــتق   ما

على عقله الغض  ومن الذين آثروا التصريح على التلميح غلام من جهينة شق   

دم عثمان في ثلاثة  فأفتوه بأن   فاستفتى أهل الذكر, أن يشق الأستار عن الأسرار,

وعنق علي بن أبي  وعنق طلحة بن عبيد الله عنق عائشة بنت أبي بكر, أعناق:

 1طالب)رضي الله عنهم( جميعا ,فأمضى الشاعر في الأول الثاني وبرأ الثالث 

  المتقارب من بحر                              2يقول:،

 ر  ب  ــــــ  قم ي  لـ   دينة  ــالم   وف  ـــبج        ك  هال   عن   ة  ــــحطل   ابن   سألت  

 بر  ع  ــتـان فاس  ــــــن عف  ـوا ابأمات        هم    رهط   ة  ــــــــ  ثلاث :ـــــــال  فقـ  

 مرـــــالأح   على راكب  ث  ــــ  لوث       رهاد  في خ   ك  ــلعلى ت   ث  ـل  فث  

 ر  ـــــه  الأز   الث  ــ  في الث طأت  وأخ     ن  لي  ى الأو  ل  ــع دقت  ــص   :لت  فق    

الأخذ بكلام غلام اليقين( على ك قول العرب:)وعند جهينة الخبر ولا يحملن   
وحينئذ يحسن  ففي الأسماع ما يدغدغ الأطماع؛ أنه ينطق بالحق ي متوهمانجه

ولما كان بنو أمية من المتهافتين  لا إلى الراغب فيه الاحتكام إلى الراغب عن الحكم
تثبت عليه  لا ق فان الاحتكام إلى أحكامهم موطئ زل   الجادين في طلبها على الإمارة

 .نة  ي   ب  منه العقل ب   ولا يخرج، قدم
 

 ــــــــــــــــــــــــــ

د  - .199ص،3جـ ،تاريخه: الطبري    -1  الخز أو الحرير. ن:الر 
 .191ص،3جـ،المرجع نفسه  -1
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ومكرا  وغيلة وزعم أنهم قتلوه حيلة  ، دم عثمانبالبيت  بن عقبة آل    الوليد هملقد ات       

 1:يقول وتدرك أسلحته الثأر.، ه الأفقجلبت  تملأ  دهم بجيش جراروهد  ،ه ليحلوا محل  ،

  الطويل  من بحر        
 ه  ب  رائ  ح  و    دكم  ى عن  و  ر  أ   ابن   يف  وس           ان  ن  ـــبي   ما كان  ف   ه  ـــإي م  ي هاش  ن  ب  
 ه  زب  ا ر  سرى م  ــــك  ا ب  وم  ي   ت  ر  د  ــــما غ  ك            ه  ان  ــــ  كوا م  ون  ما تك  ي  ك   به م  رت  د  غ  
 ـه  ب  ئ   لاوج   ه  رس  ــــــج   ع  يـــمالس   م  ــــص  ي          ل  ـف  ح  بج   م  ـــ  كإلي   ب  اتج  م  ي ل  ن   إو

 ل الوزر أهل  يحم   ،والقتلة فيه فرد عليه الفضل بن عباس ردا مهذبا يدين 
 وهو أجدر ل ليتولى الحكماإلى القت يلجأ علي   م  ل  و .ويدفع الشبهة عن علي  ، مصر

  2 .ولــيق ا؟ــ  بص  غ ا لاق  ـوح ،لما لا حرباالناس به س  

  الطويل ربح من                                                       
 ـــه  ـبـ  ر ائ  وح   ه  يف  س  ،وه ب  ــــــل  س   م  ه  ف     ا  ن  ت  خ  أ   ابن   لاح  س   ن  ع   صر  م   ل  ه  وا أ  ل  س  

 ه  ـ  بن صاح  واط  م  ـال وفي كل    علي     َ   دم  ــــــحم   دــع  بـــــ د  ه  الع   ي  ـــل  و    كان  و  

 هب  رائ  ـه وض  دي  رى ه  س  ـــا بك  ه  ـــــبيش      ه  ل  ــــــمث ان  ــا كرى وم  ــــس  ك   ه  ت  ــــهوشب  

وعن هذه القوس نزع معاوية بن أبي سفيان حينما أراد أن يؤلب سعد بن أبي   
 والترغيب والتهديد ،بن أبي طالب بأبيات تجمع بين الوعد والوعيد وقاص على علي  

مستندا إلى حديث ،الانضواء تحت راية المطالبين بدم عثمان بغري سعدا إذ مضى ي  ،
 :طبق على ثلاثة مجرمينبالقتل ي   حد  ينص على أن ال شريف 

 
 ــــــــــــــــــــــــــ

 ،1جـ 1717الجوهر،نشر الأنيس ،الجزائر المسعودي : مروج الذهب ومعادن  —1
 الضريبة :الطبيعة والسجية.-الهدي: السيرة والطريقة.-  .414ص

 .414ص ، 1جـ ،المرجع نفسه —1

وعثمان المعروف بورعه   والمرتد عن الإسلام.،والزاني المحصن  ،القاتل المتعمد   
وكلاهما ،لا يقتل قاتله وخاذله   ولماذا   تل؟ق   فبأي ذنب  ، لم يكن أحد هؤلاء الثلاثة،

يتهم  ،وكأن معاوية هاهنا والثاني باعتزاله؟،الأول بقتاله  ؛ريمةالآخر في الج   شريك  
 على علي   عة  ستميل سعدا ليلقي التب  يويحاول أن  ،زرالو   ويحملهما شطر  ،ا وسعدا علي  

 : الوافرمن بحر            1فيقول:

 ماء  اس الد   ـن الن  م   به   ل  ح  ت    احدا  د  وح   ي  ب  الن   قال    د  وق  
 ضاء  الق   ه  ــيى ف  ـــض  م   رتد  ــوم  وزان  ،ا س  ــــنف قاتل     :لاث  ث  
 لاء  و   ه  ـــل   يس  ــل  ف   دة  ـــواح  ــب    نهام   م  ـــل  ي   ام  م  الإ يكن   ن  إف

 واء  ــــس   ه  اذل  ــــوخ   ه  ل  ـــــــ  وقات       رام  ح   م  ـــــئت  ج   ذيفال   وإلا  
 ماء  الس   يه   ماء  ـ  الس ا أن  م  ك         يه  ف   ك  لاش   ،هم  ــــكذا ح  وه  

  لم يكن غافلا عن الدهاء ؛ ولم يكن سعد بالغافل ولا المتغافل عن معاوية 
 فقد رأى أن معاوية يرنو؛ ولا متغافلا عن الطمع المتسربل بالورع، المغلف بالقضاء
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ويتهمه بالائتمار بعثمان لينازعه ، سجاياه   ي   على عل   س  ف  ن  وي  ، جدارةإلى الإمارة بلا 
 عروة الحكم.

وذهب إلى أن يوما واحدا  ولهذا شهد سعد لأبي الحسن بالكفاية وعلى معاوية بالحسد.
ولو أنصف القوم لافتدوا  . ل  أجدى وأنفع من ولاية معاوية مهما  تط   يحكم فيه علي  

 .1 ختلاف في الخلافةلاوأراحوا الأمة من اه يد  عليا بند  

 
 ــــــــــــــــــــــــــ

 ،1:فاروق سليم بن أحمد ،دار  صادر بيروت ط جمع وتحق  ،ديوانه معاوية:  -1
 النديد: الند  والنظير.-  .47ص،1779

_ ابن مزاحم ، نصر الدين : وقعة صفين ، تحق: عبد السلام هارون ،مطبعة المدني 1

 .94ص، 1جـ،هـ 1511_ 1ط،بمصر

    الوافر من بحر   1يقول: لذا فهو

 واء  ـــه د  بـ   جئ  ــما تل   يس  ـــول         ياء  ــع  ال اء  الد   ك  داؤ   ي او  ـــع  م  
 ا يشاء  ــ  م ه  ـــــعلي د  أرد     م  ـــفل           علي   ن  و حس  ــي أبو ن  ــــع  د  أي  

 !فاء  ـه الع  ب   ت  ع  م  ط   ما قد   على         ا؟ يا عل   ىي  عذي أ  في ال   ع  أتطم  
 داء  ــف  ال   رء  لم  ل   ــــــت  ا أنـ  ت  ـــيوم         ايا ـــح   نك  م   ير  ــــخ   نه  م   وم  ـــيل  
؛ اختلاف الساسة وقف عند التراشق بسهام الاتهام لهان الخطب أن   ولو  

وتمهيدا للتضارب ،غير أن التراشق بالألسنة لم يكن إلا إيذانا بالاشتباك والاعتراك 
عات ووراء القصائد التي وقفنا على مقطما ومن يقرأ  والتطاعن بالرماح,،بالسيوف 

,وإذا  إذا نظر إلى السماء وجد سحب العاصفة تمر  ؛ ويزعزعه  منها يساوره القلق
فكأن ردة أخرى أخذت تجتاح  ,ل بأعناق الخيل  نظر إلى الأرض وجد البطاح تسي

والصراع في هذه الردة قد يكون . لا ردة عن النبوة،ها ردة عن الخلافة لكن  ،الجزيرة 
ومكانة ، ثمراته ثراء وافر ؛لأن ثمرات النصر فيه معجلة لا مؤجلة ،ى عتأ و أضرى
 واستئثار بملك عريض ،وسلطان موهوب يفرضه الغالب على المغلوب، مرموقة

والمتربع على عرشه يمني نفسه بمتاع الدنيا  وحدوده إلى اتساع,،عظمته إلى ارتقاء ،

فما أبرز الأحداث التي أعقبت مقتل عثمان ؟وكيف  ومن هنا نتساءل:. 2وجنة الآخرة،

 البحث في فصوله اللاحقة. عراء هذه الأحداث ؟ هذا ما سيكشفه شال صور
 

 ـــــــــــــــــــ

البجاوي  أبو عمر يوسف بن عبد البر : الاستيعاب في أسماء الأصحاب ،تحق: -1

 .191ص،1جـ، 1771-1،طمحمد علي ، دار الجيل 
 ،وموقف الإسلام منها عتقادية لاالخوارج تاريخهم وآراؤهم ا  غالب عواجي: -1

 . وما بعدها 59ص
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 ثانيا: سياسة الشدة واللين بين عمر وعثمان:
عمر بن الخطاب كان يحرص كل الحرص على التقشف ن أمن المعروف  

والبذخ  ،حياة الترفتيار جرفهم يخشية أن ،وحياة رعيته ، والزهد في حياته الخاصة
أن تفتحت  ،فقد حدث في فتح الشام والعراق ومصر الأقاليم والمدن التي تم فتحها؛في 

ولم يشاهدوا تلك الخيرات  ،وهالم يعهد ،على بيئات حضارية جديدة أعين الفاتحين
فراحوا يستمتعون بما جادت عليهم به الحياة الحضارية الجديدة ،والمظاهر الجذابة 

ولكن عمر نهاهم عن ؛من ألوان الترف المباح الذي لا يتعارض مع مبادئ الإسلام 
يعيشون فيها ،وفرض عليهم الإقامة الجبرية في معسكرات خارج المدن  ذلك بشدة 
إلا أن هذه ؛ البدوي حفاظا على خشونتهم التي جعلت منهم فاتحين أشداءعلى النمط 

 لم تلبث أن انتهت بانتهاء عصره.،السياسة التي عمل بها عمر 
 لينبدأ ذلك التشدد ي،و فلما جاء عثمان بدأت التغييرات تتضح في حياة العرب 

على وحرصوا  فانطلق الناس في عصره إلى حياة الترف ويحل محله التساهل.

فتأنقوا في مأكلهم ، الاستمتاع بها في الحدود المشروعة التي حددها الإسلام 

ى هذا التساهل واللين في سياسة عثمان وأد   وشيدوا القصور.، و ملبسهم، ومشربهم،

ويعلل المسعودي .1إلى انطلاق بعض كبار الصحابة والتابعين إلى الأمصار الاسلامية

)رضي الله عنه( وكثير من أهل عصره على الترف  في مروجه إقبال عمال عثمان 

 ،والسماحة  الذي انتشر بينهم  وذلك بإذن عثمان ؛حيث كان في غاية الجود والكرم

 والبذل في القريب والبعيد.

 ــــــــــــــــــــــــــ
 .331_331ص،عبد العزيز سالم :تاريخ الدولة العربية  -1

ومن المعروف أن عثمان  .به في فعلهوتأسوا  فسلك الناس في عصره طريقته 

 ،ر مرموجعل أبوابها من الساج وال، هـ بالحجر والكلس22داره بالمدينة في سنة ىبن

 .1وعيونا بالمدينة ،وجنانا ،ضياعاواقتنى 

 
 ى.فمروان بن الحكم بن   عليهم( وقد حذا حذوه كثير من الصحابة )رضوان الله      

الزبير ين العوام  بنا قصوره بالبصرة والكوفة  ومصر . وكذلك 2قصوره من الخشب 

والإسكندرية ،وكان ينزل بهم التجار  وأرباب المال  وأصحاب الجاه من البحرين  
 وغيرهم.

 داره بالكوفة والتي عرفت بالكناسة بدار  ىلحة بن عبيد الله التميمي فقد بنوأما ط    
وسعد بن أبي وقاص  ،هري الطلحيين ، وكذلك فعل عبد الرحمن بن عوف الز

 .3وغيرهم كثير

 
ه قبول  ا ومن ثم كان من الطبيعي جدا أن يثور المسلمون على عثمان وينتقدو      
ه في  إدرار القطائع والأرزاق وإسراف  ،الصحابة كبار بعض بين الثراء   لتفشي

 .  4وا عن الدينولم يذب  ،من الصحابةا لم يكونو ،والأعطيات على أقوام بالمدينة
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 ــــــــــــــــــــــــــ

عبد ),وكذا ابن خلدون 579ص،1جـ ،مروج الذهب ومعادن الجوهر  ــ المسعودي: 1

 .59ص، م1714 ،3ط،بيروت ،دار القلم  ،المقدمة :(الرحمن

 .55ص،ابن قتيبة :الإمامة والسياسة  – 1

 .579ص،1حـ،المسعودي :مروج الذهب   -- 5

 .5ص ،والسياسة ابن قتيبة  : الإمامة – 4
      

ى هذا إلى عودة المجتمع العربي الإسلامي إلى حياة الترف وانتشار الرفاهية وقد أد  

 تقشف في عهد أبي بكر وعمرال حياة مع ما ساد الدولة الإسلامية  من وافقتتلا التي 

فأغرى الناس بالتمتع بالحياة والتنعم بسماع قصائد الحب ،فتدفق الثراء على الحجاز ،

المغنيين والموسيقيين من الفرس والروم إلى المدينة جلب و،واقتناء القيان الفارسيات ،

وطويس وابن سريج ،وابن محرز ،خاثر الفارسي  بنشيط الفارسي وسائ أمثال:من ،

 .؟فأين ذلك من أيام عمر التي ساد فيها الزهد والقيم الأخلاقية الدينية ؛ 1وغيرهم 

الحج  ابه ومجيئه إلى المدينة عندما أدى فريضة ويذكرون أن عمر أنفق في ذه

فقال لولده عبد الله يومئذ:)لقد أسرفنا في نفقتنا في سفرنا  ا،ستة عشر دينار هـ 23سنة

 .2هذا(

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــ

 .993ص،عبد الرحمن: المقدمة  ،ــ ابن خلدون1

 .151ص،ــ السيوطي:تاريخ الخلفاء 1

 القدامى واستبدالهم ببني عشيرته:ثالثا: عزل العمال 
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قام عثمان بعزل العمال القدامى من الأمصار الإسلامية وتولية آخرين من بني  
ثم ،أعمامه وأقربائه الذين أساؤوا ــ فيما بعد ــ السيرة وتجاوزوا حدودهم مع الناس 

 وضعوا حدا قاطعا للتقاليد السائدة في عصر عمر.
ه الحكم بن أبي ين عينهم في هذه الأمصار عم  وكان من بين عمال عثمان الذ 

ه عن المدينة ونفاه عن ب  العاص وهو طريد الرسول )صلى الله عليه وسلم( إذ غر  
وهو ممن أخبر عنهم رسول الله )صلى الله ،والوليد بن عقبة بن أبي  محيط  ،جواره 

ومغنيه يوما من أول كر أنه شرب الخمر مع ندمائه وذ   عليه وسلم( أنه من أهل النار,
فتقدم إلى المحراب ،المؤذنون بالصلاة خرج في غلائله  أذ نفلما  ؛الليل حتى الصباح

وفي ذلك .1أتريدون أن أزيدكم؟ :ثم قال ركعات, ى بهم أربع  فصل   في صلاة الصبح,

 2:يقول الحطيئة

 ر  د  غ  بالـ أحـــق   الوليد   أن   هرب        قى  ـــيل   وم  ــي  طيئة  الح   د ه  ش  

 ير  ما يد  لا و  ــــم  ـ  ث م؟ـــك  يد  أز  أ       م  ــــه  لاتـ  ص   ت  د تم  وق  ، ىناد  
 ر  ت  والــو   فع  ـــ  الش بين   ت  ن  ر  اــــق    وال  ـــب  ولو قـ  ، رىخ  م أ  ه  يزيد  ل  

وأساء إليهم فشكاه  ،وكذلك استبد عبد الله بن سعد بن أبي سرح بأهل مصر 
فلم يسمع أوامره بل عمد إلى ،فأمره بالإحسان إلى رعيته ،جماعة منهم إلى عثمان 

 .3ضرب بعض من جاءه من قبل عثمان فقتله 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 .577ص،1جـ،المسعودي :مروج الذهب  –1

تحق :مفيد محمد قميحة ،دار الكتب العلمية ،برواية ابن السكيت  ،ديوانه  :الحطيئة –1

 .199ص،م 1775 ،1ط،

 .333ص،عبد العزيز سالم :تاريخ الدولة العربية  -5

 رابعا: تصرفات عثمان بن عفان الفردية في تسيير الحكم:

وأبي بكر)رضي  لقد ابتعد عثمان بن عفان)رضي الله عنه(عن الشيخين عمر  

فأين ؛ فكان يلبس فاخر الثياب من خز وطيلسان، التقشفيةالله عنهما( في سياستهما 

 جبة من صوف مرقعة،وهو خليفة ،ذلك من زهد عمر وتقشفه عندما كان يلبس 

بينما عثمان كان يطلي أسنانه بماء الذهب ، 1ويطوف في الأسواق ،قيعالتر واضحة

كان  إذ  ،ماله  ر   صحيح أنه كان يأكل من ح   .وأجود اللحوم،فخر الطعام أوكان يأكل ،

كان عليه أن ،ولكن بحكم منصبه كخليفة للمسلمين  ؛أكثر قريش مالا وأحسنهم تجارة

ولذلك عاب عليه أبو ذر .2يصطنع على الأقل الزهد ليكون مثلا للأمة الإسلامية

ذر يذهب إلى أن المسلم لا ينبغي له أن يكون في  وكان أبو .الغفاري إقباله على الدنيا

هو هنا و عده لكريم,أو ي  ،ينفقه في سبيل الله  يءأو ش،قوت يومه وليلته ملكه أكثر من 

هَبَ ) ؛إذ يقول الل عز وجل:يأخذ بظاهر القرآن  ذِينَ يكَنْزُِونَ الذَّ وَالَّ
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رْهُمْ بِعَذَابٍ  هِ فَبشَ ِ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّ

 5 .(ألَِيمٍ 

؛ السوط رة إلى دلى عثمان أنه تجاوز الخيزران والومن الأمور التي أخذت ع   

 ،بينماالسوط لضرب ظهور الناس  الذي استعمل  الخليفة الأول يعد  حيث 

 ــــــــــــــــــــ

 .91ص،5جـ ،ابن الأثير:الكامل  في التاريخ  -1

 .114ص،4جـ ،المرجع نفسه  -1
 .54آية  :التوبة -5

من السوط  وهما أخف  ،أبو بكر وعمر يأمران باستخدام الدرة والخير زان كان 

أمر بضرب)عمار بن ياسر( عندما تجرأ بدفع كتاب -أي عثمان-وزعموا بأنه ،

كتبه عشرة من أصحاب رسول الله )صلى الله عليه وسلم( إلى عثمان ينكرون فيه 

مان معهم )حتى وضربه عث، فضربه من كان في حضرته من بني أمية؛سياسته 

وذكروا أيضا أنه . 1وه حتى طرحوه على باب الدار(فجر   فتقوا بطنه فغشي عليه,

(  مزان لعاطفة إلى حد أنه أهدر دم )الهرتغلب عليه ا،كان عاطفيا شديد التأثر 

وقد سمعه بعض  ويقتله.  فيه الشرع ذفلم ينف، د الله بن عمر ظلماالذي قتله عب

وكان عمر بن الخطاب قد  قتل هو اليوم(؟أبوه بالأمس وي   قتلأي   المهاجرين يقول:)

ى سبيل فلما تولى عثمان خل  ،أمر قبل وفاته بسجن ولده ليحكم فيه الخليفة من بعده 

 .2عبد الله بن عمر ودفع لذوي القتلى ديات من ماله
وراحوا يكثرون  ن المسلمين لم يغفروا لعثمان تساهله في هذه القضية.إوطبعا ف

ولكن عثمان تقاعس عن  في المطالبة بدم )الهرمزان( الذي قتل ظلما, الحديث

 .3أن يهربه إلى الكوفة  إلىبل وسعى بنفسه ،محاكمة قاتله 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 .54ص،ابن قتيبة :الإمامة والسياسة  -1

 .147ص،9جـ ،1799 1،بيروت ط،مكتبة المعارف ،ابن  كثير :البداية والنهاية  ــ 1

ــ اليعقوبي : تاريخه، تحق :بد الأمير مهنا ، نشر شركة الأعلمي 5

 .194ص،1,جـ191775ط

أجاز رجم امرأة ،ذات مرة ،ومن الأخطاء والمآخذ التي ارتكبها عثمان أيضا أنه       
فلما أخرجت من . فأمر عثمان برجمها،ولدت لستة أشهر من زواجها ، ينةجهمن 
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الله عز  إنفقال:)  عليه علي بن أبي طالب)كرم الله وجهه(دخل  حضرته لتنفيذ الحكم

 1(,وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً وَحَمْلُهُ  :)وجل يقول

 .ولكن بعد فوات الأوان(،ثر المرأة إفأرسل عثمان في ،)حولين كاملين(  رضاعهفي  وقال:
2 

ومن المآخذ التي حركت عوامل السخط عليه في البلدان الإسلامية أنه  

في السنوات الست الأخيرة من خلافته  ،وبخاصة،استعمل أقرباءه وأهل بيته 
ى مكانه عبد الله بن سعد أخاه من عزل عمرو بن العاص عن مصر وول    ؛حيث

الله بن  البصرة،وأقام مكانه عبد الرضاعة،كما عزل أبا موسى الأشعري عن
 .عامر ابن خاله،وكان عمره يومئذ لا يتجاوز الخامس والعشرين

وأيضا عزله للمغيرة بن شعبة عن الكوفة وجعل مكانه سعد بن أبي  

ثم  ،مكانه الوليد بن عقبة أخا عثمان لأمه ى  م عزله بعد سنة واحدة وولث،وقاص 

 . وهو من أقربائه،عزل الوليد ونصب مكانه سعيد بن العاص 

ان معظم من عينهم عثمان بن عفان)رضي الله عنه(على الأمصار وك
بينما عزل رجالا ،وسوء السيرة ،والظلم ،استغلوا قرابتهم لعثمان في الاستبداد 

عمرو بن العاص والمغيرة بن  :مثل ،ثبتوا قدراتهم في القيادة والإدارةأأكفاء 
 وقد كان لهذا التصرف الطائش ؛وأبو موسى الأشعري ،شعبة 

 ــــــــــــــــــــــ

 .11الأحقاف:الآية-1

 .149السيوطي :تاريخ الخلفاء ، ص – 1

فاشتعلت بذلك الأمصار بنار الفتنة    ،أكبر الأثر في تحريك عوامل السخط والعصيان
 ؛وقد بدأت بتذمر شديد على سياسته المشار إليها ؛ في عهد عثمان )رضي الله عنه(

وساعد في إذكاء نيران بعض من كانت لهم ، وما لبث هذا التذمر أن اشتد شيئا فشيئا
حيث أسلموا بألسنتهم بينما يخفون في  وبعض من دخلوا الإسلام كرها؛ أهواء خاصة,

 1قلوبهم الحقد والبغضاء.

كان من نتيجة هذه ـــ الفتنة أن حاصر الثوار دار عثمان )رضي الله عنه(  و 

  2 .هـ313ذي الحجة من سنة  11كان ذلك في و وقتلوه.

وقد صور لنا الشعراء مدى الفجيعة التي أحس بها كثير من المسلمين على فقد 
ومن الأبيات التي تصور  الخليفة وسفاهة وطيش عقول هؤلاء الذين اشتركوا في قتله

   .3 يمتلك الحادثة المؤلمة ما قاله أيمن بن خر

 .البسيط  بحر من                               
 واح  ذي طم  ال   ف  ح الك  ى مطم  شوا عل  يخ             ولم   رام  هر الح  في الش   وا بعثمان  ضح  

ا ا فم  ران  ــس  ا وخ  ـــثام  أ  وا ـــ  قل      اه  ــسفــ   ه  ل  ــ  ــوا قتـــــول  ن ت  ـــيلذ  ا إن  
  َ  واـح  ـربـ 
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 ؛وتفرقت شيعا عندها الجماعة الإسلاميةوكان مقتل عثمان نقطة تشعبت 
بحيث يرى بعض الباحثين أ ن ؛وظهر ذلك العداء القديم بين بني أمية وبني هاشم 

بايع أهل الحجاز  فقدوعلى أي حال  .مقتل عثمان كان ذروة خلاف قديم وليس بداية
 لمين ولكنــــفة للمســــخلي رضي الله عنه،علي بن أبي طالب 

 

 ــــــــــــــــــــــ

 .331ص،تاريخ الدولة العربية عبد العزيز سالم:  - 1

 .391ص،المرجع نفسه  – 1

،  1ط، بيروت  ،تحق :الطيب الشاش ،نشر مؤسسة المواهب ديوانه، :خريم نب_ أيمن 5

 .19ص،م1777

معاوية بن أبي سفيان تصدى لعلي وطالبه بالقصاص من قتله عثمان وإلا فلا سمع 
طاعة .وانحاز لمعاوية طلحة والزبير والسيدة عائشة أم المؤمنين فضلا عن أهل  ولا

ه كان ومن قبل   الشام الذين اتخذهم معاوية ركنه الركين وألف قلوبهم وأصهر إليهم,
وكانت قضية الثأر لعثمان في فكر  عثمان)رضي الله عنه(قد أصهر إليهم أيضا.

 .وينتزعه من علي    ،إلى الحكممعاوية ما هي إلا مطية وسلما يصل به 
 وتتلوها معركة صفيين وتسير الأحداث سيرتها الدامية فتدور معركة الجمل, 

يرفض لما و وتولية معاوية. لع علي   بول التحكيم الذي انتهى بخ  وينتهي الأمر إلى ق  ،
يخرج عليه من أشياعه فريق عرفوا بالخوارج فيما بعد يتهمونه  ،نتيجة التحكيم علي  

ولا يمهل القدر ،لأنه ما كان له أن يقبل بالتحكيم أصلا؛ ويطالبونه بالتوبة ، بالكفر 
ويرى ابنه الحسن أن يتنازل عن القضية ، فيقتل على يد أحد هؤلاء الخوارج اعلي  

ويسمى هذا العام ؛(هـ 14فيستقر الأمر لمعاوية عام ) ،لمعاوية حقنا لدماء المسلمين

  .1اصمة الخلافة من المدينة إلى دمشقوتنتقل ع بعام الجماعة.

 فقد كان مقتل عثمان نقطة تحول في التاريخ السياسي للإسلام،ومهما كان من الأمر 
وإيذانا بمرحلة  ،وظل كثير من المسلمين يرى في قتله انتهاكا لحرمة الخلافة،

.                 2ثوريقول حميد بن  ولا يقف القتل عند حد معين.، تسيل فيها دماء المسلمين،جديدة

 .البسيط :من بحر
 

 ـــــــــــــــــــ

 ،مكتبة النهضة المصرية بدوي،تحق:عبد الرحمن ،لهوزن : الخوارج و الشيعة فــ  يوليوس 1

 .191,ص1771

-،1ط،فةاالبيطار ،نشر هيئة أبو ظبي للثق محمد شفيق :جمع وتحق،ــ حميد بن ثور الهلالي: ديوانه 1
 .5559554صم،1111

 اولك  ــ  دى ساله   غير   إذ   رب  يث   عن أهل       ت  ظعن     نت  ع  ا أظ  لم  لافة  ــ  الخ إن  

 واك  ه  ت  ما ان   مان  ــــــثي ع  ف   أى الل  ا ر  م  ل     هاارث  وو   م  ـــه  ها من  ل  ى أه  إل   صارت  

 واسفك  - هم  ــن غي  م   واد  ـــلاه  -دم   أي          ية  ــــ  صع  ا وم  م  ــلظ   ه  دم   ي ــ  كف  االس  
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 رك  ومــــعت   ،ر  ــهى د  ــــإل ل  ـــتبق   ــتل  ق        هب   زال  لا ي   ل  ــــقت ي باب  ـح  ت  والفا

فوقف بعض الشعراء مع علي  وقد أثمرت هذه الفتنة كثيرا من الأشعار, 
ووقف فريق آخر مع معاوية  )رضي الله عنه( يؤيدونه ويتبنون أحقيته بالخلافة,

ويضع قضية الثأر لعثمان في المرتبة  ويفند حجج أشياع علي,،يؤيده في دعواه 
المؤمنين عائشة )رضي الله عنها( فراحوا  قد ذكر بعض الشعراء أم   و الأولى.

نها و يتهمو ،فيه الله أن تقر  يلومونها على خروجها من بيتها وقد أمرها 
وتفريق كلمة المسلمين ،ر الفتنة اوإشعال ن،على سفك دماء المسلمين  بالتحريض

  1كلاب: قول ابن أم   ؛فمن ذلك )كرم الله وجهه(  بعد اجتماعهم على بيعة علي  

 المتقارب بحر  من                      
َ  ف  طر  ـالم   ومنك   الرياح   ومنك          ير  الغ   ومنك   داء  الب   نك  م 

  َ  فر  ــــك   قد   ه  ن  إنا ـــل   لت  ــــوق          ام  الإم   بقتل   ت  أمر    وأنت 

 رأم   ن  ـــنا م  نــــــد  ه ع  ــــ  وقاتل          ه  ــل  في قت   اك  ــنأطع     ا ن  ب  فه  

 مر  نا والق  شمس    ف  س  نك  ت   ولم      نا  وق  من ف   ف  ق  الس   ط  ق  س  ولم ي  

 

 ـــــــــــــــــــ

، 5جـ ، ابن الأثير : الكامل في التاريخ ،وكذا499ص ،5جـ،تاريخه  :الطبري – 1
 البداء:الظهور والإبانة.-.1199119ص

ع ــــر  ال قيم  ا وي  ـــــ  بش  ال ل  ـــزيي        إ  ر  د  ذا ت   اس  الن   ع  باي   د  وق    ص 

 ــــدر  غـ   قد   من   ثل  م   ىن وف  وما م   هاواب  ـأث رب  للح     س  ــويلب  

غضبه ولومه على طلحة والزبير  الشعراء يصب جام راح فريق آخر منو 
قول جارية  بن قدامه ي .والزج بها في ساحة الصراع في إخراجهما السيدة عائشة

  الكاملمن بحر     .              1السعدي

 ـــــاف  ص  الإن  ة  قل   ك  ر  ــعم  ذا ل  ه        م  ـك  م  أ   م  ت   د  وق   كم  حلائل   م  نت  ص  

 اف  يج   بالإ  يد  الب   تشق   وت  فه         هاــت  ا في بي  ــــهيول  ذ   ر   جب رت  م  أ  

 اف  ــوالأسيـ يط   ــبل والخبالن        دونها أبناؤها ل  ــــــيقات ضا  رــغ

 ـــافيوالكـ   م  ــ  هـن  ع   ر  خب  ا الم  هذ      هاور  ست   بير  والز  حة  طل  ت ب  ك  هت  

كل يفند حجة  ومعاوية يتراشقون بالقصائد, بينما ذهب بعض شعراء علي   

   2:شاعر   فيقول كعب بن جعيل وينقض أقواله,،الآخر 

 من بحر المتقارب    
 ـــاون  ه  لها كار   راق  ـــ  الع ل  ه  وأ        راق  الع   لك  م   ره  تك   ام  الش  ى ر  أ  

 دينا ن ذلك  م   ما كان   رى كل  ي         ـض  ـــــغـ  مب   به  ـــــصاح  ل   ل  ــــوك  

 ـــاــضون  ر  ق  ا ي  م   ل  ــــمث م  ــاه  ن  ود        ــــــم  نا هـ  ـــينا رم  و  ــــرم   إذا ما

 ـــــاينـ  رض   د  ـــنه   ن  ـا ابــــــ  ينرض       نال  ــ  فق ـالنـ   ام  ـــإم لي  ــوا عوقال  
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 ـــــاــ  نيـد  ن   رى أن  ــــلا ن  لهم   ناـلفق       ه  وا ل  ــــــ  يند  ت أن    رى ن   واــــقالو

 ـــــــــــــــــــــ

 .199ص،3جـ،تاريخه    الطبري :-1
داء  الصعر:-ذا تدرإ: ذا منعة وقوة.- .الطحلب إبرة العقرب. والشبا: الشبا:جمع شباة:-        

 في العنق  لا يستطاع معه الالتفات.

  .39ص،  1:وقعة صفين تحق :عبد السلام هارون ،جـ، نصر الدين مزاحم  بن ا- 1

 ــايونــ  الع   يقر   عن  ـــوط رب  ـــوض تاد  الق   ط  ر  ـــخ   ون ذلك  ن د  وم  
 ـامينـ  س   ه  دي  ي ي  ــما ف رى غث  ي   ه  د  ـــ  ا عنـــــــبم سر  ـــــ  ي   ل  ــــوك
ــــا في علـــوم َ  ـــحالم   ه  ــ   ضموى مقال  س          تب  ستع  ــــي   لم  ـ ـ  يناث  د 

 اـ  ـينل  القات   عن  اص  ـــصالق   ورفع   نوب  الذ   أهل   وم  ـــه اليار  ــوإيث
 اينـ  ل  ـوعمى الجواب عن السائ  ة ـدا شبهــنه حـــل عــــإذا سي

 اـ  رينــولا الآم   اة  ـــــهــ  ولا في الن اخط  ــــولا س   راض  ـــس ب  ـــ  فلي
 ـاون  ــك  ي   ذا أن   ن بعض  م   ولا بد   ه  ر  ــــــ  ولا سه  اـــــــ  و ســـــه   ولا  
وما يلاحظ على هذه الأبيات أن ابن جعيل يعبر عن موقف حزب الأمويين  

ولم ،عليا آوى قتلة عثمان إن إذ قالوا  من علي)رضي الله عنه( بعد مقتل عثمان

 .ميقتص منه

معليا من قدر علي عن أن  منذرا متوعدا ويرد عليه النجاشي شاعر علي   

فتأريخه في الإسلام معروف وقرابته من الرسول )صلى ،يكون نظير معاوية 

  المتقارب   من بحر   : 1الله عليه وسلم(معروفة كذلك

 ـارونـ   ذ  ما تح    ق الل  ــد حق  فق    ونا  ـــيك   ن  ما ل    وي  اع  م   يا  ن  ع  د  

 ونــاع  ن  ص  فما ت   العراق   ل  ـــــوأه     ــــــجاز  الحـ   بأهل   علي   م  أتاك  

 اــونتــح  ألا تس   د  ـنه   ن  ـاب نظير    ـــــــــهياعـ  ــا وأشــا م عليــلت  ــجع

 ينــاالم  من الــع   ول  ـــسالر   وـــن  ول        وص  ــــــسالر   عد  ب   اس  الن    ل  ى أو  إل  

 ـــاون  ر  ــالق   يب  ش  ي   وم  ـــــإذا كان ي    ه     ل  ـــمث ن  ــول,وم  ــسر الر  ـــــــهوص  

 ـــــــــــــــــــ

 ساه:ساءه.-.31ص،1جـ ،ــ المرجع السابق  نفسه 1

ويحاول معاوية أن يضخم من قضية الثأر لعثمان فيجسم مقتله وكيف تداعت  

والثأر من  ثم يبين إصراره على الانتقام له عليه عصبة من الأشرار فقتلته دون ذنب,

 الطويل من بحر      1:يقول معاوية قتلته,

 ـل  طويــــ  العيون   ـاء  كــــب  وف يه         مة  ـــغ   فس  ــللن   ه  ـــيف   مر  أ   ي  تان  أ  

 ـــــزول  تـ   بال  الج   م  ـــلها ص   تكاد         د ة  ين وهـــالمؤمن أمير   صاب  م  

 ــــــــذول  وخ   اتل  ــها قمن   يقان  فر         بة  ص  ع   دينة  ـــبالم   عليه   داعت  ت  
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 لــيل  وس د  ف  ى مافي الن  عل   وذاكم       بهواج   عند   ه  وا عن  م  فص   م  دعاه  

 ويــــــل  وع   رة  س  ح   يه  ف   ي  ر  ــص  ــــوق       وىاله   يع  ن تب  م   ى ماكان  عل   ندمت  

الثأر لعثمان خدعة ويرد عليه رجل من الأنصار مبينا أن معاوية إنما ينصب 

عمرو بن ثم يسخر منه ومن نصيره  رللمسلمين كما نصبها من قبل طلحة والزبي

 من بحر                  2 :العاص ،فهو يقول

 الطويل

 وولا عمـر   أنت   ت  ــــص  ما رب  ب   يس  ــــول     واضح   ج  ـــــأبل الحق   إن    ي  او  ــعم  

 ر  ف الأم  ر  خ  إذ ز   يخان  ــالش   ب  كما نص          دعة  ان خ  ابن عف   لنا اليوم    ت  نصب  

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ربص:انتظر خيرا أوشرا.-.11ص،1جـ،المرجع السابق نفسه – 1

 .93ص،1جـ،المرجع نفسه  –1

 ر  ـف  ه الس  ب  ر  ــغ  ي   راق  ـــــكرق   سواء       هل  ــ  و نعحذ   لا  الب    ذاك  ــ  هذا ك  فه  

 ر  ك  ـوالم   يدة  ك  الم   فيه   مت  عظ   وإن       ه  ر  ــــــض  ذي لا ي  ـــ  ا بالعليا  م  ـــيت  رم  

 ر  ـمص   م  ه  ع  ـــميج   اء  ــين الأح  م   ه  و  أت        معشر   عثمان   نال   ه أن  ــــ  بذن   ما و

 ـر  قسـ   ها لهم  ـــيف   ما كان   ة  ـــــيعلان       ة  ــبيع  ب   ون  ـــمسل  الم   ه  ـــــإلي ار  ثف

 ر  د  ها الـغ  ى وباطن  ظم  الع   رة  م  الع   إلى     لام  ــتح م  ث   ان  ــيخـ  الش ه  ــــفبايع  

 ر  م  ج  لها  خ  وا يب  ـم روب  ـــح   ثا  ــــيع  ب       ام  ــا وأنت  ـــن  م   ر  ص  ـ  ما والنـت  فما أن  

لى جانب هذه القصائد التي تراشق بها الشعراء كانت هناك بعض إو 
 المحارب في المعارك كما نرى في قول عمار بن ياسر,  يرتجزها الأراجيز 

 لرجزبحرا من   1:(وكان مشايعا لعلي )كرم الله وجهه

 ي  عل   أتباع   الناس   ير  يروا فخ  س           بي  الن   أعداء   زاب  ح  ى الأ  يروا إل  س  

 ري  ـه  مالس   وهز   نا الخيل  د  و  وق          ي  فرــــــشالم   سل   طاب   وان  أ   هذا 

  الرجرمن بحر                 2:بن سهام الربعي ر  ويقول الح   

 اـمـ  لا  والع   ون  ز  ــعي الح  وقط       ا ام  ي الش  م   يا فرسي سيري وأ  

 ـاام  نا الع  ــيلق   و إن  ج  ي لأر  إن         اماالإم   الف  ن خ  ي م  ذ  وناب  

 ــاامـ  م  واله   افيص  ل القت  ن   أن         ــــاام  غ  الط   ية  م  ي أ  بن   مع  ج  

 .ماا  ه   رجال   ن  م   زيل  ن   وأن  
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 ــــــــــــــــــ

 .93ص،1جـ السابق،_ المرجع 1

أي  ،نابذي: من النبذ- الرقراق من السراب:ما تلالأ واضطرب.-.155ص،5جـ،المرجع نفسه -1

 الطغام:أوغاد الناس.-.ن ما غلظ من الأرضالحزون:الحز  -الطرح والترك أمامك أو خلفك.

    1:بن العاص وهو يتقدم جيوش معاوية فيقول وويرتجز عمر 

 السريعمن بحر    

 وا الرحمن  ث  يوموا قياما واستغق        ليب الإيمان  الص   ها الجيش  أي   يا

 انف  ــــع ابن   ل  ــــــا قت  يا لـــعـ   أن        ـــــجان أش  ف  بر  ـــخ  يأتان   يــإن   

 ما كان  نا ك  يخ  ينا ش  وا عل  رد  

فنتاج هذه الفتنة الأدبي وافر لمعت ؛ والشواهد الشعرية أكثر من أن تحصى 

والمقطوعات  وتراوحت أشعار الشعراء بين القصائد المطولة، من الأسماء فيه عديد

كذلك تفاوتت    ،سريعة فومواق بضع أبيات تسجل خواطر  والتي لا تعد القصار

الذي تأنى أصحابه في نظمه ،وبين الشعر الذي  المعارك بين الشعر المتقن أشعار هذه

فقد كان نتاج هذه المعارك يمثل ،ومهما كان من أمر . تبدو فيه العفوية والتلقائية

وي على أيدي الشعراء لأمالنقائض الذي سيبلغ مداه في العصر ا مرحلة مبكرة من فن  

 والفرزدق. والأخطل جرير الفحول:

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 .111ص4،جـ ،المرجع نفسه -1

 



 

 الأول الفصل

ظهور الأحزاب السياسية في 

 العصر الأموي

أولا:الحزب الأموي 

 الحاكم

 ثانيا:الزبيريون

الشيعة  ثالثا : 

 وفرقها

 الخوارج   رابعا :

 المرجئة  خامسا : 
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 أولا :الحزب الأموي الحاكم:

إلى  موقعة صفين إلى ،بعد الأحداث الدامية التي سارت من موقعة الجمل      

م واستطاع أن يض ،نفسه خليفة على الشاملمعاوية بن أبي سفيان  ىناد ،التحكيم

وتنازل الحسن عن  وحين قتل علي  .  )كرم الله وجهه( أيام علي  إليه مصر في 

وكان ذلك ، أصبحت الأمصار الإسلامية تخضع لسلطة معاوية بالشام،الخلافة 

وهو العام الذي يعد البداية الفعلية ،والذي سمي بعام الجماعة ، هـ14في عام 

 1أمية. لدولة بني

خلالها أن يدعم سلطان حاول في ،ولقد امتد حكم معاوية عشرين عاما 

ثم أراد أن يأخذ في حياته  ؛وأن يزيد في فتوحات المشرق والمغرب، بني أمية

وقد تمكن بسياسته ودهاء ولاته أن يحقق قبول سائر ، البيعة لابنه يزيد من بعده

وعبد الله ،فقد تمرد فيه الحسين بن علي ، الأمصار لبيعة ابنه عدا إقليم الحجاز

وعبد الله بن جعفر بن أبي ، وعبد الله بن الزبير،  بن عباسوعبد الله، بن عمر

وبخاصة أهل المدينة ،وامتنع معهم أهل الحجاز ، طالب الذين امتنعوا عن بيعته

 البلد الذي شهد بداية الخلافة بعد وفاة الرسول )صلى الله عليه وسلم(.

لقد بذل معاوية جهدا كبيرا في أن ينال بيعة هؤلاء لابنه حتى يحقق إجماع  و

 دون أن يحقق حلمه ،فمات ،ه لم يفلح في ذلك نولك،الناس عليه 

 ــــــــــــــــــــــــ

_  1بيروت ط ،يعازولأدار ا،محمد عثمان علي :في أدب الإسلام  - 1

 .313ص،1891
 ،معاوية خليفة على الشام ومصر . وأصبح يزيد بن1هـ( 06في عام) ،هذا

فراح أهل ؛ولم يرتضوه خليفة ،العراق والحجاز كارهين لحكمه وكان أهل 

بالخلافة  ليبايعوهطالبين منه أن يجيئهم  العراق يكتبون إلى الحسين بن علي  

 كربلاء حادثة فكانت ، فلما قدم إليهم تخلوا عنه  ،ويساعدوه في قتال أهل الشام،

حيث قتل الحسين )رضي الله عنه ( ؛هـ 14شهر محرم من عام في  المأساوية

وحملت رؤوسهم إلى الكوفة معقل الشيعة الذين كان ،هو ومن معه من أهل بيته 

 .2الحسين يتوقع نصرتهم له

ى إخراج وأجمع أهل المدينة عل،وأما أهل الحجاز فقد امتنعوا عن بيعة زيد    

لحكم وابنه عبد الملك اوعلى رأسهم مروان بن ،هم ينرابني أمية من بين ظه

فكانت وقعة ،فلما علم يزيد بذلك أرسل إليهم جيشا بقيادة مسلم بن عقبة المري .

وفيها قتل  ثمانون رجلا من ،هـ 16الحرة في أواخر ذي الحجة  من سنة 
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والمئات من المهاجرين والأنصار ، صحابة الرسول )صلى الله عليه وسلم(

وأما أهل مكة فكانوا في ذلك الوقت مع عبد الله . 6لمدينة ثلاثة أيامواستبيحت ا،

بن الزبير بن العوام الذي أصبح منافسا قويا في الخلافة بعد مقتل الحسين)رضي 

فلما انتهى مسلم بن عقبة من حرب المدينة وإخضاع أهلها ، الله عنه( في كربلاء

ية ـــإلا أن المن،بجيشه نحو مكة لمحاربة عبد الله بن الزبير اتجه ،طة يزيد ــــلسل

 ــــــــــــــــــــــــفي طريقه و ــعجلت به وه

 .313ص،1جـ،السيوطي: :تاريخ الخلفاء – 1

 .2ص،1806ــ    1ط ،القاهرة،تحق :عبد المنعم  عامر ،دار إحياء الكتب العربية ،الدينوري : الأخبار الطوال   - 2
 .210ص،2جـ،السيوطي: تاريخ الخلفاء   - 3

الذي ظل يحاصر  السكونيمن بعده الحسين بن نمير  فتولى قيادة الجيش ، إليها

فانصرف بجيشه كالمهزوم عن  ،بن معاوية مكة حتى أتى الخبر بموت يزيد

ولكنه كان كثير المرض فلم يلبث أن ،بايع أهل الشام معاوية بن يزيد  . و4مكة

لب منه وقد ط   ولم يستخلف أحدا من بعده. ،بعد أشهر قليلة من ولايتهلقي نحبه 

 م أتحمل مرارتهاذلك قبل موته فقال قولته الشهيرة :)ما أصبت من حلاوتها فل  
غير أن نزاعهم  ،و كان هذا سببا في تنازع بني أمية على السلطة من بعده.2

الشام وبني أمية انتهى أخيرا إلى تولية مروان بن الحكم الذي جمع  أهل 

 اهط ( قرب دمشقربا ضد أتباع ابن الزبير في )مرج وخاض بهم حر،

استتب أمر الشام  ومن ثم  .هل اليمن أواستطاع أن يحقق النصر عليهم بتأييد ،

حيث توفي بعدها  ؛ولكن حكم مروان بن الحكم لم يتجاوز العشرة أشهر، مروانلبني 

والذي يعد بحق المؤسس  هـ16بن مروان عام  وتولى الأمر من بعده ابنه عبد الملك،

حيث امتد حكمه إحدى وعشرين  ؛الثاني بعد معاوية بن أبي سفيان لدولة بني أمية

الحجاج بن يوسف الثقفي أن في العراق  يه  وبعون وال  ، سنة تمكن في خلالها

ثم أرسل الحجاج إلى ، وأن يحقق النصر عليه،في العراق ر يحارب مصعب بن الزبي

وحقق بذلك خضوع ، القضاء عليه فتمكن من، ابن الزبيرأخيه عبدالله مكة لحرب 

أصبحت جميع الأمصار الإسلامية  وهكذا الحجاز والعراق لسلطة عبد الملك.

 مروان.تحت طاعة بني 
 ــــــــــــــــــــــــ

 .12ص،2جـ،المرجع  السابق نفسه  - 1

 .12ص،2جـ،المرجع نفسه  -2

  ََ ََ مروان على حكم الشام وباقي  ي بن أمراءوالى وبعد ذلك يتَ

 ،خلال حكمهم أن يفتحوا بلاد المغرب والأندلس نويتمكنو،الأمصار الإسلامية 
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وكانت معظم هذه ، خراسان وبلاد الترك والسند والهندفي وأن يوسعوا فتوحاتهم 

 .4الفتوحات في أيام ولاية الوليد بن عبد الملك

وخلاصة القول أن الحروب التي خاضها الأمويون طيلة حكمهم ضد أهل  

قد جعلت فترة ، تهم التي غلب عليها القهر والظلم لا  وسياسة و  ،الحجاز والعراق 

كما أن تعصبهم العربي قد جعل  ،وبخاصة في العراق،حكمهم مليئة بالثورات 

ب )كرم الله ويتجمعون حول آل علي بن أبي طال الموالي يكرهون حكمهم

وإرضائهم وتمكينهم  رضا آل البيتحيث شكلوا حزبا سريا يدعو إلى ؛وجهه( 

وظلت دعوتهم تقوى مع الزمن شيئا فشيئا حتى ؛ من استرداد حقهم المغتصب

تمكنوا أخيرا من القضاء على دولة بني أمية في عهد مروان بن محمد آخر 

 .2هـ 462خلفائهم عام 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .221ص،2المرجع السابق نفسه : جـ-4

 .2ص، 2جـ،ــ المرجع نفسه 2
 ثانيا: الحزب الزبيري:

الكبرى التي  تعود الأسباب الحقيقية لنشأة الحزب الزبيري إلى الفتنة  

 وخروج الزبير وطلحة وعائشة على علي   ،أدت إلى مقتل عثمان رضي الله عنه 

ولعله يمكننا أن نذهب إلى أبعد من هذا التاريخ بعدة  أعوام  بن أبي طالب.

 لنقول إن نواة نشأة هذا الحزب تعود إلى ما بعد مقتل عمر مباشرة.،

ومن المعروف أن عبد الله بن الزبير هو أحد الستة الذين عهد إليهم عمر  

ى أحد  دونه بالقطع إليولكنه كان واثقا أن الأمر  سيع، بانتخاب خليفة من بينهم

 .4وعثمان رجلين هما علي  

وواضح كذلك أن آل الزبير كانوا يتطلعون إلى الخلافة الإسلامية   

معتمدين على أحسابهم وأنسابهم وقربهم من رسول الله ، ويسعون إليها بقوة

 ؛ 2وأن الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة،)صلى الله عليه وسلم( 

للحيلولة ودخل معه في صراع مرير ، بن أبي طالب اولهذا لم يبايع الزبير علي  

 في موقعة الجمل الشهيرة.وانتهى ذلك الصراع ، الخلافة دون تبوئه منصب
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وكان لديه طموحه الشخصي فظل مترقبا  ةوورث عبد الله تطلع أبيه إلى الخلاف

 معاوية بن أبي سفيان. و الصراع المرير بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه

 ــــــــــــــــــــــــ

 .23ص،النعمان  القاضي: الفرق الإسلامية في الشعر الأموي -1

 .24ص،1جـ التاريخ،ابن الأثير : الكامل في -2

وقد أشار ابن كثير في تاريخه إلى هذا الطموح الذي كان يملأ على ابن الزبير  

يقول ابن كثير في تاريخه:)  .في مطلع شبابهفقد كان يحلم بالخلافة وهو ، حياته

 لقد رأيت عجبا قال: وحكا سفيان الثوري عن طارق بن عبد العزيز عن الشعبي

وعبد الملك ابن  ومصعب بن الزبير كنا بفناء الكعبة أنا وعبد الله بن الزبير!

م رجل منكم فليأخذ بالركن يق  ل   فقال القوم بعدما فرغوا من صلاتهم:، مروان

فإنك  م يا عبد الله بن الزبيرق  . من ساعته ى فإنه يعط هحاجتَ  اللهَ  يسأل  ول  ،اليماني 

اللهم إنك عظيم  فقام وأخذ بالركن اليماني ثم قال:؛ أول مولود ولد في الهجرة

عليه ك بحرمة عرشك وحرمة وجهك وحرمة نبيأسألك ؛عظيمترجى لكل 

وجاء  .بالخلافة م علي  ويسل  ، حتى توليني الحجاز  تميتني لا أن الصلاة والسلام

فقال: اللهم إنك  فقام حتى أخذ بالركن اليماني، قم يا مصعب فقال:. حتى جلس

أن لا تميتني من الدنيا حتى توليني  أسألك بقدرتك على كل شيء،كل شيء  رب  

 عبد الملك قم يافقال: .س وجاء حتى جل.4وتزوجني سكينة بنت الحسين ،العراق 

الأرض ذات  ورب    السماوات السبع اللهم رب   وقال: فقام وأخذ بالركن اليماني؛

وأسألك بحقك ، وجهكبوأسألك  ، المطيعون لأمركأسألك بما سألك عبادك  القفر.

أن لا تميتني من الدنيا حتى توليني شرق  وبحق الطائعين حول بيتك على جميع خلقك

قم ال: ــفق. ثم جاء حتى جلس ؛ هــبرأس د إلا أتيت  ــينازعني أحولا ، وغربها الأرض

 . رــبن عم عبد الله يا

 ــــــــــــــــــــــــ

 .21ص،1جـ،المرجع السابق نفسه  -1
اللهم إنك رحمن رحيم أسألك برحمتك التي  ثم قال:ي اليمانفقام حتى أخذ بالركن 

لا تميتني من الدنيا حتى أن  على جميع خلقك،أسألك بقدرتك  و سبقت غضبك،

فما ذهبت عيناي من الدنيا حتى رأيت لكل رجل  عبي:الش  قال  .توجب لي الجنة

 .4يت لهئ  شر عبد الله بن عمر بالجنة ور  وب  ،ما سأل 

الله بن الزبير وشجاعته الفطرية منذ صباه  وتبدو قوة شخصية عبد  

أن عبد الله بن الزبير  فقد ذكرت بعض المصادر التاريخية الموثوق بها، الباكر

ففر الصبيان كلهم إلا  بهم عمر بن الخطاب كان صبيا يلعب مع الصبيان فمر  
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لم  ر معهم ؟فقال:مالك لم تف   فقال له عمر:، عبد الله بن الزبير بقي واقفا مكانه

 .2ولم تكن الطريق ضيقة فأوسع لك، أجرم فأخافك

 أعدائه وممن واحدا من ألذ   بل إن ، لم يكذبه أعداؤه، اوورع اوكان تقي 

قال عنه:) ما ولدت ،مساعد الحجاج  وهو طارق بن عمرو،أسهموا في قتله 

نعم هو  قال: أتمدح مخالف أمير المؤمنين. فقال الحجاج: هذا. ر منكَ النساء أذ  

 يرغ إنا محاصروه من السبعة أشهر وهو في؛ عذر  ولولا هذا لما كان ، نار لعذأ

منعة فينتصف منا بل يفضل علينا فبلغ كلاهما عبد الملك جند ولا حصن ولا 

 .6ب طارقا(فصو  

 ــــــــــــــــــــــــ
 .36- 28ص،اية هابن كثير : البداية والن  -1

 .306ص،1جـ،ابن الأثير : الكامل في التاريخ  -2

 .213ص،2جـ،السيوطي: تاريخ الخلفاء—3

وما ذكره عمر بن قيس عن شخصية عبد الله بن الزبير يفسر جمعه بين      

والدنيا في شخصيته الإنسانية ؛حيث يقو ل: )وكنت إذا نظرت إليه في أمر  الدين

دنياه قلت :هذا رجل لم يرد الله طرفة عين ، وإذا نظرت إليه في أمر آخرته 

عن شخصية الرجل  يطول والحديث .4قلت: هذا رجل لم يرد الدنيا طرفة عين (

 صيلفي تف أسهبتفي المصادر التاريخية التي ذكرته و سيرتهتتبعنا إذا ما 

 قريب.من الحديث عنه من بعيد أو 

ومن الطبيعي جدا أن نجد شخصية عبد الله بن الزبير في نظر بني أمية  

نا إذا ولكن ،وذلك بسبب الصراع السياسي، الحقيقةعن بعيدة ، وأنصارهم مشوهة

 يصفونه بأنه كان  نيالمحايد نينأينا عن دائرة هذا الصراع وجدنا المؤرخ

 وقد قسم الدهرَ ؛ عظيم الشجاعة،م ح  ولا للر  وص  ،طويل الصلاة  قواما  اماوص

وليلة ساجدا حتى ،وليلة راكعا  ليلة يصلي قائما حتى الصباح :ليال   إلى ثلاث  

 .2الصبح

كثير من المبالغة في وصف عبادته وطاعته وإن كان فيها ،وهذه الرواية  

 إلا أنها تدل بوضوح على مدى حرصه على طاعة الله وعبادته،وجل  لله عز  

وأنه كان لا ،بي)صلى الله عليه وسلم( ثلاثة وثلاثين حديثا ى عن الن  كما أنه روَ ؛

 وكان قوي  ، ولا في بلاغة، ولا في عبادة، لا في شجاعة نازع في ثلاثة:ي  

 .6جاوبه الجبالت   إذا خطب، هجهرَ  وتالص  

 ـــــــــــــــــــــــ

 .211ص،2جـ،المرجع السابق نفسه  -1
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 113ص،21حـ،هـ1331 ،مطبعة دار الكتب القاهرة، 1ط،النويري : نهاية الأرب  -2
 .21ص،2جـ،السيوطي : تاريخ الخلفاء  -3

وقد كان لهذا الحزب الذي نشب في الحجاز في وجه الحكم الأموي  
ار إلى الد   بعد انتقال رسول الله )صلى الله عليه وسلم( ابدت بوادره أسباب  
أسباب خاصة  منها ،بعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه توتجدد الآخرة،

أعلن تمرده وأخرى سياسية؛ وقد  ،تتمثل في شخصية عبد الله بن الزبير نفسه،
ن يكون شوكة في واستطاع أ وطالب بالخلافة الإسلامية على الحكم الأموي،

بسط فيها نفوذه على الحجاز والعراق  ،ق بني أمية لمدة تسع سنوات كاملةحل
 نهم الحصين الشام.صد الأمويين في حوهد   ،ومصر
وبعد أن تولى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه مقاليد الخلافة اتجه  

 الله بن الزبيروقد وقف ضد هذه الرغبة عبد ، إلى جعل يزيد ابنه في ولاية عهده
وقد كره الجميع إقرار النظام ، ومعهما بعض وجوه الصحابة،والحسين بن علي 

ولما اجتمع بهم معاوية لمعرفة رأيهم في موضوع . اسي في ولاية العهديالس
فقال:  لعمري إنك خطيبهم. هات   فقال: أقبل على ابن الزبير،البيعة لابنه يزيد 

قال: تصنع كما صنع رسول الله  ن.ه  أعرض  قال:  رك بين ثلاث خصال.ينعم نخ
ما  قال معاوية: أو كما صنع عمر. وكما صنع أبو بكر ، عليه وسلم( )صلى الله 

ولم يستخلف أحدا ،بض رسول الله )صلى الله عليه وسلم( ق   قال: صنعوا.
 قالوا: أبي بكر وأخاف الاختلاف. قال: ليس فيكم مثل فارتضى الناس أبا بكر

ليس من  كما  صنع أبو بكر فإنه عهد إلى رجل من ناحية قريشفاصنع صدقت 
جعل الأمر شورى في  وإن شئت فاصنع كما صنع عمر، بني أبيه فاستخلفه،

  قال: ولا من بني أبيه.،فيهم أحد من ولده  س يل ستة نفر  
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

إني كنت أخطب فيكم  ؛إنه قد أعذر من  أنذر أتقدم إليكم،أن  فإني قد أحببت

وإني  ؛فأحمل  ذلك وأصفح ،فيقوم إلي القائم منكم فيكذبني على رؤوس الناس،

مقامي هذا لا ترجع إليه كلمة في  علي أحدكم كلمة   فأقسم بالله لئن رد  ؛قائم بمقالة 

ثم دعا  فلا يبقى رجل  إلا على نفسه .،غيرها حتى يسبقها السيف إلى رأسه 

ومع ،رجل من هؤلاء رجلين  قال: أقم على رأس كل  صاحب حرسه بحضرتهم ف

علي كلمة بتصديق أو تكذيب فليضرباه فإن ذهب رجل منهم يرد  ،كل واحد سيف

فحمد الله وأثنى عليه ثم ، معه حتى صعد المنبر  ثم خرج منهم وخرجوا بسيفهما.

 ىقضولا ي  ،دونهم  بت أمر  لا ي  ،قال: إن هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم 

فبايع .فبايعوا على اسم الله ،دوإنهم قد رضوا وبايعوا يزي؛ إلا عن مشورتهم

ركب رواحله وانصرف إلى  ثم ؛فروكانوا يتربصون بيعة هؤلاء الن   الناس

رضيتم زعمتم أنكم لا تبايعون فلم  فلقي الناس أولائك النفر فقالوا لهم: المدينة
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 قالوا: فقالوا: ما منعكم أن تردوا على الرجل؟ والله ما فعلنا . قالوا: وأعطيتم وبايعتم؟

 .4وخفنا القتلنا اد  ك

 ولما دخلها ى يزيد بن معاوية الخلافة اعتصم ابن الزبير بمكةولما تول   
وكان يقف  ولم يكن يصلي بصلاتهم ولا يفيض بإفاضتهم أنا عائذ بالبيت. قال:

 .2هو وأصحابه ناحية

وقد بذل يزيد بن معاوية أكثر من محاولة لإقناع ابن الزبير بالعدول  

 ـــــــــــــــــــــــ
 كادهّ: غالبه.-       .016.ص،3جـ،ابن الأثير : الكامل في التاريخ -1

 .13ص،1جـ،المرجع نفسه -2

فقد ذكر الدينوري أن يزيد بعث إليه ر جلا في ؛ والدخول في بيعته،رأيه  عن

فإن كان في الطاعة فخذه ؛ انطلق فانظر ما عنده وقال: حرسه عشرة من

وطبعا فقد رفض عبد الله بن .1به نيت  وأ  عنقه جامعة وإن أبى فضع في ، بالبيعة

إذ  ولكن يزيد لم ييأس وبذل محاولة أخرى، متثال لرغبة يزيدلاالزبير ا

وعبد الله بن  ريبش بن  ناالنعمفيهم  وجه)عشرة نفر من أشراف أهل الشام

الأشعري ــ وكان له صلاح ــ ومسلم بن عقبة ــ لعنه الله ــ فقال  عضأة

ما  يّ موه أن أحب الأمور إلعل  أو ،لهم:)انطلقوا فأعيدوه إلى الطاعة والجماعة

وعادوا إلى ، ابن الزبير بالبيعة ليزيدفي إقناع  ولم يفلح الوفد.2فيه السلامة(

 الدعوة لنفسه بالخلافة.واستمر ابن الزبير في ، الشام

لأنه ــ كما يعتقد ـــ لم يعد  و قد وجد الوقت ملائما لإعلان  خلافته؛

 هناك من هو أحق بالخلافة منه بعد مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه.

وإلى جانب هذا فقد كان هناك خلاف قديم بين بني هاشم وآل الزبير  

فأمر بحبس  ،عبد الله بن الزبيرالأمر الذي جعل بني هاشم يرفضون مبايعة ،

)وتوعدهم بالقتل ، وعلى رأسهم محمد بن الحنفية، جماعة منهم في زمزم

عهدا إن لم يبايعوا أن ينفذ فيهم ما توعد به وضرب  وأعطى  اللهه ،والإحراق 

بما فعله ابن الزبير بابن الحنفية  الثقفي.وسمع المختار3لهم  في ذلك أجلا(

 ابن الحنفية ومن معه.ص فأرسل جيشا وخل  ،

 ـــــــــــــــــــــــ
 الجامعة : الغل في اليدين أو في العنق.-.180ص،الدينوري :الأخبار الطوال -1

 .180ص،المرجع نفسه -2

 الصفحة نفسها. ،المرجع نفسه-3
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وأثناء خروج ابن الحنفية من منفاه أمر ابن الزبير أخاه مصعب أن  

من بينهن  امرأة أبي وكانت  ابن الحنفية ففعل  ذلكنساء كل من خرج مع  رسيّ ي  

             4قال: ولما علم  ابن الطفيل  بذلك ؛ له اسمه يحيى الطفيل وابن  

 المتقارب  من بحر

 ب  ع ت  ــم   ـــــعب  ص  ى م  ي إله فإنّ         ب  صعه رها م  ـــه سيّ  يك   إن  

 ـــــرب  أج   ة  رّ و ع  ــــأخ  ي أنّ ــك         ائم  ل  ـــستم    يبةه الكت   أقود  

 ب  ضه ق  م   ق  ـو رونه ذ   فّ ـوفي الكه  هارت  يّ ـــــتخ ص  لاد   يّ ــلعه 

 ـــب  كه أو ير   وم  ــــالقه  عه زو مه يغ  فه        ة  وّ ـــق    به  يىه يح   أنّ   و  فله 

 أزغب   عف  ـ  ستضم  الوكر   في ب         قاالع   خ  يى كفر  يح   ولكن  

وبرغم كثير من التحديات انتشر حكم الزبيريين أو كاد ينتشر حتى ليقال  

 .2بأن يبايعه لولا أن منعه عبيد الله بن زياد هم  ،نتيجة لذلك ،إن مروان بن الحكم 

ويتحدث السيوطي عن انتشار حكم ابن الزبير في العالم الإسلامي  

يبق خارجا عنه إلا  فيقول:)وأطاعه أهل الحجاز واليمن والعراق وخراسان ولم

فلما مات أطاع  فإنه بويع فيهما معاوية بن يزيد فلم تطل مدته, م ومصر,االش

 .6أهلها ابن الزبير وبايعوه(

  ــــــــــــــــــــــ

 .206ص،1جـ ،ابن الأثير :الكامل في التاريخ-1 

ـ  1ط،عبد السلام هارون ،نشر مكتبة الخانجي  خزانة الأدب ولب لسان العرب ،تحق: ـ البغدادي:2
 .13ص ،    1ج1883

 .31ص،3جـ،تاريخه  ــ  الطبري: 3

وفريق استمر  فريق يؤيد ابن الزبير ؛وهكذا انقسم أهل الشام فيما بينهم 

واتسعت هوة الخلاف حتى تضارب الناس في ؛ على ولائه للدولة الأموية

كانت قبيلة )كلب(  ،لابن الزبير ونصرة الضحاك يس  فبينما تدعو قَ ،المسجد 

فقوم يدعون لمروان وآخرون يدعون ، إلى بني أمية على خلاف بينهم تدعو

الكعبة فحذرهم وأدركهم الحصين بن نمير عائدا من غزو ، لخالد بن يزيد

.4أميرهم قبل أن يختلط عليهم  أمرهم فتكون فتنة عمياء صماء يقيموا ونصحهم بأن

ابن الزبير في صراع مرير مع بني أمية إلى أن تغلب عليه عبد واستمر  

القضاء على إذ أرسل له الحجاج في جيش كبير. واستطاع الحجاج ؛ الملك بن مروان

أن وسبب طول الحصار أن الحجاج كان يريد ؛بعد حصار طويل لمكة ابن الزبير 

لمسجد رجلا فجعل على أبواب ا،يشرك أهل الأمصار جميعا في دم ابن الزبير 
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فكأنه ،وفي هذه مرة ،فكان عبد الله يحمل في هذه الناحية مرة  ،من أهل كل بلد

 .2أسد في أجمة

مجانيق الحجاج  في جبينه من  استمات في هذا القتال حتى أصابه حجر  قد و 

ثم تكالب عليه أهل الشام من كل باب فسقط صريعا في الرابع ؛الكعبةى بها التي رم

 .6هـ36الأولى من سنة ىمن جمادعشر 

وبمقتل ابن الزبير انتهت هذه الحركة التي كان لها ــ رغم قصر عمرها  

 ــ أثر كبير في مجريات الأحداث في العالم الإسلامي آنذاك.

  ــــــــــــــــــــــ

 .01ص،1جـ،الكامل في التاريخ  ــ ابن ا لأثير:1

  .119ص،1جـ،ــ المرجع نفسه 2

 .201ص،الفرق الإسلامية في الشعر الأموي  القاضي:ــ النعمان 3

 ثالثا :الشيعة وفرقها:

فعقب  ؛ع إلى ما قبل حدوث الفتنة الكبرىيبدو أن جذور هذا الحزب ترج 

وأن  بالخلافة أحقية علي  وفاة الرسول )صلى الله عليه وسلم( كان هناك من يرى 

وهو  النبي   فهو ابن عم، الأمر لا يجب أن ينصرف عن بني هاشم وعن علي بالذات

 (.وهو الذي نشأ بحجر الرسول )صلى الله عليه وسلم ،أول من آمن من الصبية

 لا بد لنا من ذكر بعض الآيات القرآنية ولكي تتضح الفكرة أكثر  
 ؛والإمامةبالخلافة  حقية علي  لأوالأحاديث النبوية الشريفة التي تحتج بها الشيعة 

حين نزل على رسول الله )صلى الله عليه وسلم( قوله تعالى فمن ذلك حديث يوم الدار 

إذ جمع النبي )صلى الله عليه ، 4(وَأنَْذِرْ عَشِيرتََكَ الْأقَْرَبِينَ  :)

أخي ووارثي ووزيري  وسلم(بني هاشم وأنذرهم ثم قال:)أيكم يؤازرني ليكون
 طالب.بن أبي افلم يجبه منهم أحد غير علي ،ووصيي وخليفتي فيكم من بعدي(

فقال )صلى الله عليه وسلم(:) هذا أخي ووارثي ووزيري ووصيي وخليفتي فيكم 

ــ ما جاء في حديث يوم أيضا ــ من ذلكو.2فاسمعوا له وأطيعوا( من بعدي

 :وقد نزل قوله تعالى غدير بعد حجة الوداعال

غْ مَا أُنْزلَِ إلَِيكَْ مِنْ رَب ِكَ  ) ي ــإذ أخذ النب ،6(ياَ أيَُّهَا الرَّسُولُ بلَ ِ

 وعاد   ن والاهم  ل  ام وــولاه ،اللهــلي مــولاه فعـــت مــن كن)م وقال: بيد علي  
  ،من عاداه 
  ــــــــــــــــــــــ

 .211الشعراء: آية  – 1

 .03ص،1جـ،الطبري :تاريخه  – 2

 .03آية   المائدة: – 3
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مولاي ومولى  أصبحتَ  ،يا ابن أبي طالب  هنيئا لك فقال:بن الخطاب عمر فلفيه 

وكذلك  قوله )صلى الله عليه وسلم( في حديث الثقلين حين . 4كل مؤمن ومؤمنة

كتاب الله ؛ قال:)إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا

 .2أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا على الحوض( ةوعتر

المرجعية والشرعية ومما لاشك فيه أن هذه النصوص وغيرها قد كانت  

فالإمامة عندهم  ،واستثمرتها في تثبيت قواعدها ،التي أسست الشيعة بنيانها

بل هي ركن من أركان الدين ولا يحق لأي من العامة  ،ليست من خاصية العامة

على إمامة علي بن أبي طالب  لأن النبي )صلى الله عليه وسلم( نص   ،الإفتاء فيه

نصا ظاهرا وتعيينا صادقا من غير تعريض ذلك   وكان   .وأوصى بها 

 .6بالوصف بل إشارة إليه بالعين

بن أبي لهب   تبة  عبر عن هذا الاتجاه الهاشمي في فضل علي وسبقه ع   وقد 

 البسيط من بحر       1:حين بويع أبو بكر بالخلافة فقال

 ن  سه أبي الحه  منها عن   مّ ث   ن هاشم  م         ف  نصر  م   الأمره  ب أنّ أحسه  نت  ما ك  

 ن  نـه رآن  والس  ــــبالق   ناس  ــــال لم  ع  أو         ــة  قــــا وساب  ان  ــإيمه  اس  الن   ل  عن أوّ 

 ــــــــــــــــــــــ
 .239ص،2جـ،1839بيروت ،مام  مسلم :صحيح مسلم :بعناية محمد فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر الإ– 1

 .216ص،2المرجع نفسه :جـ –2

 .180ص،المقدمة  خلدون ،عبد الرحمن: ابن  -3

 .320ص،1جـ،فجر الإسلام   أحمد أمين:-1

وتظل فكرة أحقية علي بالخلافة قائمة في نفوس بني هاشم وغيرهم 

طوال خلافة أبي بكر وعمر وعثمان )رضي الله عنهم( بل إنها ظلت قائمة إلى 

فكرة سياسية  نه بدأإ:)يقول مصطفى الشكعة وقت مبايعة علي ذاته بالخلافة.

وتعصبوا لإمامته لم يبايعوه ولم  ذلك أن الذين بايعوا عليا من المسلمين ؛محضة

يتعصبوا له لأنه وصي النبي ولكن لأنه أحق المسلمين بالخلافة لفضله وعلمه 

ولم يدر بخلدهم قط فكرة  واستقامته وعدله وقوة شخصيته وسابقته في الإسلام

ها بعد ذلك على النحو الذي قعدت لها قواعد الإمامة والوصاية التي ظهرت في

ويتطور الأمر بتطور الأحداث بعد مقتل عثمان واشتعال نار 4العقيدة الدينية(

وتتحول هذه الفكرة السياسية إلى عقيدة دينية متطرفة ،الفتنة فيبالغ بعض الشيعة 

في وهذا ما يؤكده الطبري ،يبثها في عقول أذهانهم اليهودي عبد الله بن سبأ 

تنقل في ثم ،أسلم زمان عثمان  صنعاء من أمة سوداءيهوديا من أهل  قوله:)كان
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صول :فكرة الوصية ,وكانت بدعته على ثلاثة أ2لتهم(بلاد المسلمين يحاول ضلا

فقد ذهب ابن سبأ هذا إلى أنه كان لكل نبي ، علي    به علىتأل   ،،وفكرة الرجعية

 .وسلم(عليه محمد )صلى الله  وصي، وعلي وصي  

 

 ــــــــــــــــــــــــ
 .38ص،1883ـ  1مصطفى الشكعة :الأدب في موكب الحضارة الإسلامية ،الدار المصرية اللبنانية ط – 1

 .222ص،1جـ،الطبري: تاريخه  -2

 .4ن عليا خاتم الأوصياءإوكما كان محمد خاتم الأنبياء ف

مة وهو الإما ومن فكرة الوصية قام الأصل الأول من أصول فرق الشيعة 

وهي  : إلى أن الإمامة )ليست قضية أصولية نيكما يقول الشهر ستا،فقد ذهبوا ،

 هيضتفو غفاله وإهماله و لاإ والسلامركن الدين لا يجوز للرسل عليهم الصلاة 

لأنه وصي النبي)صلى ،ا هو الإمام وعليه فإنهم ذهبوا إلى أن علي  .2إلى العامة(

ن إولا تخرج منهم و،وأن الإمامة من بعده ستكون في أولاده ،الله عليه وسلم(

 .6خرجت فبظلم يكون من غيرهم أو بتقية من عندهم

فقد صارت بعد ابن سبأ الذي كان يقول بعد مقتل ،وأما فكرة الرجعة  

ولا يموت حتى يملأ ، :)لو أتيتموني بدماغه سبعين مرة ما صدقنا موتهعلي  

 .1جورا(الأرض عدلا كما ملئت  

وقد أصبح القول بالرجعة بعد ابن سبأ من أهم اعتقادات الشيعة ما عدا الزيدية  

أما غيرها من فرق الشيعة فقد اقتصر بعضهم ؛ برجعة الأئمة رفقر ولم تعتالتي لم ت  

وبعضهم بالغ في هذه الرجعة وجعل رجعة الإمام جزءا ، على القول برجعة الإمام

 .6ماملإإلهيا في ا

 ــــــــــــــــــــــــ

 . 220ص،1880،بيروت  ،البغدادي: الفرق بين الفرق المكتبة العصرية  – 1
بيروت  ني: الملل والنحل  ،تحق :محمد عبد القادر الناضلي ، المكتبة العصريةالشهر ستا – 2

 .110ص،1جـ،1881ـ 2ط،
 .110ص،1جـ ،المرجع نفسه – 3
 .110ص1،جـ ،المرجع نفسه  – 1
 .196ص،1جـ،المرجع نفسه  – 0

وقد تطورت هذه الفكرة عند فرق الشيعة كما يرى يوسف خليف في قوله       
وبعودته إلى الظهور في يوم من الأيام ، عن غيبة الإمام الذي تعده خاتم الأئمة
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وهي ، وليقيم حكم العدل والسلام،ليحرر العالم ويطهره من المفاسد والشرور 

 .4الخفي(أو)المهدي المنتظر(التي سيطرت على أذهان الشيعةفكرة )الإمام 

 لإمامة بأبعادها الدينية وووفقا لرؤية الشيعة في ا،ومن خلال هذه الأصول الثلاثة     

كتابه )الملل تفرعت الشيعة إلى فرق عديدة ذكرها الشهر ستا ني في ،دية تقاالاع

وقد تفرعت  ؛والغلاة والإسماعيليةمامية الإية والزيد نية الكيسا والنحل( وهي:

ا وأي  .2والغلاة إلى  إحدى عشرة فرقة،إلى سبع فرق  الإمامية:سانية إلى أربع فرقيالك

على الحزب  كان الأمر فقد تأججت عاطفة الشيعة بعد مقتل علي واستحالت سخطا

من                                 6:الحاكم)حزب بني أمية(.يقول أبو الأسود الدؤلي

 الوافر بحر

هَ فه  ب  ر  ـح بنه  ةه ــاويـــعم   غ  ـــللا أب  أه   تيـــناام  الش   ون  ـــــيع   ت  لا قر 
 ـعينامه ــا أج  ق طر  ل  ــالخ خير  ب   ونام  ت  ع  جه فه  ام  ــــيالصّ  ر  ـــهفي شه أه 

 يناـــفب السّ ن رك  ها ومه سه وخي   طاياالمه  به رك   ن  مه  يره ــــخه  م  قتلت  
 ئيناـــوالم انيه ثه مه ـــال رأه ن قه ومه  ذاهان حـه ومه  عاله نّ ال سه ن لب  ومه 

 ــــــــــــــــــــــــ
على لألى نهاية القرن الثاني الهجري ،نشر المجلس اإفي الكوفة  يوسف خليف: حياة الشعر -1

 .290ص،1880ـ 2ط،للثقافة 
 .189-110ص،1جـ،ستاني : الملل والنحل  الشهر - -2

نشر دار ،صنعة : أبو سعيد السكري ،تحق: محمد حسن آل ياسين ،: ديوانه  يأبو الأسود الدؤل -3

 .330ص،1889ـ  2ط،مكتبة الهلال 
 لينه. :ءالمثاني:الآيات تتلى وتكرر.خيس الشي -                               

تقول أم  ي عقب علي.فويبدو إصرار الشيعة على أن تكون الخلافة  

  الوافرمن بحر      4:الدؤليالهيثم ابنة أبي الأسود 

 اينه ف   ـــلفاء  الخ   قيةه به  فإن     صخر   بنه  عاويةه م   ت  مه فلا تش  

 اينه خ  أى نا وإله بيّ نه  إلى ابن   تراض   عن   ةه منا الإماع  مه وأج  

 اينه ما بق   ره آخه  هره الدّ  واه  س    اينه ف   الأمر   مامه عطي ز  ولا ن  

في مسار الفكر الشيعي إذ  وكان مقتل الحسين في كربلاء نقطة بارزة 

وللشيعة  .وطفح وجدانهم بالكراهية لهم ولحكمهم،ة زاد سخطهم على بني أمي

والندم على  الألموكلها تنبض بالحزن و، أشعار كثيرة في رثاء الحسين بن علي

 وهذا ما ستكتشفه الفصول اللاحقة من هذا البحث.، خذلانه
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 ـــــــــــــــــــ

، عبد الرحمن بدوي ،ترجمة وتحق::الخوارج والشيعةلهوزنفيوليوس  -1

 .199ص

 : فية نحر الا الفرق الشيعية ومعتقداتهم  

 شهد القرن الثاني الهجري مذاهب ومعتقدات فاسدة تتنافى والمبادئ الإسلامية   

وكان أصحابها يعملون على تشكيك المسلمين في دينهم وعقيدتهم الإسلامية ،

 الصحيحة.

 هؤلاء الناقمون على الإسلام يعملون في الظلام ضمن خطة محكمةوظل  

ون سمومهم ثجعلهم يب،ة المتناحرة توزيعا جيدا فتوزعوا داخل الفرق الحزبي،

نتهاء لاالأول الهجري على ا ن قارب القرن  إفما ،ومعتقداتهم الفاسدة بشكل ممتاز 

دات موغلة في الفكر والإلحاد حتى وجدنا العديد من الفرق المذهبية تنادي بآراء ومعتق

وي النفوس ذالناس  نشر أفكارهم وآرائهم في عقولعن ولم يتوقف هؤلاء ؛

 ،وهو تحريف القرآن الكريم،بل توجهوا إلى أخطر من ذلك ،الإيمان  فةالضعي

وكذلك الحديث ،والسياسية ومصالحهم الشخصية والدينية  بما يوافق أهواءهم

فراحوا يدسون المئات من ،النبوي الشريف الذي لم يسلم من ألاعيبهم الحقيرة 

وهؤلاء ؛الأحاديث الكاذبة والباطلة ناسبين إياها للرسول )صلى الله عليه وسلم( 

بل اندسوا داخل جميع ،أو مذهب معين ،الفاسدون لم يعملوا ضمن حزب واحد 

فمنهم من عمل  ،ذ مطلع القرن الأول الهجريالمذاهب والأحزاب التي تولدت من

إلا أن الأغلبية ، ومنهم ضمن المرجئة وآخرون ضمن الخوارج ضمن المعتزلة

 .4انخرطت بين صفوف الشيعة التي كانت من أكثر المذاهب الإسلامية السمحاء 

 الفرق الشيعية الموغلة في الفساد والانحراف: ومن بين
 ـــــــــــــــــــ 

 ،ردنلأا،سامة للنشر والتوزيع أدار  ،نبيل خليل أبو حاتم: الفرق الإسلامية فكرا وشعرا – 1

 .99ص،1،1882ط

 الشيعة الكيسا نية: (أ)

نه كان لقبا إفمن قائل  ؛نشأت هذه الفرقة على يد كيسان الذي اختلف فيه 

بل  بينما قال آخرون: ،ة ومؤسسهاقرفال ار بن أبي عبيدة الثقفي زعيم هذهللمخت
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بدم  ب  لَ المختار على الط   ضوهو الذي حر،من موالي الإمام علي ى مول  هو اسم ل  

  4.الحسين )رضي الله عنه(

ية المنحرفة التي نادت ومهما كان الخلاف فإن الآراء والمعتقدات الإسلام 

سواء برئ منها  ،وصارت سمة مميزة يمتاز بها، تحملها المختار، انيةبها الكيس

 أم لم يبرأ.

القول بتجويز ،وتمسكت بها  الكيسانيةومن المعتقدات التي نادت بها   

وفكرة البداء هذه يرجعها الشهر ستا ني . 2البداء بالقول بإمامة محمد بن الحنفية

حيث يقول :)إن المختار صار إلى القول  بالبداء  لأنه كان يدعي  ؛إلى المختار

 افكان إذ؛ إما برسالة من الإمامإما بوحي يوحى إليه و علم ما يحدث من الأحوال

ه جعله دليلا على صحة كونَ ن  إأصحابه بكون شيء وحدوث  حادثة ف وعد

 .6لربكم(  قال قد بدا ،ن لم يوافقإو ،دعواه

 

 ـــــــــــــــــــ

 البداء :بمعنى بعدالخفاء والعلم بعد الجهل.-.23ص،ــالبغدادي:الفرق بين الفرق1

 .160ص،ــ نبيل خليل أبو حاتم : الفرق الإسلامية فكرا وشعرا 2

 .101ص،1جـ،ــ الشهر ستا ني :الملل والنحل 3

 فبينما يؤكد الطبري في تاريخه أن الذي كان يقول بالبداء هو أبو نو

سانية أيضا فكرة المهدي المنتظر مؤكدة يالك ومن المعتقدات التي نادت بها .

وقد تبرأ ،هذا كان يدعي علم الغيب  فوأن ابن نو ،هدي وليس المختارمال

وذلك بعد علي ،أن محمد بن الحنفية هذا هو المهدي المنتظر و.4المختار منه

وفي اعتقادهم أنهم حولوا هذه اللفظة التي كان يطلقها . والحسين المهديين

الرسول )صلى الله عليه وسلم( على صحابته رضوان الله عليهم بقوله:)عليكم 

  هم.مصطلح يحمل معنى آخر يوافق أهواءبسنتي وسنن الخلفاء المهديين( إلى 

( لى الله عليه وسلممن الرسول )ص به ى  م جعلوا محمد بن الحنفية موصثومن 

 عقائدالوصار هذا الاعتقاد من ؛ والحسين رضي الله عنهما علي   هكوصيته بمهدي   

التي لم تقر ولم تعترف بهذا  يةيدالزما عدا  ،الأساسية لمعظم فرق الشيعة 

 الاعتقاد الفاسد الذي لا مبرر له.

وسيعود  وأنه حي  ،لن يموت  الكيسانية أنه وما يلاحظ على المهدي عند  

  2.الأرض عدلا كما ملئت جوراويملأ ،
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 ـــــــــــــــــــ

 .90ص،0جـ ،الطبري :تاريخه -1
 .323ص،3جـ،1888ـ 16ط،الإسلام ، مكتبة النهضة المصرية  ضحىأحمد أمين : -2

 الشيعة الزيد ية: (ب)

وهم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله  

الذي خرج على الدولة الأموية في أيام هشام بن عبد الملك  4هـ(424ــ 08عنهم)

 الذي عرف بالتجبر في الأرض والفسق والفجور.

ولم ،وكان خروجه هذا كخروج الحسين من قبل تحت إلحاح شيعة الكوفة  

وبرغم ، يستفد زيد من الفجائع التي حلت بأجداده من قبل على أيدي أهل الكوفة

وبايعه ،إلا أنه رفضها  لعدول عن قراره بالسير إليهمالنصائح التي وجهت إليه ل

وكان شعاره في ، أهل الكوفة الذين كان عددهم يقارب الخمسة عشر ألفا

فإن ، إلى كتاب الله وسنة نبيه وإحياء السنن وإماتة البدع خروجه)إني أدعو

 وما إن دارت رحى.2وإن تأبوا فلست عليكم بوكيل(ولي ، تسمعوا يكن خيرا لكم

أما الذين بايعوه فقد هربوا  ؛حرب حتى وجد نفسه وحيدا مع بعض أنصارهال

وتسلم  ولده يحيى  ؛كما تركوا الحسين يتخبط في دمائه من قبل وتركوه قتيلا

ه وسار إلى خراسان وجمع حوله أعدادا كبيرة من شيعتها إلا أن الإمامة من بعد

 واليها نصر بن سيار استطاع قتله .

 فبعد أن كانوا ,زيد حدث الانقسام الثاني للشيعة,وفي أثناء خروج  

 ـــــــــــــــــــ

وائل لأسماعيل الكردي ، اإ، تحق:  منذ البداية  ةستم :الفرق والمذاهب الإسلاميرـ سعد 1

 .2صم، 2616 ،9ط ،للنشر والخدمات الطباعية
 الصفحة نفسها. ،ـــ المرجع نفسه2

 ؛ماميةلإو الثالث فهم ا،ثلاثة أصناف ية صارواالزيدوسانية يصنفين هما الك

حيث يروي البغدادي أن الذين خرجوا مع زيد بن علي قالوا له:)إننا ننصرك 

 ا،على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك في أبي بكر وعمر اللذين ظلما جدك علي  

وما سمعت أبي يقول فيهما إلا ،فقال زيد إني لا أقول فيهما إلا خيرا 

ومن يومها سموا  .عند ذلك حتى قال لهم رفضتمونيخيرا...ففارقوه 

 4.بالرافضة(
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وهكذا لم يبق مع زيد حينها إلا جماعة قليلة استطاع والي الكوفة )يوسف  

دفنه بعض أنصاره و، هـ424بن عمر الثقفي( أن يقضي عليه وأتباعه في سنة

وصلبوه ، واستخرجوه فنبشوه، إلا أن أعداءه اكتشفوا قبره،لا في مكان سري لي

 وبقيت جثته مصلوبة مدة طويلة من الزمن.، ع نخلةذعريانا على ج

ى به زيد كان اتجاها جديدا يعارض فيه اتجاه القول الذي نادوهذا  

بكر وعمر إلى تكفير أبي  ،على اختلاف فرقهم،جمهور الشيعة الذين ذهبوا 

الله وجهه( هم بأنهما اغتصبا الخلافة من علي )كرم لاعتقاد ،رضي الله عنهما،

 الذي كان يستحقها في نظرهم.

أن عليا كان أولى  ،تبعا لمؤسسها زيد،ية تنادي دومن هنا أصبحت الزي 

 فهو،لفضله وقرابته وعلمه، بالناس )صلى الله عليه وسلم(الناس بعد رسول الله

 هم أجازواولكنسخاهم،أو وأشجعهم،الناس جميعهم بعده أفضل

 ـــــــــــــــــــ 

 .20ص،البغدادي:الفرق بين الفرق  1

أبي  بكر وعمر ) رضي الله عنهما ( ورأوهما أهلا لذلك المكان  خلافة – ذلك مع -

وبايعهما طائعا غير  ورضي بذلك, ا سلم لهما الأمرواحتجوا في ذلك بأن علي  ،والمقام 

لا يحل  ، ما سلممسلمون ل، رضي  بمافنحن راضون  وقالوا:ا وترك حقه لهم،مكره 

وأن ولاية أبي بكر صارت رشدا وهدى ، ع أحد إلا ذلكمولا يس، ير ذلكغله لنا 

 ولولا رضاه وتسليمه لكان أبو بكر مخطئا ضالا هالكا.، ضاهله ذلك ور   لتسليم علي  

 جواز المفضول مع وجود الأفضل. وهكذا جاءت قاعدتهم الأساسية وهي:   

مامية في كثير من المسائل الإسانية يالكولا شك أن زيدا قد خالف الشيعة    

 ص   مامية( قالت إن الإمامة بالن  لإسانية ايفالرافضة)الك؛ وأولها مسألة الإمامة

كما قالت الزيدية الذين ساقوا الإمامة في ،وليس بالاختيار والوصف ،والتعيين 

أولاد فاطمة رضي الله عنهم ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم )إلا أنهم 

 الطاعة, ا واجبَ إمام   بالإمامة  خرج  سخي    شجاع   عالم   جوزوا أن يكون كل فاطمي   

إمامة إمامين في وقت  كما أجاز زيد .4أولاد الحسين( مسواء أكان من أولاد الحسن أ

وأن يجمع الصفات المطلوبة في ، بشرط أن يكون كل إمام منهما من ناحية،واحد 

    2.زيدية فيما بعدللوصارت هذه الخطة منهجا  والشجاعة,،والمعرفة  ،الإمام كالعلم

عبد الله بن الحسين  إبراهيم الإمامين ابني  ووعلى أساسها جوز بعضهم إمامة محمد 

  6.تلا على ذلكبن الحسن اللذين خرجا في أيام المنصور وق  

 ـــــــــــــــــــ

 .109ص،1جـ،الشهرستاني: الملل والنحل  -1
 .28ص،1جـ،المرجع نفسه   -2
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 .10ص،1جـ،المرجع نفسه  -3

 فقال: وكان من آرائه أيضا)تجويز إمامة  المفضول مع قيام الأفضل.        

ضت الخلافة فو  علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل الصحابة إلا أن   نكا

 .4وقاعدة دينية راعوها( بكر لمصلحة رأوها اأب

ولم ينكر ،ولم يتبرأ منهم ،وعلى هذا لم يكفر زيد أحدا من الصحابة   

والشيء الملاحظ على آراء زيد  تولي الشيخين اللذين كانا يكفرهما الرافضة.

لقول مثلا بإمامة اف أنها كانت موافقة لمذهب المعتزلة.،بها  ىهذه التي ناد

وهذا ؛المفضول مع قيام الأفضل من الآراء التي اتفقت عليها الزيدية والمعتزلة 

في قوله:)فقد اتفقت الزيدية وجمهور المعتزلة بأفضلية الإمام  ما يؤكده الأشعري

علي رضي الله عنه على بقية الصحابة وجواز إمامة المفضول مع وجود 

 2.الأفضل(

مرتكب كذلك، ،ت عليها كل من الزيدية والمعتزلةومن الآراء التي وافق 
لا ،فأصحاب الكبائر)كلهم معذبون في النار خالدون فيها مخلدون أبدا ؛الكبيرة 

 1)ولا يغتفر لهم بلا توبة( 6يخرجون منها ولا يغيبون عنها(

لآراء بها زيد موافقة  ىلنا أن معظم هذه المعتقدات التي نادم يبدو ثومن  

 لمعتزلة .ا
 ـــــــــــــــــــ

 .10ص،1جـ ،المرجع السابق نفسه -1
محمد محي الدين عبد  ن ، تحق:ليقالات ا لإسلاميين واختلاف  المصالحسن  الأشعري : مأبو  -2

 . 131ص،1جـ  م،1886 ،بيروت،صيدا ،الحميد ،المكتبة العصرية 
 .118 ص،1جـ ،المرجع نفسه -3
 .81ص ،الفرق بين الفرق البغدادي: -1

ولم تؤمن بها الزيدية من بعده ،أما المعتقدات التي لم  يؤمن بها زيد  

فقد قالوا:)لا ننكر لله قدرته ولا نؤمن ؛ كالقول بالرجعة وانتصار المهدي ،

)إن  :حمل الدكتور محسن فياض على القول وهذا ما، 4(ابالرجعة ولا نكذب به

ولكن هذا القول لا ،2فلم تقرها ولم تنكرها( ،الزيدية قد توقفت في أمر الرجعة

الحكم على أن الزيدية قد وافقت الشيعة الرافضة في هذا  نستطيع بواسطته

كما أنه لا يعني أبدا أن فرقة من فرق الزيدية  قد مالت إلى هذا  ،الاعتقاد

 .الزيدية جميع مه على الاعتقاد فنعم  

وصار لكل فرقة  ،وقد انقسمت الزيدية بعد مقتل زيد إلى عدة فرق 

 ،)الجارودية( أتباع أبي الجارودومن بين هذه الفرق،اعتقاداتها الخاصة 
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رجلين و)البترية( أتباع  ،و)السلمانية( أو)الجريرية( أتباع سليمان بن جرير

 6.ب بالأبترالملق    واءن  الم   ر ثي   ر ك  خلآوا، حي   أحدهما الحسن بن صالح بن

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــ

الدار البيضاء  ،1882ـ 1الرشاد طي: فرق الشيعة ، تحق: عبد المنعم الحقي ، دار تبخونال-1

 .33ص،المغرب ،
  ،محسن فياض : أثر التشيع في شعر العصر العباسي الأول ، مطبعة  النعمان  النجف-2

 .33ص،1838
 .21 -22ص،البغدادي :الفرق بين الفرق -3

 الإمامية: )جـ( الشيعة 

كانوا أصل الشيعة الأمامية هو ذلك الجناح من الشيعة الأوائل الذين  

على استخلاف علي بن أبي طالب  يرون أن النبي )صلى الله عليه وسلم( نص  

وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء ، وأظهر ذلك وأعلنه،)رضي الله عنه(

ن عليا في عقيدتهم إمام إولذا ف؛به بعد وفاة  النبي )صلى الله عليه وسلم(

 شرةسلم( مبا)صلى الله عليه ومفروض الطاعة من الله ورسوله بعد الرسول 

 ولا يجوز لهم غيره... ،نهعوالأخذ ، وواجب على الناس القبول منه،

ضلال وهلاك من تولاها غاصبا من الخلفاء  والنتيجة الطبيعية لذلك أنهم  يرون 

ساق نوي وشهر بوجهه السلاح, ،من خرج عليه وضلالَ  كفرَ كما يرون ، قبله

بن  بعد استشهاد الحسين إلى ابنه علي    ماميةلإا أصحاب هذا الاتجاه من الشيعة 

عتزل السياسة احيث  ؛أو الإمام السجاد،الحسين الذي اشتهر باسم زين العابدين 

والبلاوى وتكالب الأعداء ،الخيانة والكذب وبعد كل الخذلان  لعدم ثقته بالأنصار

بن أبي طالب رضي  وجده علي  ، قبله عمه الحسنو ،ني بها والده الحسينالتي م  

من الفجائع القاسية كذلك وبعد ما رأى  ،قتلا كلهمالله عنهم جميعا والذين ماتوا 

في الحرة  المريرة التي حلت بآل البيت وأنصارهم سواء في كربلاء أو

وي أنه كان يصلي في حتى ر   وغيرها...فانكب زين العابدين على العبادة

 ـــــــــــــــــــــ
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وصاحب أدعية كانت من ،وجل وكان بكاء لله عز  اليوم والليلة ألف ركعة،

وقد دونها الشيعة عنه ــ فيما بعد ــ في صحيفة عرفت  أروع نماذج المناجاة لله،

 4.ولا تزال موجودة إلى اليوم،أو زبور آل محمد ،دية اجالس باسم الصحيفة

ى الإمامة إلى ابنه محمد بن علي المكن  وبعد رحيل الإمام السجاد انتقلت  

ــ بوصية  2وانتقلت  الإمامة بعد وفاة الباقر وذلك لكثرة علمه،، بأبي جعفر الباقر

 إليه ماميةلإمنه ــ إلى ابنه البكر عبد الله جعفر الصادق والذي تنسب الشيعة ا

ورواياتهم منقولة م ه  قه  مامية الجعفرية وذلك أن أكثر ف  الإفيقال الشيعة  اليوم،

 عنه.

فرقة قالت  :وبوفاة عبد الله جعفر الصادق افترقت الامامية إلى فرقتين 

بإمامة إسماعيل جعفر الصادق الذي توفي في حياة والده وأطلق عليها 

 ةعشري ىثنلإوفرقة قالت بإمامة موسى الكاظم وأطلق عليها ا، سماعيليةلإا

ة يصعب على الباحث الدارس معرفتها ومن ثم انقسمت الامامية إلى فرق كثير،

والحق أن الإنسان يتوه بين فرق الامامية وهم أكثر فرق .ومعرفة معتقداتها 

 الشيعة عددا.

 

 ـــــــــــــــــــ

 .213ــ   210ص،ــ سعد رستم: الفرق والمذاهب الإسلامية منذ البدايات 1

بيروت  ، حياء التراث العربي إابن منظور :لسان العرب ،مكتب تحقيق التراث ، دار  – 2

 .،مادة )بقر( لأن أصل البقر :الشق والفتح  والتوسعة1883ـ  1ط

سية والناو الباقريةو، ةالمحمدي، يةرقهم كما قال البغدادي :)الكاملومن ف      

، القطعية، الموسوية، باركيةمال، الاسماعيلية، العمارية، الشميطيةالسمطية أو ،

 4.والشيطانية(نسية اليو،الزرارية،الهاشمية،عشرية الاثنا

وهذه الفرق جميعها قد عدها البغدادي من الفرق الإسلامية ما عدا فرقة   

ن إوله فقد عدها من الفرق الضالة المنحرفة ، ويضيف البغدادي في ق )الكاملية (

أتباع  ليةيعسمالإأما أكبر هذه الفرق فهي ا ؛2بشار بن برد ينتسب إلى هذه الفرقة

 بن جعفر. إسماعيل
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 ـــــــــــــــــــ

 .39ص،البغدادي : الفرق بين الفرق  -1
 ،الصفحة نفسها.المرجع نفسه   -2

 )د( الشيعة الإسماعيلية:

وظلت تنمو في ،عن حركة التشيع فرقة من الشيعة تفرعت الاسماعيلية  
وقد تميز كل اتجاه منها ، نبشكل متباي،واجتماعيا ،وسياسيا ،يا اتجاهات متعددة عقائد

مع ارتباطه بجذوره التاريخية التي يتفق فيها مع الأمامية الاثنا ، باستقلال ذاتي 
وتسلسل الأئمة حتى ،وصفات الإمام، والوصية، عشرية في أصل موضوع الإمامة

ظهرت هذه الفرقة بعد وفاة الإمام جعفر  الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق.

 4.هـ(410الصادق)

وكان جعفر قد نص على إمامة  وذلك بسبب خلاف وقع حول من سيخلفه في الإمامة.

لكن إسماعيل هذا توفي في المدينة المنورة في حياة ،إسماعيل من بعده  ولده البكر:

وفاته محضر شهده بظم ون   ودفن في البقيع.،هـ 416أبيه ــ في أكثر الروايات ــ سنة 

 2.(406ـ 423الإمام جعفر للإمامة ابنه الثاني موسى الكاظم)وقد اختار  المدينة. أمير  

ولكن فئة منهم امتنعت ولم تسلم  وسار عليه, الشيعة بهذا الترتيب, وقبل جمهور

لأنه لا يجوز انتقال الإمامة  أو انتقالها إلى موسى؛ نزع الإمامة من إسماعيل,بصحة 

طالب رضي الله عنهم جميعا  من أخ إلى أخيه بعد الحسن والحسين ابني علي بن أبي

وفاة  بعد –وبذلك يكون الإمام ، ويكون انتقال الإمامة إلى الأبكار من الذكور،

سماعيلية والتي تعد من الفرق لإوهؤلاء هم ا من بعده,وورثته  ه محمدابن   -إسماعيل

مامية علوية فاطمية إفهي فرقة شيعية  نادها إلى التأويل والفلسفة,تالباطنية لإس

 6.باطنية

 ـــــــــــــــــــ

 .        الصفحة نفسها. ،نفسه ــاالمرجع السابق1

     ، الصفحة نفسها.ــ المرجع نفسه 2

 .291ص،سعد رستم :الفرق والمذاهب الإسلامية منذ البدايات - 3
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وذلك نسبة ، 4و بختي صاحب كتاب فرق الشيعة فيسميها)الخطابية(نأما ال 

مل إلا أن الدكتور محمد كا ؛الأجدع الذي كان صديقا لإسماعيلإلى أبي الخطاب 

في تسميتها بالباطنية فيقول:)لقد أخطأ  ني ستا رحسين نجده لا يوافق الشه

سماعيلية لأن هذه الفرقة تدين الإالقدامى في إطلاق لقب الباطنية على فرقة 

 2.ظاهر أيضا(ولكنهم يقولون بال،والإسماعيلية يقولون بالباطن حقا  بالباطن.

فإنها ظلت حتى ،سماعيلية بالباطنية أو الخطابية أو لم تلقب وسواء لقبت الإ

عملها سرا حتى يئس  وظل   شيء  عرف عنها أواخر القرن الثالث الهجري لا ي  

عشرية من انتظار مهديهم أبي الحسن العسكري الذي لم  ى ثنلإا أصحاب الفرقة 

مامية إلى الفرع الثاني وهم لإالشيعة افاتجهت أنظار ،يخرج من السرداب 

سماعيلية هو اتخاذهم الأعداد رموزا لإومن الاعتقادات التي نادت بها ا .سماعيليةلإا

به دور  تمالذي بعد موت إسماعيل السابع التام حيث قالوا:) ؛وبخاصة العدد سبعة

 ىثنالإواعتقادهم هذا يخالف اعتقاد 6.منه بالأئمة المستورين( ئدثم ابت  ، الأئمة السبعة

 ر. ـــاني عشــــالث الإمامعشرية الذين ذهبوا حتى 

 أحكامهم على سبعة ة تدورـــــــــــن الأمإ:)  اعيلية أيضاـــــسملإوقالت ا

 ـــــــــــــــــــ

 .09ص،التوبختي :فرق الشيعة – 1

الكتب والوثائق العراقية  سماعيلية  تاريخها نظمها ، دارالإمحمد كامل حسين :-2

 .103ص،1808

 .188ص،1جـ،الشهرستاني : الملل والنحل -3

 1.والسماوات السبع والكواكب السبعكأيام الأسبوع 

ما فات أن محور العقائد الشيعية يرتكز حول  مماوخلاصة القول  

)وليس الاعتراف بالإمام في مذهب  جولد تسيهر: وكما يقول، الإمامة والإمام

بل هو جزء جوهري من صميم القواعد ،الشيعة أمرا تكميليا لصحة العقيدة 

 2.لا ينفصل عن أرفع الحقائق الدينية(،الإيمانية 
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 ـــــــــــــــــــ

 .188ص،1جـ،ــ المرجع السابق   نفسه 1

 ،دار الكتب الحديثة مصر ،نشرالعقيدة والشريعة في الإسلام  ــ جولد تسيهر:2

 .191صم ، 2669

 رابعا : الخوارج:

  بن أبي طالب)كرم الله  كان التحكيم الذي وافق عليه علي   

 في غضب جماعة من أنصاره الذين خرجوا عنه إلى  سببا   ،مرغما،وجهه(

حوراء ,ومن العجيب أن يخرجوا عنه وهم الذين أجبروه على قبول التحكيم 

ن يبعث ابن عباس)رضي الله وكان يريد أ، حملوه على التحكيم أولا.)فهم الذين 

هو منك وحملوه على بعث أبي موسى  ما رضي الخوارج بذلك وقالوا:عنه( ف

بن أبي طالب  وحاول علي   ،4الأشعري على أن يحكم بكتاب الله تعالى(

مصالحتهم للرجوع إليه ليقاتلوا معه ضد معاوية إلا أنهم رفضوا ذلك على شرط 

أي أن  ،لاعتقادهم أنه قد كفر لقبوله تحكيم الرجال في كتاب الله،أن يعلن التوبة 

الباعث على خروجهم كما يقول فلهوزن هو:)التوبة عندهم إنما تكون في 

وصاغ واحد منهم ،2ر القوم أن يتوبوا بالأفعال(وبهذا طالبوا عليا وسائ الأفعال.

ــ وهو غير معروف ــ هذا المعنى في كلمة)لا حكم إلا لله( فإذا بها تسري 

حيث ظل هذا 6،رجةخاوب بها الأنحاء لتصبح شعار المتوتتج سريان البرق

  ،ويعارضونه به في الصلاة والخطبة ، ي  الشعار سلاحا يشهرونه في وجه عل

وإنما على ،لا حاجة للأمة إلى إمام  وقد فهم  بعض منهم هذه العبارة على أن  

 الناس أن يعملوا بكتاب الله من أنفسهم .
 ـــــــــــــــــــ

 110.ص،1جـ،الشهرستاني :الملل والنحل   -1

 .23ص،لهوزن ،تحق: عبد الرحمن البدوي: الخوارج والشيعة فيوليوس   –2

 .106ص،: الفرق الإسلامية في الشعر الأموي النعمان القاضي – 3



  الفصل الأول                                         الشيعي الشعرالحس المأساوي في 
 

33 
 

 لما سمعهم يقولون:)لا حكم إلا لله( ،بن أبي طالب  ياعل وي أن  وقد ر   

ولكن هؤلاء يقولون لا  ،نه لا حكم إلا للهإ نعم؛ )كلمة حق يراد بها باطل, .قال:

 أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن نه لابد للناس من أمير بر  إو إمرة إلا لله,

 ويقاتل به العدو ويجمع به الفيء ويبلغ الله فيها الأجل,،يستمتع فيها الكافر و،

من بر  ويستراح ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح ، السبل أمَن  بهوت  

 4.فاجر(

 ) إن الخوارج  كانوا في بدء أمرهم يقولون ذلك وقد قال ابن أبي حديد:

ا أمروا عليهم ثم رجعوا عن ذلك القول لم  ، لا حاجة إلى الإمام ويذهبون إلى أنه 

 2.عبد الله بن وهب الراسي (

و ،و في كل الأحوال؛ فإن جمهور الخوارج قد اتفقوا على النظريتين السابقتين 

تفرقوا إلى فرق بلغت عشرين فرقة، كل فرقة تخالف الأخرى في بعض 

فسرعان ،هذا واضح من الطبيعة العربية و البدوية التي ينتمون إليها و  تعاليمها،

يضرب بعضها بعضا، و لو اتحدوا  ،ون تحت ألوية مختلفةوما يختلفون و ينض

لكونوا قوة في منتهى الخطورة على الدولة الأموية، فكانوا فرقا و طوائف 

 تختلف حينا و تتماسك أحيانا أخرى. 

 حيث ،م إلا أنهم يجمعون على أصول مذهبهموعلى الرغم من كثرة فرقه

 لاف ـــوارج على اختـــع الخــدادي أن الذي يجمــالبغ ناـــيروي ل
 ـــــــــــــــــــ

 .261ص،سعد رستم : الفرق والمذاهب الإسلامية منذ البدايات  - 1

 2663م  1،ط،محمد ابراهيم ، دار الكتاب العربي  ابن أبي حديد :شرح نهج البلاغة ، تحق: – 2

 . 210ص،1جـ،

تكفير عثمان وعلي وأصحاب الجمل والحكمين، ومن رضي : هو همفرق

ب الحكمين بالتحكيم   ،ووجوب الخروج على السلطان الجائر أحدهما، أو وصو 

".  4  

أما رأيهم في قول مرتكب الكبيرة فيرى الأشعري: " أن الخوارج أجمعوا على و

هذا يخالف قول الكعبي و،2فإنها لا تقول بذلك"إلا )النجدات( ،أن كل كبيرة ك فر 

 .6في: "أن الخوارج أجمعت تكفير مرتكب الكبيرة"

  و بالمقابل فإن البغدادي نجده يصوب رأي الأشعري على الكعبي بقوله:   

و قد أخطأ الكعبي في دعواه إجماع ،الحسن عنه  بو"الصواب ما حكاه شيخنا أ

 1.تكفير مرتكبي الذنوب منهم" لىالخوارج ع
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فإن هذا  ،و مهما يكن من هذا الاختلاف الواضح بين هؤلاء العلماء الأجلاء

و ،القول صار فيما بعد من أهم المسائل التي اعترضت المذاهب الإسلامية 

 و تناقشوا فيها.،تجادلوا حولها 

روا علي ا  كف  ورج كما أن هذه المسألة هي العقيدة الأساسية التي خرج عليها الخوا 

في هذا الاعتقاد يخالفون سائر المذاهب  هم معهم. و اتفقو من ،حكمين و ال،

الإسلامية ما عدا الشيعة الذين اتفقوا مع الخوارج في اعتبار مرتكب المعاصي 

 كافرا مخلدا في النار. 

 ـــــــــــــــــــ
 .109ص، 1جـ،أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين  -4
 .00ص ،البغدادي، الفرق بين الفرق  -2
 .00ص،المرجع نفسه  -6
 ،الصفحة نفسها.المرجع نفسه  -1

كافر و لا هو ن مرتكبها في منزلة بين منزلتين لا إو أما المعتزلة فقد قالوا 

 مؤمن، و أما المرجئة فقد أرجأت الحكم فيها إلى يوم القيامة.هو 

و إلى جانب هذه المعتقدات الأساسية نجد المسائل الفرعية التي اختلف حولها 

دات ــهبوا إلى معتقذ ،أتباع الأزرق، ة فالأزارق الخوارج، و هي كثيرة بكثرة فرقهم، 

  النسوةو  الفينـــفال المخــــة قتل أطـــر القعدة و إباحــتكفي في مجملها "

معهم، و أن أطفال المشركين في النار مع آبائهم، و أن التقية غير جائزة في قول و لا 

من معتقداتهم أيضا: " أن من و .4عمل، و أن مرتكب كبيرة من الكبائر كافر ملة"

ثقل عن هجرته فهو منافق،و استحلال دماء أهل المقام و أموالهم في دار التقية، 

صحاب الحدود و الجنايات من وافقهم، أما و برؤوا ممن حرمها، و تولوا أ

مرتكب الذنوب فقد قالوا لا ندري لعل الله يعذب المؤمنين بذنوبهم، فإن فعل 

يعذبهم في غير النار بقدر ذنوبهم، و لا يخلدون في العذاب ثم يدخلهم في 

 2.الجنة"

ليس إلى وو من أقوال "النجدات" نلاحظ أنهم كانوا يميلون إلى الاعتدال 

طرف كما ذهبت إليه الأزارقة، فمرتكب المعاصي عند الأزارقة كافر مخلد في الت

، و هم تركوا أمره لله ليحكم فيه القيامة نجدات فلم يقولوا بتكفيره، و النار، أما عند ال

 .6في هذا الاعتقاد يوافقون المرجئة

 ـــــــــــــــــــ

 .120ص،1جـ ،والنحل  الشهرستاني : الملل -1
 .130ص،1جـ،أبو الحسن الأشعري : مقالات الإسلاميين  -2
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 ،مصر ،محمود سليم محمد هياجنة :الخطاب الديني في الشعر العبا سي ، عالم الكتب الحديثة -3

 .30ص،2668

و هناك آراء نادت بها "النجدات": "أنه لا حاجة للناس إلى إمام قط، و 

رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام يحملهم عليه  يهم أن يناصفوا فيها بينهم، فإنإنما عل

و قولهم هذا أضافوه إلى أقوال جمهور الخوارج الذين رأوا أن ،4فأقاموه جائز"

بشرط أن يكون تقيا ،الإمامة حق لكل شخص من المسلمين و لو كان حبشيا 

 وجب الخروج عليه.،الإمام إذا جار     ورعا. و هذا

خالف أولا لأهل السنة الذين أوجبوا الخوارج في الإمامة م  اعتقادو

الشيعة ثانيا ،قد خالفوا بذلك الإمامة في قريش، و أنها لا تتعداهم إلى سواهم، و 

الوصف، و أن أهل و الذين قالوا إن الإمامة بالنص و التعيين، لا بالاختيار 

 بها. البيت أحق  

خوارج فرقا جاردة أتباع عبد الكريم عجرد. و هم أكثر العو من الخوارج ال

طاعة لا يراد  و أصحاب،فمنهم "الخازمية و الشعيبية و المعلومية و المجهولية 

 .2و الأخنسية...الخ" الله تعالى بها، و الصالقية 

أتباع عبد الله  باضيةالإيضا عن الخوارج : الفرقة أومن الفرق التي انشقت 

و  . 6اليزيدية"واض الذين انقسموا إلى عدة فرق منها "الحفصية والحارثية ببن إ

 هذا القول:  يجمعهم

 ر نعمة،لا كفر الملة، و توقفوا ،ف  ك   ؛"إن من ارتكب كبيرة من الكبائر كفر

 ـــــــــــــــــــ
 .00-01ص ،البغدادي : الفرق بين الفرق -1

 .12ص،1جـ،الشهرستاني :الملل والنحل -2

 .139ص، 1جـ،السابق نفسه  عالمرج-3

أجازوا أن و و جوزوا تعذيبهم على سبيل الانتقام، في أطفال المشركين 

 .4يدخلوا الجنة تفضلا"

هذا و  أنهم مسالمون معتدلون، باضيةالإو من المعتقدات التي نادت بها 

حسن إبراهيم حسن في قوله: "و الإباضيون يختلفون عن  ما يؤكده الدكتور

غلوا في الحكم، بل قالوا إنه يحل غيرهم من فرق الخوارج في أنهم لم ي  

حتى ،و يتوارث الخارجي و غيره، و هم إلى المسالمة أميل ،التزوج منهم 

و إقامة  ،و لا سبيهم إلا بعد الدعوة،قالوا إنه لا يحل قتال غير الخوارج غيلة 

 .2الحجة"
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 ـــــــــــــــــــ

 .139ص،1جـ  السابق،المرجع  -1
والاجتماعي ، مكتبة  والديني والثقافي تاريخ الإسلام السياسي حسن إبراهيم: -2

 .168ص1،جـ،2616 - 10ط ،النهضة المصرية
 خامسا: المرجئة:

ظهرت في بداية العصر  فرقة المرجئة هي إحدى الفرق الإسلامية الكبرى       

ويظهر أن رجالها الأولين كانوا من الغزاة الذين عادوا  الأموي في المدينة المنورة,

 فهالهم ذلك  فوجدوا المسلمين يقتتلون،إلى المدينة إثر مقتل عثمان )رضي الله عنه( 

 ومما يدل على هذا قول ابن عساكر عنهم :)إنهم هم   وفضلوا الحياد.،فآثروا العزلة ،

وكان ،فلما قدموا المدينة بعد مقتل عثمان   ،الشكاك الذين شكوا وكانوا في المغازي

تركناكم وأمركم واحد ليس  فقالوا:، عهدهم بالناس وأمرهم واحد ليس بينهم اختلاف 

ل عثمان  مظلوما ت  فبعضكم يقول :ق  ،وقدمنا عليكم وأنتم مختلفون ، بينكم اختلاف

صحابه كلهم وأ ،أولى بالحق   كان علي   وبعضكم يقول:، وكان أولى بالعدل وأصحابه،

ولا نشهد عليهما ونرجئ ،فنحن لا نتبرأ منهما ولا نلعنهما  وكلهم عندنا مصدق,،ثقة 

 .4أمرهما إلى الله حتى يكون الله هو الذي يحكم بينهما(

ويبدو أن المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه المرجئة في هذا النص لابن عساكر 

ويظهر أنه مبدأ  ،وترك الحكم له وحده،وهو إرجاء الناس إلى الله يوم القيامة  ،واضح

والابتعاد عن الخلافات وترك المنازعات في الأمور ، 2يدعو إلى المسالمة والتسامح

وكفر وجنة ،بالأحكام الأخروية من إيمان منها وبخاصة ما يتعلق ،السياسية والدينية 

نين وعائشة أم المؤم،وما يتعلق كذلك بأمر علي وعثمان وطلحة والزبير ،ونار 

 من  وما جرى بين علي ومعاوية، وغيرهم

 ـــــــــــــــــــ
فندي بدران ، طبع روضة الشام ، دمشق أعبد القادر  لتاريخ الكبير ، تحق:ابن عساكر :ا -1

 .033 ص،26جـم،1328
 .201ص،النعما ن القاضي: الفرق الإسلامية في الشعر الأموي  -2
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وبعد ظهور  الله عنه(الملاحظ أنه بعد مقتل عثمان )رضي  إلا أنه من، أحداث

فظهر الخلاف في حكم مرتكب ؛يتطور تدريجيا  أخذ الإرجاء،الخوارج والشيعة 

ثم ظهرت جماعة دفعوا بالإرجاء إلى الحد المذموم ،العمل من الإيمان  ومنزلة،الكبيرة 

فبدأ الإرجاء يتكون على صفة مذهب ,وقرر هؤلاء أن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان  والغلو,

فلا ،وأن الإيمان في القلب  ولا تنفع مع الكفر طاعة, وأنه لا تضر مع الإيمان معصية,،

ولو تلفظ بالكفر والإلحاد فإنه يبقى إيمانه كاملا لا ؛يضر الشخص أي شيء بعد ذلك 

ومذهبهم يفضي  وأهل هذه المرحلة ممقوتون, وتطرف مذموم.وهذا بلا شك غلو  يتزعزع.

وهو أمر تأباه  ،وحده دون العمل لذلك والتعويل على عفو الله ،إلى درجة الإباحية والتكاسل

 الشريعة الإسلامية.

هو الحسن بن محمد بن ،وكان أول من تحدث في الإرجاء بهذا المفهوم  

وكان يتوقف في عثمان وطلحة  ،الحنفية ؛حيث كتب في ذلك رسالة ثم ندم عليها 

ولعله يطرح فكرة الإرجاء إذ كان يرجو إيقاف ،فلا يتولاهم ولا يذمهم  والزبير

 همووعاظبني أمية (؛ حيث كان خطباء الهجمة الهمجية  على أمير المؤمنين )علي  

 الحنفية توقيف هذا السب  ابن فأراد الحسن بن محمد ،أعواما عديدة يسبونه على المنابر 

وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن حزب المرجئة هو  .العدوانية المغرضةوهذه الخطب ،

حزب ديني دعا إلى ظهور هذا التطرف المذهبي الذي أدى إلى تلك الأحكام الجائرة من 

وقد عاصرت المرجئة الفرق الإسلامية الكبرى ،4والمسلمين تكفير الخلفاء والصحابة

 .وعثمان والقائلين بالتحكيم فوجدت الخوارج يكفرون عليا والشيعة والسنة,كالخوارج 
 ـــــــــــــــــــ

 ،،مكتبة نهضة مصر لى نهاية القرن الرابع الهجري إعبد الحكيم بلبع  :أدب ا لمعتزلة  - 1 

 .38ص،1808

ويقاتلوهم لأنهم في نظرهم مخطئون. وهكذا  ،الشيعة  ينابذونالأمويون كان  إنما و 

فظهرت  ،وأن ما عداها فكافر  وفي ضلال مبين صوابتدعي أنها على  فكل طائفة

وتعالى  حيث تركت أمر الجميع إلى الله سبحانه ولا تكفر أحدا؛المرجئة تسالم الجميع  

ومن هذا  جميعهم يوم القيامة.,فهو وحده من يعاقب  ومن يسامح على أعمال البشر 

الاعتقاد الحيادي للمرجئة ولد الموقف السياسي المحايد من جميع الطوائف المخالفة 

أو على  الفكر المرجئ على أصلينقام وقد  .شيعة ومعتزلة وخوارج وسنة من،لهم 

 أساسيين  : رأيين 

بل يترك ئ والمخط يدعو إلى أن الإنسان قاصر عن تشخيص المصيب ل  أو   رأيف-4

 أمره إلى الله عز وجل.

وهي كافية   ،يعرب عن الشهادة اللفظية بالتوحيد أو المعرفة القلبية  ورأي ثان  -2

فساعد هذا  قتاله والمساس بكل ما يحيط به.رم فيح،الإنسان في عداد المؤمنين  لدخول

فترك الحكام فيما  ،وأقر مشروعيتها،الاعتقاد على خدمة السياسة الأموية والعباسية 
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إلى الله عز وجل دون إعلان الثورة  ،والمظالم العظام،اقترفوه من الأحداث الجسام 

 والمعارضة والمطالبة بالتغيير والإصلاح.

وكان لشعراء المرجئة الدور البارز والفعال في جذب العواطف وتحريك  

ب الأدب وبخاصة في الأحاسيس لبث عقائد الإرجاء ,ففتحوا بذلك بابا واسعا من أبوا

ين حتى عفو الله عن ذنوب العاصعن رجائهم وطمعه في  ،وعبرواالعصر العباسي 

                                 .4مع عدم التوبة .ومن شعرهم في هذا المجال ما قاله أبو نواس

 الخفيفمن بحر 

 ـــــــــــــــــــ

، 2662 - 2اعور ،دار الكتب العلمية بيروت طف ديوانه ،شرح وضبط وتقديم :علي  أبو نواس: –1

 .180ص

 ساه  ام ل  ـــقي المه ــــف ذره ــــــولا ع        َ   هوعلى اللّ  المقيم   ها الغافل  أيّ 
 اة  ــيالحه  ماء فوقه يوم تبدو السّ     لاصا  ـــــخ  ق  ـــطيالنا ن  ــــملا بأع  
 الإلــــه   سن عفو  لح   راج    ريطـــــ       ــــ فوالتّ  ي على الإساءة  غير أنّ 

مة رائعة تعد وثيقة قي    هذه الأبيات من قصيدة له جد   ةثابت قطنونقرأ لشاعرهم الشهير  

     .4وبيان معتقدات المرجئة ؛حيث يقول،في الإرجاء 

 طيالبس من بحر   
 ــداك به أحه شر  ن   لم   اللهه  ده نعب   أن   نايرته س   ي إنّ ي ل  مع  فاسته  ند  ه   يا 
 داأو عنه  جاره  ن  فيمه  القوله  ق  د  ص  ونه   ة  ــهشبّ م   إذا كانت   ور الأم   يج  ر  ن  

 ا هده ـفيما قال واجتـه  عبـّــــده و توله ه         ـــالت  قه في مه  ط  خ  وارج م  الخه  كل  
 ــداعبه  ركا بالله مذ  ـــشلم ي   عبدان   ا مـــه  فإنّ  مان  ــــــــــــ  ثوع   ي  ـــلا عه أم  

 داـــه  ـــما ش الله   ين  وبعه صا العه  شق    داــوقد شــه   ب  غه ما شه ـــهبينه  وكانه 
 داوره  يــــــة  أ حقّ  ــــ  ري بأد   ت  ولس   امه ــيه  ع  ـــبس ان  ــوعثم لي  عه  ىجزي  

 2والمرجئة انقسمت إلى أربع فرق:

 الفرقة الجهمية:
   خراسان.وتتكون من أتباع )جهم بن صفوان( ويطلق عليهم مرجئة أهل 

 الفرقة الغيلانية:
 وتتكون من أصحاب )غيلان بن مروان (، وينسبون إلى أهل الشام.

 الفرقة الماصرية:
العراق،ومنهم )أبو حنيفة (  بن قيس الماصر( ،وينسبون إلى وتتكون من أتباع )عمرو

 ونظراؤه.
 ــــــــــــــــــــــ

 1891 – 0ط ،لبنان  ،بيروت،لجنة من الأساتذة ،دار الثقافة  أبو الفرج الأصفهاني : الأغاني ،تحق: –1

 .200-201ص ، 11جـم، 

 .139البغدادي:الفرق بين الفرق،ص-2

 الفرقة البصرية:
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 وتتكون من أصحاب الحديث ومنهم )سفيان بن سعيد الثوري(  

)ومالك ،)ومحمد بن إدريس الشافعي(  ،وابن أبي ليلى (، و)شريك بن عبد الله(،

 أنس(, ونظراؤهم  من أهل الحشر والجمهور حتى أنهم سموا )بالحشرية(.بن 

وتسلك منهجا خاصا ،وقد أخذت كل فرقة من فرق المرجئة تضلل أختها  

في تفسير الإيمان يختلف عن تفسير الفرق الأخرى .وتعددت فرق المرجئة 

فرقة يطلق عليها )اليونسية( وهم أنصار هرت بحسب إمامها ومفسريها .فظ

)غسان وكذلك فرقة يطلق عليها ) الغلسانية( نسبة إلى  )يونس بن عون (

وفرقة )  ثوبان المرجئ( اية( الذين يتبعون )أبنالمرجئ(,ثم فرقة ) الثوبا

وفرقة ) الصالحية( أتباع )صالح بن ،(بن مهران بت  ك  ية( أنصار  )عبيد الم  العبيد

 عمر  الصالحي(.

اعتمدوا على أصل واحد وهو   والملاحظ في معتقدات المرجئة أنهم  

م لجميع معتقداتهم وأفكارهم وليس لهم رأي في فكان المقو  ، تحديد الإيمان والكفر

الموضوعات الأخرى بشكل محدد وخاص . ولأجل ذلك تفرقوا في آخر أيامهم 

وآخر يقتفي ،ج فترى مرجئا يتبع منهج الخوار، وفرق متضادة،إلى فرق مبددة 

ثم نجدهم قد ذابوا في فرق شهيرة نذكر منها  ؛وثالثا يشايع الجبرية،أثر القدرية 

 أربعة وهي:

 .ــ مرجئة الخوارج1

 .ــ مرجئة القدرية 2

 .ــ مرجئة الجبرية 3

 .ــ المرجئة الخالصة1

واختلاف ، معظمها يدور حول الإيمان وتفسيراته ؛وأما أفكارهم فكانت كثيرة  

أو بعبارة أخرى ،ونجد من هذه الأفكار ما يعبر عن التصديق بالقلب  الفرق في ذلك.

واعتبروه الركن الثاني ،باللسان  رثم أضاف بعضهم الإقرا،  (وجل   )معرفة الله عز  

والملاحظ أن المرجئة يكادون يجمعون على أن العمل ليس ركنا من . من الإيمان

 4داخلا في مفهومه. ولا،أركان الإيمان 

إن مرتكب الكبيرة مؤمن لأنه مصدق  قولهم:ومن أفكارهم ومعتقداتهم  

نه لا يصح أن يسمى فاسقا إبل منهم من يقول  فاسق لارتكابه الكبيرة,،بقلبه 

وكذلك فكرة أن  بتحديد الفعل الذي ارتكبه. ابل يقال عنه فاسق في كذ،مطلقا 

 كان غير قرشي. وول،الإمامة ليست واجبة وأنه يصلح لها من استوفى الأهلية 

الله لا يتخلف  ووعيده قد فكرة الوعد والوعيد ؛فوعد ومن أفكارهم أيضا  

، الخلف في الوعد نقص والعقاب عدل،وفيفي الله به ،لأن الثواب فضل ،يتخلف 
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وعلى  ولا يعد الخلف في الوعيد نقصا. ،أن يتصرف فيه كما يشاءسبحانه وله 

قد و، وغيرهم مؤمنونالعموم فإن جميع الطوائف من شيعة ومعتزلة وخوارج 

َ د  عَ   ، واجتهد مؤمنا  لَ و  وا أيضا كل من تأ

 ـــــــــــــــــــــــــــ

ضمن حديثا مفصلا عن ومابعدها يت 641ص،6جضحى الإسلام،أحمد أمين ،-4

 ها الدينية والعقدية. المرجئة وآرائ

  كافرا إلا من أجمعت الأمة على كفره.  وليس،وإن أخطأ 

بجواز رؤية الله سبحانه وتعالى في قولهم  ونها أيضادومن الأفكار التي يعتق

 واستدلوا على ذلك بظهور عديد الآيات  القرآنية . ،الآخرة 

يجب  لا اللهوعندهم أن التوبة طاعة واجبة لأنها امتناع عن قبيح غير  

سقوط العقاب عندها عقلا وإنما يسقط عندها تفضلا من الله تعالى كما يسقط عند 

 العفو.

وذهبت المرجئة على اختلاف مذاهبها في الأصول إلى أن شفاعة النبي  

وأنها لا تكون في زيادة  ،)صلى الله عليه وسلم( في إسقاط الضرر لا غير

 ر.لأن حقيقتها في إسقاط الضر،المنافع 

لأن أمر التصديق دائر بين الوجود ،ثم إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص  

فهو أيضا كذلك وليس العمل ؛ومثله تفسير الإيمان بالإقرار باللسان ، والعدم

 داخلا في حقيقته.

ولا أقر بأنه  النظرةَ  وهناك طوائف منهم قالوا :إن إبليس لم يسأل الله قط   

 توبةن الإوآخرون من المرجئة قالوا: ،دم من تراب آوخلق ،خلقه من نار 

 سب بالعمل الصالح.تتك

وشنوا حملات قوية ضد الإرجاء ،وقد وقف أئمة البيت في وجه المرجئة  

بحجة أنه ،من انحلال أخلاقي وترك القيم هذا   المرجئةاعتقاد لما ينطوي عليه ،

ه باللسان أو إقرار  ، ان بالإيمان وعداده ضمن المؤمنينيكفي في إنصاف الإنس

 وراء ذلك إلى من ولا نحتاج ،الإذعان بالقلب 

 ـــــــــــــــــــ

فقام الأئمة الأطهار بتحذير الشيعة وأولادهم من  ؛ن الصوم والصلاةشيء م  

أحد أئمتهم: )بادروا أولادكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم  وقال، المرجئة خطر 

 المرجئة(.

وأن  .ب  يان فكرة الإيمان والح  تصدى الإمام الصادق لبوفي مورد آخر    

 المرجئة خاطئة في تفسير الإيمان بالمعرفة القلبية والحب الفارغ الملون
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,ثم  عصاه ( ن  الله عز وجل مَ  ثم قال الإمام الصادق:)ما أحب  ،بالمعاصي والآثام 

 الكاملمن بحر   .4أنشد قائلا

 يــع  د  به    ياس  في الق   حال  ذا م  هه  هب  ــح   ر  ظه  ت   ته وأن   ي الإلهه ص  ع  ته 

 طـــــيع  م   ب  أحه  من  ل    ب  ح  الم   إن    ه  ته طع   لأه  قاصاد   كه بّ ح   كانه  لو  

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــ
 .80، ص م2668 ،مكتبة ابن سينا،  مصر، تحق: محمد إبراهيم سليم، ديوانه    : الإمام الشافعي – 1

 



 

 الثانيالفصل 

شعر الأحزاب السياسية 

 الكبرى

أولا : شعر الحزب الأموي 

 الحاكم

 ثانيا : شعر الزبيريين

 ثالثا شعر الخوارج  

 رابعا :شعر المرجئة
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 أولا: شعر الحزب الأموي الحاكم:

وقد بلغ مرحلة من الازدهار ، عبر الشعر الأموي عن عصره خير تعبير 

وعمر بن أبي  والأخطل وجرير فظهرت في عالمه أسماء لشعراء من أمثال:الفرزدق

 .وغيرهم ربيعة

 ،وقوالبه الموروثة الشعر الجاهلي وإن ظل شطر كبير منه يدور في فلك،وهذا الشعر 

 جديدة. وبرزت في إطاره قيم  ،فقد ظهرت فيه ألوان طريفة 

في إبداع تلك الألوان  أثره   ،رف والتطور الاجتماعي في بعض البيئاتوكان لمجال الت  

أوصاف فيها  ،اجتماعيةوأصبح الشعراء يتطرقون لموضوعات ،الشعرية الجديدة 

لم يكن للعرب في العصر الجاهلي  عهد  ،وحرمان  صادقة لما تعانيه بيئاتهم من هوان

 بها.

فأمدتهم بزاد جديد ،العقلية ونهضتها أثر بليغ في نتاج الشعراء  ةوكذلك كان للحيا

معتمدا في ذلك على البحث ،يتناول حرفته بطريقة جديدة  ،أصبح الشاعر من خلالها،

لهذا  قد أخضع هذه المعاني  ه،نراوإن كان قد تعلق بالمعاني الجاهلية وهو ،والدرس 

حيث نرى شعراء ؛فبرزت في هذا العصر ظاهرة التخصص ؛الدرس  ذلكالبحث و

كما حدث في ،دونه إلى غيرهيخصصون شعرهم للتحدث عن ظاهرة أو فن بعينه لا يع  

زل ـشعر الغفي و، جرير والفرزدق والأخطل د الأقطاب الثلاثة:النقائض على ي فن  

عمر بن أبي ربيعة ،وكثير هذا المجال ،مثل  على يد شعراء لهم باع  كبير فيبأنواعه 

  وجميل بثينة ،،لى ون ليـومجن ،عزة

 ــــــــــــــ

وحذا حذوهم في التعبير عن لواعج النفس ورغباتها ونزواتها ومن سار على منوالهم 

 ،مما اصطلح عليه الدارسون بالغزل العذري والغزل الإباحي. 

وما يهمنا في هذا الموضوع هو الشعر السياسي والذي نعني به ذلك الشعر الذي        

روه حرصوا على تأييدهم للحزب الأموي الحاكم يناص،صدر عن كوكبة من الشعراء 

 وانتصاراته على أعدائه من منافسيه في الخلافة والحكم .،في أفكاره 

ر يؤيدونه ويناصروه على باقي ث  وكان للحزب الأموي الحاكم شعراء ك   

فلا يوجد في ذلك الوقت حزب له تلك  ؛الأحزاب المنافسة له في الخلافة والحكم

الأعداد الهائلة من الشعراء الذين يقفون معه سوى الحزب الأموي الحاكم 

وهم يحملون راية التأييد ،بخاصة أولئك الشعراء الذين يفدون من سائر الأقاليم ،و

وكانت  .1والدعم لهذا الحزب الذي استطاع أن يستولي على الحكم بيد من حديد

اء المؤيدين لهذا الحزب نابعة من سياسة الأمويين أنفسهم فقد كانوا ــ  كثرة الشعر

ولهذا كانوا يبالغون في ؛حكمهم  منذ معاوية ــ  يتخذون من الشعر وسيلة لدعم



 الفصل الثانيالحس المأساوي في الشعر الشيعي                
 

08 
 

وكان ؛ والمؤيدين لسياستهم،هؤلاء الشعراء المادحين لهم على الأموال  إغداق

بتحويل الخلافةإلى استغلال الأمويين للشعر في جانبين مهمين: أحدهما يتصل  

 والجانب الثاني يتصل بتأكيد أحقيتهم في يرثه من يختارونه من أبنائهم.ملك وراثي 

 ،الولاية

 ـــــــــــــــــ
 .473ص،محمد عثمان علي:في أدب  الإسلام -1

أن حزبهم  بالرغم منالشرعية الدينية  الثانية صفة   الخاصيةوإكساب هذه ، والحكم

 .1وإنما قام على فكرة قبلية،لم يقم في الأصل على فكرة دينية 

فقد كان واضحا منذ خلافة معاوية ،وذلك حين فكر في أخذ ،ا الجانب الأول أم          

وكان يعلم أنه سيواجه معارضة كبيرة من قبل فئة من  ،يزيد من بعده  بنهالبيعة لا

من ذاته ،والعديد من وجوه البيت الأموي ،رعيته ،وعلى رأسهم أبناء كبار الصحابة 

أ إلى جومروان بن الحكم وغيرهم .فل،وسعيد بن العاص ،:عبد الله بن عامر  مثل

صفهاني :أن يزيد الشاعر مسكين الدارمي ؛حيث جاء في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأ

را يعرض فيه فكرة البيعة عش إلى الشاعر مسكين الدارمي أن يقول ز  ع  بن معاوية أو  

وأنشد قصيدته التي  فجاء مسكين   .وبحضور هؤلاء النفر،وينشده في حضرة معاوية ،

 الطويل من بحر        2:يقول في بعض أبياتها 

 سعيد   ول  ق  ماذا ي   م  أ   روان  وم                امر  ع   ول ابن  عري ما يق  ش   ت  ألالي  

 ريــــد  ي   ث  ي  ح   حمن  ها الر  ئ  بو   ي               ـــــــــا   م  فإن   هلاا م    الل   لفاء  ي خ  ن  ب  

 يد  ـز  ــــي   ين  ـــنؤم  الم   أمير   فإن                   ـــــــه  ه ربـ  خلا   بي  ر  الغ   بر  ن  ــذ الم  إ  

 دود  ــوج   ر  ــــطائ   ــــاس  نـ  أ   كل   ل        د  ــاعص   د  والج   ون  يم  الم   ائر  ى الط  ل  ع  

 

 ـــــــــــــــــ

 بحيث يريد ويمكنها من يشاء من عباده.يبوئها: يضعها -.473ص السابق، المرجع-1
إبراهيم العطية ،مطبعة دار ووانه، جمع وتحق : عبد الل الجبوري يمسكين الدرامي  : د-2

 .12ص،1771 -1ط،بغداد ،البصري  

ستخير نثم  ،ننظر فيما قلت يا مسكين فلما فرغ مسكين من قصيدته قال معاوية: 

يبتغيه  وهذا ماكان .ولم يتكلم أحد من بني أمية في ذلك إلا بالإقرار والموافقةقال: الله

بل نجد هذه الفكرة ،ولم يتوقف الأمر عند معاوية .1معاوية وابنه اللذان أحسنا صلة مسكين 

عبد الملك بن مروان يصنع ما صنعه معاوية من  هذايسير عليها خلفاء بني أمية من بعده,ف
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 أنفسهمالنابغة الشيباني يقف معلنا أمام الملأ وإخوة عبد الملك بن مروان  وكان شاعره؛قبل 

  المنسرح من بحر   .2:ويقول،

 ح  ر  ـــــط  م   اك  ـــــص  ع   إن   ه  ـ   ـــــــــموع         ه  والد   ك  ــــ  لم  ى ب  ول  أ   ك  ــبن  لا  

د ل   د   داو  واصح  ن   قد   وا لل  كان    مروان   وآل          سيرتهب   كم  ح  افأع 

 واح  ما كد  ك   ح  د  واك   خير  ب   ي  ح  او       م  ه  ــــت  ن  بس   ل  فاعم   يار  خ   م  ه  ف

حيث يشير إليه في قصيدة مدحه ؛وتبعه جرير في إظهار الفكرة مع سليمان بن عبد الملك 

 البسيط من بحر     3:قوليبأن يجعل الخلافة من بعده لابنه أيوب.،بها 

 وب  أي   د  ـه  ـالع   ي  ــول   ام  الإم   د  ــــبع           ه  ل  واف  ى ن  ج  ر  ذي ت  ال   مام  الإ    إن  

 تــعقيب   الل   كم  ح   عد  ا وما ب  ما ك  ح           كم  ه ب  م  ـــــن عل  م   م  اك  ــطأع   الل   

 وب  ت  ــك  م   وراة  ي الت  وف   بور  الز   أهل           ــهف  ر  ع  ي   من  ح  للر    ليفة  الخ   أنت  

فقد تمثل في ،وأما الجانب الثاني المتصل بأحقية الأمويين في الحكم وإكسابها شرعية دينية

 الحكم   ومن ورث،الأمويالخليفة   ي  بهال   التقوى والورع والعدل والاستقامة التي ح  معاني 

 مراء بني أمية على هذهأوركز الشعراء في مدح  ؛ن بعده م  

 ـــــــــــــــــ

 .171ص، 21جـ،هاني : الأغاني فأبو الفرج الأص –1

 111ص،2111،  4ط ،،دار الكتب المصريةنابغة بني شيبان : ديوانه    - 2

دار المعارف  ،القاهرة  ،ط ( .)د ،ديوانه تحق، نعمان محمد أمين طه ،عطية الخطفي ابن جرير :  –4

 العدل من الناس :المرضي قوله وحكمه.أعدل: عدل وساوى بين شيئين ،و-.437-431ص،1جـ،  1711،مصر

     .الخلافة والحكميت الأموي ببالالصفات لبيان وتأكيد أحقية 
؛ وأن يسلك شعراؤهم هذا المسلك،متدحوا بهذه الصفات أمية يحبون أن ي  ي وكان خلفاء بن 

إذ هي من طاعة الله عز  ،فذهب بعض الشعراء إلى القول بأن طاعة الخليفة الأموي واجبة
من بعض ولاتهم هنلك بل ، وأولى قريش بالملك والحكم ، ورثة الأنبياءوجل,والخلفاء هم 
وشاعت هذه المعاني ؛مرتبة واحدة  والرسول )صلى الله عليه وسلم( فيمن يجعل الخليفة 

وبخاصة المادحين لهم,فهذا الأحوص نجده يقول في مدح الوليد ،جميعها في شعر شعرائهم 

 الطويلمن بحر        1بن عبد الملك:

 ام  ل  أع   اس  بالن   الل   ا وكان  لي  و     ه  ق  لخل   باد  الع   رب   ه  ر  خي  ت  

 البسيط من بحر .         2ي في مدحه للوليد أيضالاع العامالرق   دي بن  لع  ونقرأ 

َ   ون  ؤمن  والم      ه  ل   بات  الطي    لوات  ذي الص  ى ال  صل    امع  وا الج  ع  إذا ما جم 

 اع  باه م  ى صاح  حت   مد  والح   ر  بالأج       اَ  يةضاح   الأقوام   ق  ذي سب  ى ال  عل  

 ـاــ  يعـــش   ه  ل  ـــوا قبوكان   ه  ي  د  ى ي  ل  ـــــع     ه  ت  أم   من  ـــح  الر   ع  ــــذي جم  ال  و ه  

 ـاع  ـــتف  فار  ، الل   ان  أع   ليه  ع  ،ك  ــــ  لم       ه  ــل ن  ـــنيؤم  ــــالم   ير  أم   يد  ـــل  الو   إن  

عن المعنى الذي  بيه لا يخرج أوكذلك نجد الشاعرحارثة بن بدر الغداني حين يمدح زياد بن 

 الوافر من بحر  4. رأيناه في شعر الأحوص وغيره فهو يقول
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 الأمــور   ركم  تخـــ ن  حيـــ          زم  ــوع د  ــوقص دلة  ـــع  م   إمام  

 الوزير   عم  نـ   هوزير   وأنـت         رب  ح   بن   الل خليفة   وكأخ  

 ور  جـ  ت   لا ة  الرعي   جار   اإذ          عان  م   ـور  ـــــــــنص  م   الل ر  ــبأم  
 ـــــــــــــــــ

 .111ص،1774-،4ط،عادل سليمان جمال : شعر الأحوص ،مكتبة الخانجي  – 1

 .14ص،1771 -،1ط،،دار الكتب العلمية بن الرقاع العاملي ، تحق: محمد نور الدين  عدي- 2
 .شيعا : فرقا وأحزابا  -

 .123ص،3ج،هـ 1423 ،القاهرة ةطبع ،المبرد : الكامل في اللغة والأدب  –4       

نجد بعض  الشعراء يجعلون أعداء بني أمية على ضلال وقتلاهم  قتلى ،وإلى جانب هذا 
الرحمن بن الأشعث  فهذا أعشى همذان يقول حين قضى الأمويون على ثورة عبد فتنة,

  الطويل من بحر          1بالعراق:

 اد  ـم  فيخ   قين  اس  ــالف نور   طـفئ  وي        هم نور  ـــتم   ي   أن   إلا   ى الل  ــأب  
 اد  ؤك  الم   ثيق  الو   هد  وا الع  ض  ا نق  بم       هل  ـــوأه   راق  ـــبالع ذلا   ل  نز  ي  و

 اد  ـإلى الل مصع   تصعد  لم  من القول      وعظيمة   وا من بدعة  دث  وما أح  
 وجاء في كتاب الأغاني للأصفهاني أن عبد الملك وإخوته كانوا يحرصون على هذه 

فمن ذلك أن عبد الملك بن مروان    الصفات الدينية  في شعر شعرائهم الذين    يمدحونهم,

      2:وهو يمدحه بقوله،استمع ذات مرة إلى ابن قيس الرقيات 

 البسيط من بحر
 والحجب   ار  ــــــق  الو   يه  عل      ي اص  ـــو الع  وه أب  أب   الأغر  إن  
 ب  ــه  ه الذ  كأن   بين  ى ج  عل      ه  ق  فر  م   وق  ــــف اج  الت   ل  عتد  ي   

ابن قيس أتمدحني بالتاج وكأنني من العجم,وتقول في  يا فيرد عليه عبد الملك بن مروان:   

 الخفيف من بحر     3مصعب بن  الزبير:

 ماء  ل  ه الظ  ه  وج   عن  ت  ل  ج  ت          ـه ن الل  م   هاب  ش   ب  صع  ا م  م  إن  
َ   روت  ب  ـــــج          هــــفي س  لي، ة  ز  ع     ك  ل  ه م  ك  مل    اء  ــبري  ه ك  ـــولا ب 

وا إلى مهاجمة خصومهم بالتعريض لجأ،ولضعف نظرية الأمويين السياسية  
محاولين بذلك أن يعوضوا ما فاتهم في مجال السياسة.فمن ذلك ما نقرأ في قول ،والسخرية 

  الطويلمن بحر    4أبي العطاء السندي في بني هشام إذ يقول:

 عامر   بن   وعمر   د  ها في الأز  بت  ونس     هام  في الناس باس   الأنصار   ت  خ  باذ  ت      
 ـــــــــــــــــ

 تباذخ:تعالى في فخره.-       .85 -85ص،6جـ،أبو الفرج الأصفهاني : الأغاني  - 1

 .07ص،8جـ ،المرجع نفسه-2

  . 07ص8المرجع نفسه جـ –3

 .120ص،8جـ،: الكامل في اللغة والأدب المبرد -4

 ر  ـــاضوح   د   ــع  م   ن  م   باد  َ   ى كل  عل         َ   ةــــن  وم   يم  ــــظع   ق  ـا ح  ــــوا لنوقال  

 ر  ـاز  ج   م  ـــ  سها ق  اء  ج   ن  ها م  ش  عاي  م        تـم  ـوقاس   آوت   الأنصار   تكن   فإن      

 ـر  ـابك  الأ   ين  رم  ـــ  الأك عل  ف   ذاك   وما     ها ـ   مننها ب  م   ان  ـ  ما ك دت  ـــأفس   فقد  
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1:يدلي بها أعشى ربيعة حين يقول،من آل الزبير وإلى جانب هذا نجد سخرية واضحة 

 الكامل من بحر          

 اه  حال  أ  ـها ف  ـ  لحم  ب   تاج  الن    ل  ج  ع     يت  ـال  كلافة  ن الخ  م   بير  آل الز  

 اه  ـال  م  ح  أ   ت  ع  ي  ض  يق ف  ط  ما لا ت    لت  م   ح   ولة  م  ن الح  م   عاف  و كالض   أ  

 اه  هال  ـم  إ   م  ت  ـــطل  أ   اة  و  ــــللغ   ـم  ـك   ـــم  نهوا ع  نام  لا ت   يهم  وا إل  وم  ق  

 اهــ  ل  اــــمها وث  ـــركان  أ م  ــمــا زلت           َ   ـملا فيهـ فيكم   لافة  ـــالخ إن  

علاء إإلى حيث لجأ الشعراء ؛لية الدينية نغمات أخرى قب  وهناك إلى جانب هذه الأنغام  

حيث يقول الأخطل  ؛شأن بني أمية في قريش,فذكروا مآثرهم في الجاهلية من كرم وجود 

   البسيطمن بحر  .2في مدح عبد الملك بن مروان 

 ر  ج  ها الش  ت  ب  لى ن  بأع   ىواز  ي   ا إن  م     ون بها  صب  يع   ريش  ن ق  م   ة  عنب  ي ف  

 واخر  إن ف   خر  الف   ل  وأه   ياء  الر    أهل      ها    ومت  ر  أ  ي وا ف  ل  وح   ضاب  و اله  ل  ع  ت  

بصفات المؤمن التقي  ونقرأ في شعر جرير وهو يمدح عبد الملك بن مروان أيضا فيصفه 
العادل في الناس .ومادام هو كذلك فالواجب على كل واحد من رعيته أن يطيعه فيما يأمره 

وجل على خصومه من أهل البدع ؛حيث الله عز لأنه من بني مروان الذين فضلهمك وذل ،به

 .البسيط من بحر   3يقول:
 ـــــــــــــــــ

ابن منظور الأنصاري ، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل : مختصر تاريخ دمشق ،تحق: رياض عبد الحميد روحية النحاس ، دار الفكر للطباعة  – 1

 .143صن12جـ،1713دمشق ،والتوزيع 

 . 113ص، 2ط،1773،بيروت ،الأخطل :ديوانه ، تحق: محمد ناصر الدين ،دار الكتب العلمية  2

 الرياء:الرفعة.-اعصوصب القوم: تجمعوا وصاروا عصبة.-النبعة شجرة صلبة تتخذ منها القسي والسهام.-.271-273ص،1جـ،جرير :ديوانه  –4

 ع  م  ــــولا ج   ام  ــكأح   اس  للن   ه         ماقــــام  ؤ  ر  ــــيق   والقرآن   ليــــفة  الخ   لا  و  ل  
 ع  ور   ة  ــــابي  ـــــولا ه يــــت  ل  يــــما و  ف   ف  ر  س  لا  الل   أمين   الأمين   أنت  
 ـع  يـــــــوالش    واء  ـــالأه قت  ر  ـــفإذا ت   ه  يعت  ش   ي الل  هد  ك ي  بار  الم   أنت  

 ع  ـــــم  ستـ  م   ت  ل  ق  ما ـومه   اع  ـــطينا م  ف           به رت  م  أ   ن  ـــم  على ي   ر  ــأم ل  فك  
 ع  د  الب   ه  ن  ــيد   ن  ا على م  عظيما  لاا ض  ف   م  ـلك  ــض  ف   الل   إن   وان  ر  ـــم   ياآل  

من الغلو  يءحين يمدح يزيد بن عبد الملك مع شويسير الفرزدق في الطريق نفسها 

الناس بالنبوة إن كان هناك نبوة بعد المصطفى )صلى الله  حيث يصوره بأنه أصلح  ؛والمبالغة

    1.ورثة الأنبياء ، يقول  في صورةصور بني مروان يليه وسلم (،ثم 

 .الطويلمن بحر   

 م  ــزائ  الع   ـــر  م  لأ   نهم  م   هم  ل   بي  هن         د  بان ع  ى م  ف  ط  ص  الم   د  بع   ان  ك   و  ل  
 ظائم  الع   قال  الث   انات  الأم   ل  م  ح  ل      هد  بع     الل  ه ــار  تــذي يخ  ال   نت  لك  
 ــائم  وة قـ  ـــببالن   اب  ــتك   ل  ــــــوك         خزانــــة   ل  ك   الل   ل  ـــــليخ   م  ثت  ر  و  
 الـــم  س   ل  ب  ـــــه حب   ذ  ــيأخ   ه  ال  ـــإذا ن    هـــــ  ب م  ص  يعت  ن م  الل   ل  ب  ك ح  ـبل  ــوح  
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عبد الله بن الزبير الأسدي أيام كان على علاقة وطيدة ببشر بن  عانيمهذه ال ويؤكد 

  الطويلمن بحر  . 2 حيث يقول؛مروان حين كان واليا على الكوفة 

َ   ت  ــــانوك   ىد  لر  ن ام   فوس  الن   الل   ن  ه أم  ب    اــه  ابـ  ب  ذ   ر  ــــ  قلا ي   حال  ب 
 اه  ـــقاب  ع   طارت   اء  م  الص   نة  ت  إذاالف   لاا ق  ع  ا وم  نا ــــ  صا وح  فا ه  نا ك  ل   ت  وكن  
 ـاـ  هـلاب  ا ك  فاها س   ت  هر   ك إذ  لم  بح        ــد  ــمحم   بي   الن   ين  لنا د   ت  د  وط  

 الطويلمن بحر  4.ويقول في المعنى ذاته موجها كلامه إلى بشر أيضا 
 ـــــــــــــــــ

 .12ص،الجزائر ،، ديوان المطبوعات الجامعية  شاكر الفحامالفرزدق :ديوانه ،تحق:  –1

 .12ص،1773 ،بغداد،يحيى الجبوري:شعرابن الزبير،جمع وتحق: يحيى الجبوري،دار الحرية للطباعة  –2

هرالكلب :صات من دون نباح -الذباب هنا:بمعنى الشر .أي لا يسكن شرها.وهو كناية..-.12ص  ،المرجع نفسه – 4

 .أيضا وكشر عن أنيابه،وهي كناية

 ل  بائ  ــالق   طاء  ــــبالع   ه  ــيإل   ت  واف  ت     ي ذ  وال   وان  ر  م   ن  اب  يى ف  ص  الم   ت  أن  ف  

 ل  ناز  الم   م والحجيج  ك  عت  م  إذا ج        م  ـــــ  كعائد   د  عن   الل   ضل  ف   ون  رج  ي  

 ـــل  ائ  عـــها الش  رقت  ا أح  اشا ر  ا ف  ن  ـــ  وك نا   وم  ــل  ح   ت  ــــطاش   روان  م   وبن   لا  ولو  

ه بيد  وهذا أمر طبيعي لمن كان،به إحصاء  وشعرهم لا يلم، و شعراء بني أمية كثر     

ولهذا .وكانوا يغدقونها على الشعراء ،والسلطة,وكانت الأموال وفيرة بين أيديهم الحكم

 حققوا ما كانوا يهدفون إليه من نصر وتأييد شعري كبير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــ

 ثانيا: شعر الزبيريين:

من الحركة الزبيرية منذ نشأتها إلى وقت اندثارها  ونشعراء الأموياللقد انقسم  
وأخذ يدافع  ،وزوالها إلى قسمين:قسم قام بمؤازرتها ومنا صرتها,وقسم هاجمها هجوما عنيفا
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الشعراء في موضوع  عن الدولة الأموية بصفتها الأحق بالخلافة.ويكاد ينحصر شعر هؤلاء
وبيان  مذهب الزبيريين في الخلافة  والشروط التي تجب فيمن يعتلي هذا ،واحد هو السياسة 

 .1المنصب

مبادئ الحركة في أثناء تلك المعارك التي خاضها عبد الله بن  وقد اتضحت أهم   
كون تيجب أن  الزبير لبسط نفوذه على العراق ومصر والحجاز؛حيث كانت ترى أن الخلافة

موا ولهذا فإن جميع قادة هذه الحركة اته  ؛ها يجب أن يكون في الحجازوأن مقر  ، في قريش
كما اتهموا بني هاشم بالعصبية التي تتنافى ، بني أمية بالخروج على نظام الشورى الإسلامي

يرون أن الخليفة يجب أن يكون من عامة  كون هم همت همت  أما الخوارج فكانت ؛ 2مع الإسلام

وأنهم يكفرون من ليس على رأيهم. ولهذا فإن ابن الزبير حارب المختار الثقفي ، المسلمين
كما نجح كذلك في القضاء على الخوارج الذين كانوا متجمعين ، وقضى على قواته

ات ،وقد سجل عبيد الله بن قيس الرقي ر اتصل بالزبيريين هوعوكان أبرز شا .3بالبصرة

الله بن الزبير  و يمدح عبداهو هبعيد ،فهمن ما يدعو إليه هذا الحزب من قريب أو  ه كل  شعر  

  4فيقول:

 مجزوء الكامل من                                                            

 اـه  ائــ  د  ك  ف  ها ي   د  ك   ح        ا  ط  ج الب  عتل  م   ابن   ت  ن  َ  أ
 ـــــــــــــــــ

 .272ص،1772-،شوقي ضيف : العصر الإسلامي ، دار المعارف بمصر  – 1

 .               272ص،المرجع نفسه -2

  . 172ص،1جـ،الطبري: تاريخه -4

.111-117ص ،1771لبنان ،بيروت ،صادر بن قيس الرقيات :ديوانه ،تحق: محمدفؤاد نجم ،دار  بيد اللع –3 

   

 اه  حائ  ط  ب   ن  م   ن   ست  م          ــفالـ ان  ك  ي الأر  ذ   ت  ي  الب  ف  
 اه  رائ  ـــح  ــها ف  ـــت  فار  ع   ىا إل  ـــلاه  ـــع  أ   ل   ح  م  ف  

 اــ  ها ئ  وف  ا و  ه  ــ   رن ب  ـــد   ـع  ــها وم  ـــها فير   ن س  م  
 اائه  ـضمها وق  ك  في ح   لاــ  بالع ريش  ــــى ق  ف  أو  

 اـــه  ئ  ن داها م  ح  وأص   اـه  ـها ب  ــ  مــلأع   ت  ولأن  
 اه  ــ  سائن   وم  ر  أ   ت  ل  فض   تيـــال   عائشة   ك  دت  ول  

 اهـ  ـمائ  س   ط  س  و  در  كالب     ـا       ــاركا ــــبم   أغر   دت  ول  
بمعلقة لبيد ابن  أجواؤها الإيقاعيةالتي تذكرنا إن الشاعر في هذه الأبيات  

حد فابن الزبير هو أ في الحجاز يجد لذة عظيمة في ذكر أسماء كل ركن1ربيعة

وهو خير من يقوم على رعاية  ومن أعلى نسب فيها أبنائها,وهو عتره قريش السامي
شؤون المسلمين ويقف في وجه أعدائها من بني عبد شمس.  وكذلك فإن الشاعر 

فهو ابن مكة ،لزبير تقديما مؤهلا للخلافة ااستطاع وبكل جدارة أن يقدم ممدوحه ابن 
وهو أوفى قريش بالعلا وأحقها في حكمها  والمشاعر المقدسة مشرفةال والكعبة
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وبعلاج ذلك الداءوهو أتم  وأعلمها بها وبدائهاباعاولها ـوأشدها مركزا وأط وقضائها
 وسط السماء. قريش نسباوهو مبارك كالبدر 

ن تتصل بالأصل والنسب والجسدوالعقل والدي وهذا الوصف الدقيق للرجل يقوم على صفات 
مين وهي صفات للحاكم المقتدر الصالح الذي يستحق قبل غيره أن يكون خليفة للمسل والهمة

 استخدام الشاعر دون أن ننسى  حاءـــــمن الوجهة الإسلامية السم
 ــــــــــــــ

 .111ص،لبنان ،بيروت ،لبيد بن ربيعة :ديوانه ،تحق: أحمد وطاس ،دارالمعرفة  -1

بن الصحابي الفارس،وهو اج البطاح عن الزبير بن العوام عتل:اقتتلوا واصطرعوا.وكنى بممعتلج:اعتلج القوم  -
 .كدي  وكدا:جبلان بمكة–. عمة النبي صلى الله عليه وسلم

 اتءوذلك بمثابة بنا، خير، أصحها، أعلمها، في أبياته هذه أفعال التفضيل مثل :أعلاها

وإلى ،لفظية من  أجل تحقيق مواجهة التهديد الذي يواجه الزبيريين من بني أمية 

 جانبهم القبائل اليمنية.

ويستمر الشاعر عبيد الله بن قيس الرقيات في تمجيد قريش التي هي عز 

 الخفيفمن بحر   .1 قولي وجودهم مدى الحياة. ورمز ،العرب 

 ــــواء  ه  الأ   اهور  م  ق أ  فر   ت   م  ل          ميع  ي ج  وم  ق  ين ح   يش  ا الع  ذ  ب  ح  

 ـداء  الأع   ت  شم  وت   ريش  ق   ك  ـــ  لفي م   بائل  الق   ع  م  تط   ن  أ   ل  قب  

 ـفناء  ـــــها وال  مر  ـع   الل   يد  ب   ريش  ق   اء  ـــني ف  ه  ــــت  ش  ا الم  ه  أي  

 ــقاء  ـبـ   ي   ح  ل   هم  د  بع   ن  ك  لاي   ريش  ـــق د  ن البلام   ع  تود    إن  

 عاء  نها الر   ع   غاب   ئب  لذ   ا م  ن  غ     واــ  كان اس  الن   رك  ــ  تي وت  قف   ت  لو

 وبقاؤهم لا محالة، عزتهم ومجدهم،ومصدر هي أصل العرب  اإنه يوضح أن قريش    

تعبث كما  لأعداءفإذا غابت عن رعايتهم عبثت بهم ا،هي راعيتهم ف؛ مرتبط ببقائها

نلاحظ في البيت الثاني أنه جعل الملك )ملك  و بلا راع .الغنم إذا تركت الذئاب 

 لا يستند إلى حقعا عد طم  من غير قريش ي  يفكر بطلبه  من فإن كل   م  ثومن ، قريش(

 ولا يقوم على عهد أو شرع.،

قريش   فناءفي  والطامعين  فالشاعر يواجه به الشامتين ،البيت الثالث من النص ا أم   

يمثل هذا البيت في الوقت  وحده.كما  الله تعالىبيد الأعمار والآجاللأن ، للهويسلم أمر فنائها 

 نفسه نوعا من التعجيز للأعداء.

 ـــــــــــــــــ

 .11ص ، عبيد الل بن قيس الرقيات :ديوانه – 1

فقريش هي  ،لفني الناس جميعا ، لو أن قريشا فنيت لكان الناس،ابع في البيت الر قولوي  
واستخدام )لو( الشرطية  التي تفيد امتناع الجواب ، الحق في حكم الأمةوفي الخلافةصاحبة 

لامتناع الشرط يعكس إيمانه بأن قريشا لن تفنى. وخلاصة الأمر فإن الأبيات غنية بالصور 
وأيضا ،واستحقاقها الملك من جهة ثانية ،والألفاظ الموحية التي تبرز قوة قريش من جهة

 أما حب  و في انتزاع ملك قريش. تهم ورغب،فهي تبرز استحكام العداء في نفوس أعدائها 
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وذلك في مثل ،لقريش فقد برز في مواطن كثيرة من هذه الأبيات  الشاعر الكبير
هذا إقرار بالانتماء، وهو يرى قوة قومه  في اتحادهم ف،قوله)حين قومي جميع( 

وفي قوله أيضا)إن تودع من البلاد ،( الله عمرها والفناء وكذلك في قوله )بيد ،ووحدتهم
وبيان الأسباب التي جعلته يقف ، قريش(. ويستمر الشاعر بعد ذلك في الافتخار بقريش

 حيث يقول؛موقفه هذا والمتمثل في تفضيل قريش على سائر القبائل بل والناس جميعا
1.  

  الخفيف بحرمن                                                    

ــــالـن نا د  ـــــحسي   نين  آم   ل  ز  ن  م  ل    راء  الــــــث   ري لنا بذاك  ج  وي   س  ـا      ـ ـ

 واء  د  ك الأ  ــير  ــــغـ   ن  ت  ـــــــــيم  ت  لا        ــــام  ك غ  ــــ  بدائ ت  م  ف   ا ن ــــــيرض  ف  

 اء  مــــينا الس  عل   ت  ــبك   رام  ـــك   م          وــــق   ىعل  اء  ـــمه الس  هذ   ت  بك   لو  
 ــــــــــاء  لفـ  والخ   ا التقي  ـــــ  نم   يق           د   ي والص  ـــالأم    بي  ا الن  ن  م    ن  ـــــنح  
 ــــــــــاء  ن س   ناء  الله والس   د  ـــــــأس         ا   من   زة  ـــــمح   زاب  الأح   يل  ــــــــ  وقت

 ـداء  ــــهـ  والش   الوصي   ناك  ه   ــن            ـــــــــــــــيـ  ناح  ذو الج   وجعفر   وعلي  
ـــــالـ ل  سور   ذي أجاب  ال   ير  ب  والز    ــــــــلاء  بـ   لاء  والب   ب  ر  في الك    ه  ــــ      ل ـ
 ــاء  م  ظ   يوف  والس   ياطين  الش   يح       و  ــــ  تام  ة  ــــمو  د   ن  ــاب ص  ذي نغ  وال  
 ــــــــــــــــــــ

 .71_ 17ص،المصدر نفسه  – 1

في هذه الأبيات يرى أن طمع القبائل في ملك قريش يقوم على ثم إن الشاعر 

ما تزال آمنة بفضل ربها الذي شرفها بنزول القرآن ،ولكن قريش بكل ثقة ،الحسد 

.فهي تنعم بما أفاء الله عليها من محمد الصادق الأمينالكريم بلسانها وعلى أحد أبنائها 

فلو بكت ،ويرى قريشا أكرم الناس جميعا ،على أعدائهم وحسادهم بالموت ،ونعمة 

لشاعر في تفضيله قريشا اد انتسإكرام لبكت على قريش. ثم لا ننسى السماء على قوم 

والخلفاء الراشدون ،وكذلك الصديق  ،)صلى الله عليه وسلم( منهم النبي   إلى أن  

كما أن الشاعر في هذه ، وجعفر والزبير ومصعب أمثال حمزة وعلي   :والصحابة،

حيث  ؛الأبيات وجدناه يهتم بذلك الثراء الذي ينعم به القرشيون في عهد الزبير تحديدا

 سمة مهمة من سمات الدولة الإسلامية التي حكمها عبد الله بن الزبير.يمثل ذلك 

   

وهكذا نرى أن عبيد الله بن قيس الرقيات في كل أشعاره التي خصصها لمدح 

 من  ولا يمل،يلح على فكرة أن الخلافة في قريش وحدها دون غيرها ،الزبيريين 

أصبح هاجس ولذلك ،وبخاصة في هذه القصيدة الهمز ية ،ترديد اسمها في قصائده 

فهو يسرد  ؛الخلافة هاجسا مركزيا أوثيمة بارزة في شعر ابن قيس الرقيات 

الزبير بن العوام  ،طبعا، مومكارم البارزين من رجالها وعلى رأسهقريش أمجاد

 عبد الله ومصعب. ولداه من بعده،ثم  مؤسس هذه الحركة السياسية
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الشهيرة  الحارث بن حلزةمعلقة ونلاحظ أن همزية ابن قيس الرقيات كأنما تحاكي 

  . ولاسيما على مستوى الإيقاع والأجواءة الموسيقية،

الشاعر  قد تأثر تأثرا   فوجدنا،درسا وتحليلا وتعليقا  القصيدة عشنا معفقد   

فالقصيدتان همزيتان كما نعرف ومن ؛ري ابن حلزة اليشكملفتا للنظر بمعلقة الحارث 

وذلك ،والمدقق يلاحظ بلا شك تأثر ابن قيس الرقيات بالمعلقة  ،بحر واحد هو الخفيف

 ه لم يعمد إلى تضمين أو اقتباس .على الرغم من أن  

 .1من معلقته الهمزية اليشكري قول الحارث بن حلزة ي

 الخفيفمن بحر     

 فــاء  ح  إ م  ه  يل  ي ق  ينا ف  عل   ن      ول  غي اقم  ا الأر  ن  إخوان   إن    
 لاء  م  ها الأ  ب   ىف  ش  ـــ  ا تين  ها إل     ود  أ  ــــم ف  دت  أر   ة  ط  خ   ام  أي    
  جاء  ـنـ  ال ليل  الذ   فع  ين   ولا   ل       ـهـالس  د  ل  بالب   زيز  الع   يم  ق  لا ي    

ببني أمية ذلك اللون من الغزل الذي يشبب  ومما لجأ إليه شعراء ابن الزبير في الكيد  

ولابن قيس   بنسائهم تشبيبا فاضحا وقد عرف هذا اللون من الغزل بالغزل)الكيدي(

ومن ذلك قوله في أم  الرقيات الكثير من الأشعار فيه نذكر بعضه على سبيل التمثيل

 من     2حيث يقول:؛البنين امرأة  الوليد بن عبد الملك

 .الخفيف بحر
 ــــــــــــــــــــ

 ،المعلقات،تحق:أحمدخطاب،وزارةالإعلام العراق ،دار الحرية للطباعة النحاس:شرح-1

 *الإحفاء:.331صالقسم الثاني،،1774

 وما بعدها. 121عبيد الل بن قيس الرقيات :ديوانه،ص-2

 

 هابـــ  عق  أ   ين  ذا ح  ه  ت     ـلفق   نام  ي في الم  ن  أتت  
 ـهابـ  ذ  أع   ي  ــــلع   ال  وم   هاب   ت  ح  ر  ــف   ن  أا لم  ف  
 هابـ  ر  ــــشأ   ت  وب   ت  ل  نه    ىها حت  ـــريق  ب   بت  ر  ش  
 اــه  ب  ج  ع  ي وأ  ن  ب  ج  ع  ت   ن     لا  ذ  ها ج  يع  ج  ض   ت  وب  

ا يحكيه هو عبارة عن ميبدو لنا أنه يحاول أن يعتذر عن هذا الإفحاش في غزله حين يجعل 
وهو محاولة النيل ،خفي أبدا الهدف المحدد من ذلك ولكن هذا العذر لاي  ، رؤية رآها في منامه

صعبا في وهو كذلك لا يلبث أن يمدح م  ، من بني أمية عن طريق هذا التغزل الحسي بنسائهم

 الوافرمجزوء من بحر    . 1:خضم هذا التغزل الحسي اللاذع.فيقول

 هايب  ا وأط  ه  أكثر   ل     و ــالق   د   د ج  عن   عب  ص  م  ل  
 ـهانب  ق  م   الفج   د  ــس  ي           ــــــة ويـــ  ا بأل  اه  ــــض  وأم                                
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حيث استطاع وبكل جدارة أن ؛لقد اختار الشاعر مجزوء الوافر لقصيدته هذه  
حيث استخدم ألفاظا بالغة البساطة ؛يوظفه في المديح باختلاف اللغة في الغرضين 

وأسلوبا يعتمد على عناصر بديعة من جناس وطباق في غزله دون صنعة أو  والرقة
 تكلف.
التي تنقلنا برغم وحدة الإيقاع إلى جو آخر بعيد عن  بينما نجد في مديحه ألفاظ الجد   

البنين يتفنن في الغزل  نعومة الغزل والحلم بأم البنين.ونجد للشاعر قصائد أخرى عديدة في  
وفي ؛ لك تحقيقا لهدفه في الكيد للأمويين واستثارتهمذبها دون مزجه بالمديح للزبيريين و

التي  ولى هذه القصائدلتأكيد ما يرمي إليه؛وأ  أم البنين ا باسم معظم هذه القصائد يصرح علن  

 الكاملمن بحر   :2يقول في مطلعها

 ــــــــــــــــــــ   

-المقنب :جماعة من الفرسان والخيل دون المائة تجتمع للغارة.-.143ص،المصدر السابق نفسه   -1

 الفج:الطريق الواسع البعيد.

 .137،المصدر نفسه  –2

 يم  ي إث  ل  م  ح  ي فت  ن  ت  ل  ت  وق   ي  م  ل  ي ح  ن  بت  سل    ين  ن  الب   م  أ  

 .المديد من بحر  1: ونجده في قصيدة أخرى يقول 

 اق  ــق  ه ش  فس  ن   ت  طار  واست     ا قطل  فان   ي  ى الح  ول  ت   د  ق  
 اــق  مـ  ر   هقل  ع   ن  ـــم   ه  ــــع  م      ه  ـل   ين  ــــنالب   أم   ع  د  ــت لم  

 الكامل من بحر  2:الأول ؛حيث يقول البيتوأما في هذه فيذكر أم البنين منذ  

 هانائ  ع  ها ور  ك  وذ   ن  ـــــ      ـــــين  الب   م   أ   ن  ع   ت  و  ح  ص  أ  
السلوكية ولعل هذا النمط من الغزل )لا يفي ما في الموقف من افتعال الصور  

التي يغيظ بها الشاعر الخليفة وينال من شرفه ويهزأ به ويعرضه للآ قاويل والشائعات 
,وهو منعطف جديد في جزئية من قصيدة المدح الأموي حول الغزل الذي يتحول أيضا إلى 

 .4وأغرب أبوابها(سياسة من أوسع 

والمتأمل في شعر ابن قيس الرقيات يراه واجدا على الأمويين منذ وقعة  الحرة  

 .3هـ وهو العام نفسه الذي قامت فيه الحركة الزبيرية14التي حدثت عام

وقد قتل الأمويون في تلك الوقعة عددا كبيرا من أهل المدينة وفيهم ثمانون من  
ليه وسلم(.يقول ابن قيس الرقيات في هذه الحادثة أصحاب رسول الل )صلى الل ع

 الكاملمن بحر   3المؤلمة:

 ه  ي  ت  و  مر   ن  رع  ني وق  ن  جع  أو   قد   دينة  بالم   ث  اد  و  الح   إن  
 يه  بغ لت   ج  زام  بسر  ش د  الح   زيد  وقد  ن ي  تاب  م  ى ك  أت  و  
 ه  ـيـ  ب  ار  ى أق  عل   لاك  اله   ل  ح   م  ــه  ت  و  وإخ   بد  ع   ني  ى ب  ع  ن  ي

 ــــــــــــــــــــ

 .32ص،المصدر السابق نفسه  – 1

 .173ص ،المصدر نفسه  –2

 .ص..1717 ،القاهرة،يوسف مي خليف :قضية الالتزام في الشعر الأموي ،دار الثقافة للنشر والتوزيع -4
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 .111ص،3المبرد :الكامل في اللغة والأدب ،جـ -3
 .71ص ،عبيد الل بن قيس الرقيات :ديوانه -3

 ه  ـعي  سامـ  ا م  ـــ  كـــ  ستم   ت  ل  ـــفظل     ه  وإخوت   لي   سامة  أ   عى  ون  

 ـــــه  يتيــ  ز  ى وار  ل  ــــيل   ول  ـــق  وت      لة  و  ـعم   ماء  س  أ م  ه  ل  ي ك  تب  

 ه  ي  ت  ـ  شك علي   الجيوش   يهدأ      ة  ـــمد  ـقي م  ـف رح  أب   ولل  

 ه  ـ  يوت  ـــس  بن   م  ه  ـــ  تو  س  ن   وق  ـــوأس      هم  وت  ـــم بإخ  ه  ع  فج   أ   حتى  

يبدو ذلك التشكيل الصوتي بارزا وممثلا لذلك الحزن الشديد الذي انتظم الشاعر    

لقافية يكاد يتسق مع ذلك الألم والحزن ا اءوبنعقلا ووجدانافحرف العين  والمد بالياء

 الشاعر في كل مراحل حياته زبيري الذي يسيطر على وعي الشاعر. لقد كان

واستمر على هذا الحال حتى بعد وفاة مصعب وطلبه الأمان من عبد الملك.وقد ،الهوى

من   :1يمدحه بقصيدة جاء فيهاف ي هذا الموقف أن يجامل عبد الملكحاول ف

 المنسرح. بحر

 ب  ج  والح   قار  الو   يه  ي عل  ــعاص       ــو الـأب   وه  ذي أب  ال   ر  الأغ   إن  

 ب  ه  الــــذ   ه  ـــأن  ــك ن  ـــبيــج     على  هق  ر  ف  م   فوق   اج  الت   ل  د  يعت  

ابن قيس تمدحني بالتاج وكأني يفاغتاظ عبد الملك من هذا الوصف,وقال له )  

 بحر الخفيف من    2:من العجم,وتقول في مصعب

 لماء  الظ   هه  وج   عن   ت  ل  تج  َ   ـهـ        َ   ن اللـم   هاب  ش   عب  ص  م   ماإن  

 يـاء  بر  ولا ك   ه  ن  م   روت  ـــــــ  بج   ــه          ـــيـف   س  ـــــــلي   ة  عز   لك  م   ه  لك  م  

 .3،ولكن والله لا تأخذ مع المسلمين عطاء أبدا وأما الأمان فقد سبق لك

 ــــــــــــــــــــ

  .11ص،عبيد الل بن قيس الرقيات :ديوانه  –1

 .12ص،المصدر نفسه  – 2
 .71ص،3جـ،الأغاني:أبو الفرج الأصفهاني –4

ومما لاشك فيه أن تعلق ابن قيس الرقيات وحبه للزبيريين هو الذي جعل شعره في عدوهم   

 .يأخذ الاتجاه الذي لا حظه عبد الملك فأغاظه كثيرا وعاقبه بمنع العطاء منه

هم في مدح قاموا بتخصيص أشعار وإلى جانب ابن قيس الرقيات نجد شعراء آخرين 

ولكنها أشعار قليلة جداإذا ما قيست بشعر ابن قيس الرقيات.فهذا   ابن الزبير وأخيه مصعب

فرفعه إلى ،النابغة الجعدي يمدح عبد الله بن الزبير طمعا في عطائه عندما اشتدت به الحاجة 

 :1بعدله ؛حيث يقولشاد أ،و منزلة الخلفاء الراشدين

 الطويلمن بحر      

 م  د  ع  ـ  م فارتاح   وق  والفار   ثمان  وع         انــت  ــيل  ا و  ــلم    يق  د   ــــا الص   ن  ـــل ت  ي  حك  
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 ــم  ل  ظ  م     يل  الل   الك  ا ح  باحا ص   اد  فع         وواـــفاست ق  ح  في ال اس  بين الن   يت  وسو  

 م  ث  م  ث  عـ الفلاة   اب  جو   جى الليل  د     ىج  ه الد  ـــب   وب  ــــى يج  ل  ـــيو ل  أب   اك  ــتأ  

ا ـــــ  جان ه  ــنم   ر  ــــــب  جت  ل    ـم  صم   م  ال مان  ي والز  يال  الل   روف  ص       ه  ـب   ت  ـــــع  ذ  ع  ذ   با

ما نلاحظه في هذه الأبيات أن الجعدي يقرن بين التزام ابن الزبير بإتباع نهج  السلف       

نتيجة ذلك والصالح من الصحابة رضوان الله عليهم والالتزام بالشرع من عدل ومساواة 

 الالتزام من راحة للمعدم وعودة الأمل الذي يشير إليه بعودة الليل الحالك المظلم صباحا.
وبخاصة عند تمكن ،ي كثير الافتخار بالحركة الزبيرية قبن مرداس البار  وكان سراقة    

2حيث وجه كلامه لأبي إسحاق وهو المختار نفسه؛الزبير من قتل المختار الثقفي نمصعب ب

 الوافرمن بحر   . 
 ـــــــــــــــ

 .213ص، 1711 – 1ط،بيروت ،النابغة الجعدي:ديوانه ،جمع:واضح الصمد،دار صادر  - 1

ه.-عثم العظم:ساء جبره.-.33ص،1جـ،:تاريخه  الطبري  – 2  صمم المرض الشيخ:أصم 

 تات  ــم  ص  ا م  ما ه  د   ق  ل  الب   ي      رأيت  ن   أ   اق  ـــحا إس  أب   غ  ــــلأب  ألا  

 ات  ـــه  ر  ــــ  ـ  التب ـم  ـــــال  ا ع  ــــلان  ك      راه  ـص  ب  ت   م  مال   ي  ـــ  ينع   ير  أ  

 اتي  أد   لهم   ست  وا لب  رج  خ   وإن       م  بت  كذ   لهم   ول  أق   واال  ا ق  ذإ

َ  ب   رت  كف    ات  م  ى الم  ـت  حــ كم  تال  ق   علي     ارا نذ   علت  وج   م  كوحي 

الشاعر في هذه الأبيات أن يبلغ الناس نوعا من الرسائل الشعرية  أراد      

إذ أن الشعر في الماضي كان يمثل  الصحيفة التي تعرض أحداث الحياة ، الصحفية

وكان مقتل المختار الثقفي من أسباب اهتمام  والاجتماعية والوجدانية .،السياسية 

فهاهو أعشى همذان يقول في سخرية بالمختار  ؛الشعراء بالزبيريين وحركتهم

  .1ن القضاء عليهويمدح الزبيريين الذين تمكنوا م،وادعاءاته الباطلة 

 الطويل بحر من  

َ         ة  ي  ــــبئ  س   م  ــ  كعليكم أن   شهدت    ف  ار  عـ   فر  ــالك   رطة  ش  يا كم  ي ب  وأن  
 ف  فائ  الل   يه  علـ ت  ف  قد ل   كان   وإن          ينة  ــــــكبس    كم  ي  رسما ك   م  س  ق  وأ  
 ارف  خ  و د  ه  ونـ   ه  ـــــواليح   م  باش       ت  سع   ينا وإن  ف   ابوت  كالت   ليس   وأن  
 ف  اح  ص  الم   ه  ت  ن  م   ا ض  وحيا  ت  وتابع        د  م  ـحم   آل    ت  أحبب   ي امرؤ  وإن   
 ف  طـا ر  ها والغ  مط  ش   ريش  ق   يه  عل        ت  ـابع  ت  ا ت  لم   الل   د  ـــعب  ت  وتابع  

وبطلانها لى فساد آراء المختار إن ألفاظ  هذه الأبيات لتدل دلالة واضحة ع
ثم الابتهاج بمقتله والقضاء عليه  ،م شرطة الكفر وأعوانه وناشروه  فه،
ر ــــوالشاع ،(ةسكينبوالشاعر يتوقع له ذلك قبل وقوعه إذ يقسم  )ما كرسيكم ،

  المختار ان عندـــورة  فقد كـــية مشهـــهنا يشير إلى حادثة تاريخ

 ــــــــــــــــــــ
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لون :الخالص لا يخالطه غيره.البلق :المصمت من الألوان -.131ص، 1ج،المرجع السابق نفسه  – 1          

 الغطارف:جمع غطريف،السيد الكريم.-الشمط:الكهول خالط سواد شعرهم بياض.-فيه سواد وبياض.

ر الثقفي )كرسي قديم قد غشاه بالديباج وزينه بأنواع الزينة وقال: هذا من ذخائر أمي

فكان إذا   ،إسرائيلفي   وهو عندنا بمنزلة التابوت،)كرم الله وجهه (  المؤمنين علي   

وهذا ، :قاتلوا ولكم الظفر والنصرويقول،حارب خصومه يضعه في براح الصف 

والملائكة من ،وفيه السكينة والبقية  ،الكرسي محله فيكم محل التابوت في بني إسرائيل

 .1 لكمينزلون مددا ،فوقكم 

وفي نهاية أبياته نراه يؤكد حبه للنبي)صلى الله عليه وسلم( ولآل بيته ، ويربط هذا كله 

 بمدحه للزبير بين الذين حققوا له مراده ولذته.

أما شعراء المعارضة فقد تعددت الأسباب التي دفعتهم  إلى معارضة الزبيريين في  

 .وبعض المواقف الخاصة هم ومبادئهمحكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــ

 .1ص،1،جـ،الشهرستاني: الملل والنحل -1
 موقف الشعراء المعارضين للحكم الزبيري وقناعتهم بأحقية الأمويين بالخلافة:

ومن الطبيعي جدا أن نجد لشعراء بني أمية الذين يلوذون بحزبه في النهج على 

القضاء على الحركة الزبيريين أمثال أعشى ربيعة الذي راح يستشير الأمويين في 

 الكاملمن بحر  :1حيث يقول ؛الزبيرية

 هاال  ـــــ  ها فأحمل  بح   تاج  ل الن   ج  ع      تية كال  ـــــلافالخ   من   ير  ــــبالز   آل  

 ـهاـ  مالأح    عت  يق فضي  ــــمالا تط    لتم   ح  مولة   من الح   عاف  أو كالض   

 ـهاـال  ــــــهإم   م  ت  ـــواة أطلــــللغ   كم         م  وا عنه  ــلا تنام   هم  ــــوا إليـــقوم  

 هاــــال  م  ها وث  ـــان  ـــم أركـــــلت  از  ـــم       ــــيهم  لافـ   كم  ـــيف   لافة  ــــــالخ إن  

 هــافال  ـــأق   ح  تت  فاف   نك  بيم   ض  فانه        القا غ  م   لاا ف  ق   عروف  الم   ىوا عل  س  أم  
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 ولا يقوون على تحمل تبعاتها،يصف الشاعر آل الزبير بأنهم لا يطيقون الخلافة      
فهم من الخلافة كالدواب الضعيفة التي حملت ما لا ، ويصور ضعفهم تصويراجليا،

لأنهم ،مهم بالغواية ويحض الأمويين على مقاومتهم ثم يس  ،أحمالها بقت افض،تطيق 
 ليسوا أهلا للخلافة.

 امرأة المختار وهي ابنة النعمان بن بشير ادر أن مصعب قتل  وتذكر المص 

 خفيفال من بحر     2ة ،فقال :عبن أبي ربي مر  عفأغضب ذلك ،الأنصاري 

 بول  ط  ع   ة  غـاد   وراء  ح   ل  قت      دين  ع   ب  صائ  الم   أعظم   ن  م   إن  

 تيل  ـ  ا من قـــهر  د   لِ     إن          ب  ن  ذ   ر  ـــــيعلى غ   لاا ـباط ت  ل  ت  ق  

 يول  الذ   ر  ج   يات  لى الغان  وع      ــنا ليـ  ع   تال  ـــوالق   ل  ــــتالق   ب  ت  ك  
 ــــــــــــــــــــ

 عطبول :امرأة فتية جميلة.مال: الملجأ والغياث.الث   -.72ص، 11جـ،أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني -1

 .413ص،لبنان ،بيروت  ،الأعرجي ، دار صادرعمر بن أبي ربيعة : ديوانه ، تحق: محمد حسين  –2

ووجد الشاعر سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت في هذه الحادثة   

 الطويل بحر من   1:حيث قال،لهجاء الزبيريين هجاء عنيفا فرصة  

 ب  س  ين والح  ذي الد    عمان  الن   ابنة   ل  بقت     ب  ج  الع   بأ  ذي  الن   ر  بالأم   ى راكب  أت  

 ب  س  والن   يم  ـــــــخ  وال   لاق  ـــــالأخ   بة  هذ  م   يرة  ت  س   ل   د   ذات   اة  ـــــتف   بقتل  
 ب  ـ  قف الح  ال  في س   الخير   ين  ثر  ؤ  ن الم  م   ارم  أك   وم  ــق ل  ـمن نس   ة   رمطه  
 ب  والكذ   ك   والش   ان  ـــتـــــــ  هوالب   م  ن الذ  م             ريئة  ب   نات  ـــمؤ  الم   لات  الغاف   من  
 ب  ـــر  والك   ب  ر  ب والض  ر  ه في الح  ب  وصاح             ه ير  ص  ى ون  صطف  الم   النبي    ليل  خ  

 ـــــب  لـ  والس   وا القتل  ب  ن   لا ج  ،هاتل  على ق             واوافق  ت   دين  ح  ل  الم   ي بأن  تان  أ  
 حرب  والـ وف  والخ   ل   الذ   وذاقوا لباس     ة  ش  ـعيم   ر  ــــــ  يب  الز   آل   ت   هنأ  لا  ف  
  َ  ـرب  ــــالعـ   لكة  ـــمبم    وام فاز  ــافه  ـــيبأس             عت  ـ   طوها وق  ز  ر  ـأب   إذ   م  ـــــهكأن 

 ب  ج  ع  الـ ب  ن أعج  م   ب  ط  ذا الخ  ه   إن   لا  أ            ة  ي حي  وه   فت  ت   لها إذك   بت  عج  
حيث نراه يشيد  ؛ في هذه الأبياتيتجلى غضب الشاعر سعيد بن عبد الرحمن  

 وصاحبه في الحرب والسلم وسلم(ونصيره نعمان خليل  النبي )صلى الله علبمنزلة ال

ثم  ،ويتهم الزبيريين بالإلحاد عندما توافقوا على قتل هذه المرأة بكل وحشية وهمجية،

لها   ومع ذلك لم يرع  ، ف القتيلة بأنها من المحصنات الغافلات المؤمناتصإنه ي

 اظن،ثم قطعوها بسيوفهم فرحين بذلك الجرم  ،حيث كتفت وهي حية،الزبيريون حرمة 

ونسوا تماما أن ما صنعوه يتنافى مع  كما قال الشاعر ، أنهم فازوا بمملكة العرب منهم

ولذا تعجب الشاعر في ختام الأبيات)ألا إن هذا الخطب من أعجب ، مبادئ الإسلام

 العجب(.
 ــــــــــــــــــــ

ب بالفتح:الويل والهلاك.-هنأ: ساغ ولذ .- .13ص،3الطبري :تاريخه ،جـ  – 1  الحر 
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. ودخل معهم شاعر فأنشد يقول،تل مصعب دخل الناس على الملك يهنئونه وعندما ق   

 الرجز التاممن بحر    1 

 اه  ق  و  ع   ون  د  لح  الم   أراد   ا     وقد  ـ  قهو  تي لاف  ال   طاك  أع   الل  

 اه  ق  و  ـــط وك  د  ى قل  حت   ك  ي  ل  ا    إ  ه  ق  و  س   إلا   ى الل  ويأب   عنك  

 هابي مناصرا بني أمية ،ومهاجما الزبيريين ،وذلك لأسباب متعددة منيقف الأخطل التغلو
يناصر أن يهي جدا دفقد كان نصرانيا ،ومن الب؛والعصبية،والقبلية ،والشخصية ،الدينية 

رسول الله )صلى الله  ي   وار  ح  بالبيت ابن  ذالعائوهي قوة الأمويين في مواجهة ،أكبرقوة 
عليه وسلم( عبد الله بن الزبير ،كما أن قبيلته كانت في قتال مع قيس التي تؤيد 

    2 :لأخطلا .يقولالأمويين في صلة الشعراء  فضلا عن بذخ،الزبيريين 

 لطويلا من بحر  
 هور  ــولا بط   كفــــــان  بأ ر  ي  ــــمع              ـم  وكـ  أخ   ع  مت  ي   لم   يس  ق   شر  مع  أ  
 ـعبير  ـولا بــ   ور  ـــــــ  كاف ح  ـــلا نف  ب           ت  ع  و  ضت   ريح   ع  ب  يه الض  عل   ل  تد      

 يــير  ص  ن   ز  اري وع  رى ز  ت   ست  أل   وائل   ط  ي وس  د  وع  الم   هذاأي   لا  أ  
 ير  س  بي   م  هط  ي وس  ـتلاس  اخ   وليس   هاوض  خ  لت   ن  تك   لم وت  م  رة  م  وغ  

 شر   لان  ـــي  روا ع  ــي  س   م  وه             ماه  ــ  ليك   ن  ي  ب  عــص  وا بالم  ك  فت   م  ه                 
 سير  ـــمـ  

 يرـــــب  ك  ه ب  ل  ـــقت م  ه  ــــيعل   س  ـــيول           غيرةا ص   اكف   اب  ن الكذ  وا م  ناط  و  
 ـــير  ـــا بأم  ذا و  ـــع   إلا   وازن  ـــــــه                هال  ح  لت   ن  تك   ا لم  وا بلادا م  أح  و  

 ـخور  ـــفـ   الإزار   ال  ـــ  ذي   ل  ها ك  ب           ـــم  ه  ــــون  ـ  يلـ ذين  ا وال  تميما  د  وذا
فالشاعر يضع نفسه مع قومه من التغلبيين المناصرين للخليفة الأموي في مواجهة     

 ــــــــــــــــــــ

 ،1714،بيروت ،ابن عبد ربه : العقد الفريد ، تحق: عبد المجيد الترحيني ،دار الكتب العلمية -1

 محتمين.عوذا:أي معتصمين -ناط:علق،وناط الأمر بفلان عهد به إليه.-  .137ص،3جـ 

 .31-31ص  ،في سيرته ونفسيته الأخطل الحاوي إليا:  –2

 ين إشارة إلى مصعب بنيأنهم فتكوا بالمصعب ،ويقر   قيس المناصرين للزبيريينقبائل   

وهو نفي ، أن قتله ليس بكبير يرىو،ب ابالكذ   الأخير ويصف،وأخيه عبد الله الزبير 

 يتضمن إثباتا من آخرين بأنه كبير.

ويقرر أن الله لم يرض عنهم ،ويواجه الشاعر في أكثر من موضع الزبيريين ويهجوهم 

ة الأموي ويصفه بأنه في هامة فكما يمدح الخلي، ناصروهمالذين ولا عن قيس عيلان ،

وهم حين يطلبون  ،الملوك وأنهم أبناء، وأنهم بيض كناية عن شرف الأصل، من قريش

 ا لهم .الملك فإنهم يطلبون حق  

وهكذا تبدو المواقف الشعرية تصويرا لرؤية شعرية لتلك الأحداث السياسية  

ن مواقف وهي مواقف لا تقل أهمية ع؛ تاريخ الأمة الإسلامية الخطيرة التي شهدها

وإذاعتهم التي ، وإعلامهم ن الشعر كان هو صحافة العربإالسادة والزعماء من حيث 
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العربية كانت تقيم الأعراس والأفراح عندما يولد تعبر عن واقعهم وصراعهم.والقبيلة 

كان واضحا في إظهار ،فالأخطل عندما هجا الزبيريين ومدح الأمويين  فيها شاعر.

 1 :حيث يقول؛المواقف  هذه

 البسيط من بحر      

 واب  ر  ــما خ   ا طال  حي   يلان  ع   يس  ن ق  ع       ير,ولا  ـــالزب ن آل  ع   لم يرض   فالل  

 ب  ـــذ  ها ش  دون   قريش   من   في هامة           ــــــر  نف   هم  أبا العاصي و   مون  عاظ  ي  

 ب  ر  ولا ع   م  ــــجموا ع  د  ــا قم   ك  ر  يـــد       ن  فل   لوك  الم   اء  ــــ  أبن ا ليت  ص  م   يض  ب  

 ب  الغض   نهم  م   ىم  يح   ساعة   والموت       هم  شيمت   ك فالأحلام  وا عن  م  يحل   إن  
 ــــــــــــــــــــ             

 يحلموا:ي عفوا.يحمى:يشتد.-.117—111ص ،المرجع السابق  نفسه-1

 ب  ب  والس   ســان  الأر   هم  كف   ي أ  فف              هاب   د  ــم  ي   أسباب   حق   ــــلل   إن يك  
وأما الفرزدق فيقف هو الآخر مادحا عبد الملك بن مروان ومعرضا بعبد الله بن   

وا  أحيث  يصفه بأنه كذاب مكة وكيف أن الزبيريين راموا الخلافة غدرا فأخط؛الزبير 

 البسيط  من بحر    1:فيقول وأخطأهم المقدور

 وب  ذ  مك   غير   ولاا ق   لم  صح والع  بالن           ل  فق   ن  ـؤمنيـــ  الم أمير   يت  إذا أت  
 ب  ريـــتخ   ها كل  من   ر  ـــعم  ي   وعاد      ها     ت  طاع   ك  أعطت   د  ـفق راق  ا الع  أم  

 وب  ب  الل مـش   يوف  ن س  م   ارم  بص          ــدة  فاس   ي  وه   اإليه ت  رمي   أرض  
 وب  ل  مغ   يـــر  ها غ  ــفي الل   ب  اح  وص          ه  ت  ـــــــليفا خ  ـــهولا   لل   ض  فالأر  

وبخاصة ،والدارسون لشعره  ،المؤرخون عنه كما يقول ،وأما جرير فإنه  

رغم أننا نجد في ،ن جميعا يشأن الشعراء المضري، )كان زبيري الهوى،محقق ديوانه

ولكن ، أو حتى الموالاة والمشايعة ،كل قصائده بيتا واحدا في مدح ابن الزبير أو أبنائه

 ره وقومه بعدمفقد عي   ؛أو الهوى من خلال أهاجيه للفرزدققد يستشف هذا الميل 

 إلى وقد كان يسميه بأحب لقب   ،وتخلفهم عن حماية الزبير ونصرته،وفائهم بعهودهم 

يقول    .2وسمي يوم مصرعه)يوم الحواري(رثته النجوم(،قلبه)حواري الرسول( 

 الوافرمن بحر  : 3جرير

 بات  ن ث  م   ة  هي  و ط  ج  ما تر  ف    وه  م  نت  وخ   بير  ز  بال م  رت  د  غ  

 
 ـــــــــــــــــــ

 طهية:من قبائل ربيعة. -السبب: كل شيء يتعلق به.-  .23—23ص،1الفرزدق :ديوانه،جـ—1

 .11ص،لبنان  ،بيروت ،تاج الدين شلق: شرح ديوان جرير، دار الكتاب العربي  –2

 .121ص،2جـ،جرير : ديوانه  –4
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 كاملمن بحرال  :1أخرىوكما يقول أيضا من قصيدة  

 رار  وض   ربة  غ   ضيحة  ومع الف    م    نه  ـــبقي   يت  ل  لو ب   حة  ضيالف   إن  
 ـار  ذكا م  ه   نار   م  ضر  ت   ب  ر  ح         ست  م  تش   يوم عت  ن  م   الزبير   هلا  
 واثار  ل   زير  خال حف  ج   م  ه  ت  م  لو س     ىب  الح   كت  ر  فما تح   عا الزبير  ود  

الفرزدق وقومه لتخليهم  وهو يهجو ،واري في قصيدة أخرىحبال الزبير  صف وقد و     

 الطويلمن بحر    2 :فقال،عن نصرته 

 ار  د  ـغأو وهب   يران  ن ج  م   م  بألأ       ع  جاش  ير م  ــبالز   يران  ما كان ج  ف  

 ار  ـط  و  وض   وار  للج     ودع  ت    وان  غ  ر  أ      م  ك  جار   ي   وار  لح  ل   ت قريش  وقال  

 اـر  عـ  ن أج  ر  اد  ــبي   ارات  ـــغم   ع  اــبض      ــم  ـكـ  كأن   ير  ــب  الز   يوم   م  ت  ــ  راخيت  

ه اللاذع والقوي لأولئك الذين ءوهجا إن ميل جرير إلى الزبير في هذه الأبيات   

وليس أبدا ،الفرزدق وقومه دودخصمه اللفي ما هو إلا نكاية ،تخلوا عن مؤازرته 

ولدي الزبير  ولأنه كما قال محقق الديوان:)ومع ذلك ذم   ،وأبنائهحبا في الزبير 

 عبد الل ومصعب.ونسب إلى عبد الل الكفر والإلحاد تزلفا وإرضاء ض بهما:وعر  

  4حيث يقول: ت فيها بابن الزبيرلجرير أبيات أخرى يشم  ،و 4لحكام وخلفاء الأمويين(

 الوافرمن بحر  

 ــــــــــــــــــــ
 . 117ص،2جـ،نفسه السابق  المصدر -1

 الخزير :الحساء من الدسم والدقيق وقطع صغيرة من اللحم.جحف –           
 مجاشع:اسم رجل،وكنيته رغوان  لكثرة كلامه وجهارته فسمعته امرأة فقالت :ما هذا إلا يرغو. -   

 . 37ص ،1جـ،المصدر نفسه  -2
 .:مقدمة ديوانه  جرير  -4
 ـ 111 ص ، 1ج،جرير :ديوانه  -3

 ماح  الج   ن  ــــم   يت  ف  ش   ا هل  ماحا ج       بيب  أبا خ   ن  يدـــ  حل  الم   وت  ع  د  

 واحي  ــمن الن   ليس   ص  ــــيالع   ف  ـا      أل  ــ  يز  بر  ة ه  يف  ـــلدوا الخ  وج   فقد  

 ـــــيواحـ  ض   ولا   روع  الف   ات  ـــش  بع          ريش  في ق   ك  ص  يع   جرات  فما ش  

 حـــــاح  من الص    راض  الم   ت  ن  وبي         واقام  ــتفاس   صيرة  الب   اس  الن  ى رأ  

ا بليغا في ترهيب لحكام الأمويين وبطشهم وقوتهم وطول باعهم أثر   ولاشك أن     

أثر أكبر في ترغيب هؤلاء  فقد كان لسخائهم وعطاياهم الوفيرةوكذلك ،الشعراء 

 ره.يلم يتوفر للزبيريين لا قليله ولا كث الذيالأمر،واستمالتهم أوشراء ذممهم الشعراء

فقد نشأ في عاصمة الخلافة الأموية)وتحقق  العامليبن الأقرع  وأما الشاعر عدي      
الإحساس بكيان الدولة وهي تبني حضارتها وترسخ قواعد بنائها وتقاليدها ه عند
ويمجد ،حياءهم ه بوجود خلفائها يمدح وارتبط وجود  ،فامتزج هواه بهوى الدولة ،
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ويرثي أمواتهم ،ويرى رأيهم ، ويقول بقولهم ، يدافع عن مبادئ الدولة ،أعمالهم 
، وشهر سيفه في وجه حمس لها ،وقد وظف شعره لنصرتهاتي،وويؤيد سياستها ،

وهو في رأيه هذا لا يصدر عن  خصومها ، وسالم من سالمها ،وعادى من عاداها ،
،والعقيدة كما يؤمن بها ، عن الحقيقة كما يراهابر عخوف ،وي رهبة ،ولا ينافق عن

لاغالب الذي الله من نصر والوفاء كما فرضته أخلاقه لأنه يعتقد بأن نصر الدولة هو 

 . 1( له
 ــــــــــــــــــــ

ين ،دار الكتب العلمية ، بيروت ،تحق: حسن محمد نور الد: ديوانهلعامليدي بن الرقاع اع -1

 العيص :الشجر،ومعناه هنا الأصل.-الهبرزي: الخالص.-.الديوانمقدمة - 1ط،1771

 الملحد:بمعنى المخالف هنا.-:العناد والخلاف. حالجما-أبا خبيب:عبد الل بن الزبير.-

ومن تلك القصائد التي تكشف عن موقفه المعارض للزبيريين والمؤيد     

       1.والتي يقول فيها،الزبير  التي يتحدث فيها عن مقتل مصعب بنللأمويين بائيته 

 بحرالمتقاربمن

َ   ة  ـلج  د   اف  ــنبأك        ناخيل   رت  ح  د أص  ري لق  عم  ل    ب  ع  ــصم  لل 
 ب  عت  ـ  لم ي ت  ــم  ب ث  وت  ـع   ق       را  الع ل  ــأه ق  ــــناف  إذا ما م  

 ـب  ـ  يـــللغ   د  ق  ـــــالتف ـــيل  قلـ        إ  رــد  ي تـ  ه بذ  ــنا إليـــــلف  د  
 ب  ـــلـ  ع  ل والث  ص  ـــالن   لتئم  م   ة         ناالق   ل  ــويط   ل  ون ك  ز  ــــهي  
 يبـ  أ   ايهـــ  عل دت  ز   ئت  ش   وإن   هـــا      اؤ  ي وأبن  ـــك أم   اؤ   د  ــف  

وأما نابغة بني شيبان فيقف وقفة شجاعة يؤيد فيها بني أمية ويعارض الزبيريين مشكلا لهم 

 شعريا يجمع بين شرف الأصل والنسب القرشي الخالص.إلى جانب القوة والشجاعة إطارا

  بحرالمنسرحمن           2فنراه يقول  مادحا عبد الملك بن مروان.

 واــــــح  واك ما صل  ــس   إمام   كان          و  ول  ا ــعن   ر  ــــبيالز   آل   ت  زح  أ  
َ   ر  ـصابوى ف  ـبل   ق  ـــل  ت   إن    ح  ــر  مى فلا ف  ع  الن   لاق  ــــ  ت وإن          فأن 

 واــح  ف  د ن  ق   ير  ــبالخ   اق  ــــتع   ر  غ            رة  ـأث  مـ   آل   ي العاص  أب   وآل  
 وازح  م   م  ــه   وإن   د  ج   د   في الج          هاــــل  فاض  أ   م  ــوه   ريش  ق   خير  
 واح  ى كل  في الوغ   إذا القوم  اصبرا         هــار  ـبا وأص  ع  ها أذر  ــــ  بأرح  

 واـح  إذا طم   م  به  من شغ   ف  ـــك  ت          اهــــوارث   فأنت    ش  ـــا قريأم  
 ــــــــــــــــــــ

 دلف:مشى وقارب الخطو.-ذو تدرإ:ذو حفاظ ومنعة.-.37ص ،المصدر السابق نفسه – 1

-111ص  ،2111 ،القاهرة ،الكتب المصريةنابغة بني شيبان : ديوانه ،تحق: محمد نبيل طريفي ،دار  – 2

 آل مأثرة:تقرأ بالهمز كماهي.-حتى يستقيم الوزن. همزوآل أبي العاص: تقرأ)وال(دون -.117

وانيين من بني أمية وهم خير قريش ومن أفاضلها وأرحبها ذراعا ،وأصبرها على رإن الم

 .هذا وارثوا قريش وأحقها بالخلافةالجهاد والقتال ،وهم ل
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وأن الله أخرج الأمة من ،وأما الراعي النميري فيرى أن الخلافة قدر قدره الله لبني أمية      

:1فنجده يقول في مدح عبد الملك بن مروان؛داهية عظيمة حين انقادت الأمور للأمويين 

 البسيطمن بحر     

َ  م  الص   احد  الو   إلا   ها لك  ف  ص  ي   لم      ا هب   باك  ي ح  ن رب  ة م  لاف  الخ   إن    د 
ط   ض  القاب    د  د  ق   م  ـهواؤ  أه   إذ   اس  ـ  الن تنة  في ف        هطاعت  الهادي ل  الباس 

 مد  ت  ـمع الل   ن  ــــيأم   بأن   م  ـــل  ع  وا      هل ت  تمد  عا م  ه ث  ل   يت  رض   ارا أم  
 د  تلـج  اق تـــوالآف رك  ــم أم  ز  ــحب          مة  مظل   مياء  ن ع  م   رج  أخ   والل  

 د  ق  ـيـ   ا ضوؤه  هابا ش   ليك  عند الم          باركة  ـــمفي دار   اليوم   فأصبح  
التسليم  كل أسباب الحياة بنوع منين رن بويقاستطاع الشاعر في هذه الأبيات أن يربط   

يسير في الحياة بمقدار ، وكل ما يناله المرءمكتوب،وهي الفكرة التي  يءللمقدور ، فكل ش

أو قتل  سواء توليهم الحكم،عز وجل  لله يءالأمويون حكمهم من حيث أن كل ش بنا عليها

 خصومهم من الشيعة أو الزبيريين.

لقد كانت الحركة الزبيرية ذات أصول قوية راسخة في وجدان المسلمين سواء من 
وقد حاولت  هذه الحركة أن توقف مسيرة الحكم الأموي ونجحت ،الناحية الدينيةأو السياسية 

ولكن  حتى كادت أن تستولي على الخلافة الإسلامية دون منازع ي ذلك إلى حد كبيرف
وضعف قدرتها السياسية  خلافها مع الأحزاب الأخرى التي تحالفت على الإطاحة بها

ل ذلك من الأسباب التي كان كوواعتمادها على النزاع  القبلي بين القبائل الشمالية والجنوبية 
 .يتهاعجلت بنها
 ــــــــــــــــــــ

 .14ص،1773-1ط،بيروت ،الراعي النمري: ديوانه ، شرح: واضح الصمد ،دار الجيل  – 1

 ثالثا: شعر الخوارج:

لو بحثنا في الشعر العربي القديم الذي سجل أحداث الخوارج منذ نشأتهم  

يعبر تعبيرا دقيقا عن  حياتهم الاجتماعية ه لوجدنا،حتى نها ية القرن الثالث الهجري 

ومهما كان تداخل أغراض شعر هذا .والسياسية التي عاشوا في ظلها ،والدينية ،

 تقرير وتوضيح مبادئ معتقداتهم وآرائهم عنلحزب إلا أن شعراءه جميعا عجزوا ا

 .عن طريق شعرهم 

ب )كرم الله وجهه( والذي لاشك فيه أن الخوارج هم أول من رمى علي بن أبي طال   

ولا ؛ 1(الله حيث قالوا:)لا حكم إلا؛مرتكزين في حكمهم هذا على أساس ديني، بالكفر

دية مخالفيهم حول قضايا فقهية واعتقاريب أنهم بحثوا وتجادلوا مع بعضهم ومع 

بينهم التي كانت متعددة إلا أن هذه المسائل والنقاشات بقيت جميعها حبيسة الجلسات 

في قصائد شعرائهم الذين لم يعطوها أهمية بقدر ما جعلهم يهتمون بظاهرة  ولم تبرز

وتعبدهم وتهجدهم  شعرهم حول تضحياتهم وبطولاتهم ل  فدار ج  ؛الاستشهاد في سبيلها 

ومن ناحية أخرى فإن أغلب شعرائهم كانوا من الفرسان وحملة  هذا من ناحية؛
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والمواقع ، ب التي اشتركوا فيهالذلك لم يخرج  شعرهم عن دائرة الحرو ،السلاح

ثم إن أولئك الشعراء الذين لم يشاركوا في القتال ؛ القتالية التي سقط فيها شهداءهم

حياتهم يقدمون الأعذار والأسباب التي حالت دون ومع ذلك ظلوا طوال ، نجدهم قلة

ألوان التقريع شتى  ثم إنهم ظلوا طيلة حياتهم يتلقون،أتباعهم  عاشتراكهم في القتال م

 والسخرية 
 ـــــــــــــــــــ

 .113ص  ة،مكتبة النهضة المصري،1771- 3ط ،أحمد الشايب : تاريخ الشعر السياسي-1

 شتراك في القتاليؤثر القعود على الا أبو خالد القناني هوهاف، من أتباع مذهبهم

  1:الذي يخاطبه قائلاء من قطري بن الفجاءة للهجافيتعرض 

 الطويلمن بحر      

 د  قاع  ا ل  ذرا ع   حمن  الر   عل  وما ج         الد  ــــخب   ت  فلس   فر  ان   الد  ــــــاخب  أ  

 ـــد  وجاح   ص   ل   بين   قيم  م   ت  وأن    وى  ى اله  عل   جي  الخار   أن   م  زع  ت  أ

الاشتراك في  عنويرد عليه أبو خالد مقدما اعتذاره مع السبب الذي منعه     

  الوافرحربمن    :2فيقول،القتال 

 اف  ـــع  ن الض   م   ن  ه  ي أن  ات  ــبن       اب  ح   إلي   اة  ـــــــيالح   زاد   قد  ل  

 اف  ص   د  ا بع  قا ن  ر   ن  رب  ـــــيش   ن  أو       يد  بع   ر  الفق   ن  ري  ي   ر أن  اذ  ح  أ  

 هوييستمن هنا يتبين لنا أن القتال والاستشهاد في سبيل معتقدهم هو الذي كان  

ن الكثير منهم كان يتمنى الموت واللحاق بأصحابهم الذين إحتى ،عقولهم وتفكيرهم 

سبقوهم إلى الجنة كما يعتقدون ويفكرون.لذلك كان عليهم أن تدور أشعارهم في هذا 

وما تعرضوا له من ،واستشهاد في سبيل عقيدتهم  ،المجال من قتال وحروب

تية القاسية التي عاشوها طيلة حياتهم كانت كل هذه الألوان الحيا اضطهادات ومحن

 سببا في عدم وصول شعرهم إلينا بشكل كامل.

 ــــــــــــــــــــ

 .117ص،3جـ،المبرد : الكامل في اللغة والأدب  –1

ر.-  الرنق: رنق الماء:كد 

 .117ص،3جـ  ،المرجع  نفسه –2

بالثقافات  رأيهم في أن الاتصالومن ناحية ثالثة فإن تمسكهم بالبداوة وبساطتها ثم     

ففضلوا الابتعاد عنها  ؛ هالأجنبية المزودة بالفلسفة والمنطق يضعف إيمانهم ويخلخل

سهير القلماوي :) لم  تقول ؛ا مادتهم الشعريةميغرفون منه،والتمسك بالكتاب والسنة ،
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 قويا في إيمانهوإنما وجدنا  نغما دينيا  نجد في أدبهم جدلا أو دفاعا بالحجج والبراهين

 .1ساذجا بسيطا يستمد جماله من هذه القوة وتلك السذاجة والبساطة(

العاطفة الدينية وحدهما يتحكمان في عمق الإيمان وحرارة وهكذا ظلت   

ولم يحفلوا بالعقل ولم يخاطبوه كما خاطبه غيرهم من شعراء الفرق ، موهبتهم الشعرية

روة بن نوفل أحد شعراء القرن الأول الهجري فهذا ف ؛الحزبية الأخرى المعاصرة لهم 

لاعتقاده أن عليا قد كفر ،بن أبي طالب  إلى مفارقة علي     التحكيم ويدعو يدين مبدأ

 الوافرمن بحر    :2حيث يقول، وضل حين حكم الرجال في كتاب الله

 جال  ر   ـــال كم  لا ح   الل   كم  بح       ىض  نا ونر  ــن يقاتل  ل م  قات  ن  

ر   عة  ن رج  ا م  فم      ـاـليـ  ع   سن  ا ح  نا أب  ــــارق  وف    ياليالل   ىأخ 

 لال  ــا الض  أخ   ي  ر  ع  اك الأش  وذ      اورا عم   الل   تاب  في ك   م  فحك  

 ــــــــــــــــــــ

 ،سهير القلماوي : أدب الخوارج في العصر الأموي ،مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر –1

 .31ص،1733

 .111ص ،3جـ ،مصر،مكتبة الثقافة الدينية ،بور سعيد ،المطهر بن طاهر : البدء والتاريخ  –2

 شير إلى اعتقاد واضح من اعتقادات الخوارج وهو تكفير علي  تفأبيات فروة هذه     

ثم هاهو شاعر الخوارج الأبرز عمران بن حطان لا يخرج عن ؛ومعاوية والحكمين

وذلك عندما يحاول تبرئة عبد الرحمن بن  ملجم من دم علي ،نوفل فروة بن دائرة 

عليا كان صائبا في عمله قتل فلا يزيد شيئا على أن ابن ملجم حين ،رضي الله عنه 

 ،عيد كل البعد عن العقل والبراهين والمنطقبفتبريره هذا ، وأنه يستحق ثواب الجنة،

من                 1:لفهو يقو، ى خطوط العاطفة والوجدان ه لا يتعد  بل إن  

 البسيطبحر

 اوان  ض  ر   ش  ذي العر   ن  غ م  يبل  ل   إلا         هاب   ما أراد   ي   ـــقت   ن  م   ةا ــــربياض  

ه ي  ي ـ  ـإن ذك ر   َ اــلأ   ـايزانـ  م   الل   د  ـعن ة  ى البري  ـــف  أو        َ   ـــهسبـ  فأح   وما

 اانـ  ــسإن   ق  ل  الخ   ر   ــش ة  ــجه  اه م  كف     ت  ك  فذي س  ال   رادي   الم   در   لل  

وهذا ما دفع ،  بسببها تل علي  فعمران في أبياته هذه لم يحاول إثارة القضية التي ق  
سهير القلماوي إلى  القول :)وقد كان هنا موضع الكلام عن نظرتهم في التحكيم 

هي  لكن عمران وإن يكن زعيم فئة قوية ،والدفاع عنها وموضع البراهين والجدل
فإنه لا ،وممن درسوا الحديث وحفظوا القرآن وجادلوا في  المذهب   فرقة)الصفرية(

 واكانشعراء الخوارج  وإن دل هذا على شئ فإنما يدل على أن. 2يذكر شيئا من هذا(

ن إتهجد والتعبدوإطالة الصلاة ،حتى بكثرة التلاوة وال ،فقطإيمانهم يتعزز  أن وندعتقي
 ضهم من قول الشعر ،وهذا ما نراه عالنوافل منعت ب
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 ــــــــــــــــــــ

 .141.ص ،بيروت  ،أزال الحور العين،تحق:كمال مصطفى ،دار :نشوان الحميري 1

 33.ص،سهير القلماوي: أدب الخوارج في العصر الأموي  -2

بالصلاة.حيث  الشعرواستبدله أحد شعراء القرن الأول الذي ترك ىن  ع  في قول الأعرج الم  

 الوافرمن بحر     :1يقول

 ــاامـ  ق   ح  ب  الص    لاة  ص    ي اع  إذا د        نه  م   ت  بدل  واست   عر  الش    ت  رك  ت  

 ىــام  د  ـــوالن   امة  د  ــم  ال ت  ــعوود    ريــك  ش   ه  ل   س  ـــــــ  لي الل   تاب  ك  

 اـرامـــ  ح   انت  ـــ  ك وإن   اكا د  ا س  به       ـيأرانـ   وقد   مور  الخ   مت  ر  وح  

الذي قتل بعد  شاعر الأزارقة أتباع نافع الأزرق،الخطي   عيسى بن فاتكوهذا 

يشير إلى طول سهر أتباعه  ،في منتصف القرن الأول الهجري،خروج الأزارقة 

:2لإذ يقو حيث يبيتون الليل كله في التلاوة والتسبيح والتعبد وذكر الله. ؛الأزارقة

 من بحر  الوافر    

 ـوع  ــكــر   م  ــوه   م  نه  ع   ر  سف  ــــــــفي     وه  د  ـكاب    م  أظل   يل  ا الل  إذا م  

 وع  ج  نيا ه  في الد   الأرض   وأهل    وافقام    م  ه  وم  ن   وف  الخ   أطار  

 ـــع  ـميـس   هم  رب  ــــوا ف  ــض  ــف  خ   وإن     اوقا ــش   إليه   يب  ح  ون الن  عال  ي  

ه ع؛حيث يجعل أتباهم غير هذامذهب  ن م  م الدنياوأصحاب  عهيقارن بين أتبا فهو   
عا يقضون الليل كله   ّ بينما يرى أهل الدنيا من ،لخوفهم منه ،لى الله دا تقربا إسج   رك 

 غير حافلين بربهم.،يقضون ليلهم في النوم العميق ،غير مذهبه 
حيث  ؛ أصحاب عقيد تهيحاول توضيح إيمان ونعود إلى فروة بن نوفل لنجده  

 هم .أجساد   ل  ح  فهم وأن  وم المستمر أضع  يؤكد لنا أن الص  
 ــــــــــــــــ

 .232-231ص،  2113-1ط،بيروت ،المرزباني :معجم الشعراء ، تحق: فاروق اسليم ،دار صادر  –1

 سدك :سدك بالشيء:لزمه.–           

 .231ص،4جـ ،الكامل في اللغة والأدب  :المبرد –2

 الطويل بحر   من    1:ل فهو يقو

 هام  ـيــنع   يلاا ـــا قلادا ـــــسأج   ن  ــ  لــعل   ي       م  ه  لل حو  ج  تح   ير  الط   تاق  ع   ل  ظ  ت            

 هاوم  ل  ك   د مىت   يل  إذا ما الخ   يوف  س      هاأن  ى ك  حت   وم  ــا الص  راه  ب     اافا ط  ل  

ما قتل نفر من رؤساء الخوارج في أواخر أيام يزيد بن عبد الملك  دما وعن   

فيهم أحد من   قال،وجابر بن سعد وغيرهم، ومالك بن الصعب،محمد بن وهم:مصعب 

 الخفيفمن بحر    :2شعرائهم

 ام   لاغ   رآن  الق   م  ك  ح   م  ه  كل        م  ه  ــيف   ع  ش  خ  الت   ف  ر  ــتع   ة  ي  ت  ف  
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 اظام  وع   راا ف  ــص  م  ا دا ل  ج   عاد      ىت  ح   د  هج  الت  ه م  ح  رى ل  ب  د ق  

إلى معتقد من  ة لسابقين أن الشاعر يحاول الإشارفما نلاحظه في البيتين ا 

يكتفي  اهغير أنه من جهة أخرى نر،معتقدات الخوارج الأساسية وهو )لا حكم إلا لله( 

 ولا يزيد عليه شيئا. وإيمانهم،بربط هذا الاعتقاد الأساسي  بتقوى أصحابه 

ومعروف عن الخوارج أنهم يرون أن الحروب والقتال في سبيل تحقيق أهدافهم  

يغرسوه في صدور أعدائهم لنهم قبل أن يوجهوا سلاحهم إحيث ؛لا يوقفهم عن ذكر الله

لأن الصلاة فرض يجب  ،كانوا يؤدون صلاتهم كاملة في جماعة متماسكة ،ومخالفيهم

 يعطى فرض ويجب أن ،هاد كذلك ـــوالج أن يعطى حقه

 

 ــــــــــــــــــــ

 .414ص،4جـ ،ابن عبد ربه :العقد الفريد  –1

 .234ص4،جـ ،المبرد :الكامل في اللغة والأدب  –2

     :2حيث يقول؛وهذا ما نجده في شعر عيسى بن فاتك  .1الإيمان

 الوافر من بحر    
 اين  ـ  مسو  م   تاق  الع   رد  ى الج  إل         واــــ  وا وقامــوا صل  ح  ب  ا أص  لم  ف  

 اونـ  تل  ق  ل ي  عائ  وا الج  ذو   ظل  ف          م  ه  ــليوا ع  ل  وا حم  ع  م  ا استج  م  فل  

 اونــ  غ  راو  ي   فيه   ل  ــاللي واد  س         ـم  ـه  اأت حتى   م  ـــــه  يوم   ة  ـــقي  ب  
 اــــ  بينار  وا ه  ول   وم  ـــالق أن  ب          ـــم  ا رآهـ  لم   م  ــه  ير  ـــص  ب   ول  يق  
 ـاون  ـبع  أر   ك  ــ  سآبم ـهزم  ــويه        ــــم  فيما زعمتـ   ن  ــؤمم  ا ــــــ  فل  أ

 اونــ  ن  ـمؤم   الخوارج   ن  ـكول مكما  زعمت   م ليس ذلك  كذبت  
 اـون  ر  ص  ني   ثيرة  الك   ئة  الف   لىع       شـــك    ر  ــيغ   لة  ــليالق   ة  ـــئالف   م  ه  
 ـناميـــالللظ   ة  ــن طاعا م  ــوم      د  ــــنيع  ـار  ـبــ  ج    ر  ــأم   م  ـــــعت  ط  أ  

إيمان الخوارج المتمثل في الشجاعة والثبات  ،أبياته هذه  في،يسى بن فاتك عالشاعر يبين  
ساحات الوغى التي يدخلونها  في كلعلى الأعداء انتصارهمودليله في ذلك هو ، مأمام أعدائه

إن  دل على شئ ،وهذا في نظره ، وكثرة خصومهم ،على الرغم من قلة عددهم وعدتهم،

ومتانة عقيدتهم الراسخة في قلوبهم.وفي هذا يقول الله  بخالقهم إيمانهم إنما يدل على قوة،

ياَ أيَُّهَا النَّبِيُّ حَر ضِِ الْمُؤْمِنيِنَ عَلَى الْقِتَالِ إنِْ  تعالى :)

يكَُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَينِْ وَإنِْ يكَُنْ 

هُمْ قَوْمٌ لَا  ذِينَ كفََرُوا بِأنََّ مِنْكُمْ مِائَةٌ يغَْلِبُوا ألَْفًا مِنَ الَّ

 .3(يفَْقَهُونَ 
 ــــــــــــــــــــ
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 .ذوو الجعائل:جنود بني أمية المأجورون -413ص،3جـ،الطبري : تاريخه  –1

 يراوغون:راغ عليه بالضرب اندفع إليه به.-.-.414ص، 3المصدر نفسه :جـ-2

 .13يةسورة الأنفال:آ-4

كمَْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبتَْ فِئَةً كثَيِرةًَ وجل: ) وكذلك في قوله عز  

هُ مَعَ الصَّابِرِينَ بِإذِْنِ  هِ وَاللَّ  .1(اللَّ

م كثرة تعبدهم وطول غبر،شدة الخوف من عذاب الرحمن عند الخوارج أن ونرى  
مما دفع بعضهم  إلى المزيد من المغالاة في تأدية ،نفوسهم وعقولهم تهيمن على سهرهم 
فهم ؛ا وزادوه غل  ولم يكتفوا بهذا القدر بل ،حيث يقومون الليل وأطراف النهار ؛النوافل 

ومتهجدون في الليل حتى ضعفت أجسادهم واصفرت وجوههم.وهذه ،صائمون في النهار 
وهذا ؛الأعمال جميعها لم تكن إلا نتيجة الخوف من عذاب الله الذي كان يلاحقهم.أينما كانوا 

من بحر     : 2بن حكيمااح رم  الط   وهوقول أحد شعرائهم  ما نجده في

 المنسرح.
 واق  أر   ىل  بالط   ى مال  ر  إذا الك        م  ــــــــــ  هإن   ــراة  ــــــــالشـ   در  لل  

ـبه لا ساعةا ع   وإن        اَ  نةآو   ن  ـــــــــــين  الح   ون  ع  رج   ي    واق  شه   م  ـ ـ
 ــق  غل  تن   دور  ـــنها الص  ع   تكاد         واجفةا  وب  ــلالق   بيت  ا ت  وفا خ  

 والق  ط  فان   ي  سؤن  ى م  ض  د م  وق         م  ه  د  ع  ب   ياة  ي الح  رج   أ   يف  ك  
َ   ز  و  بالف          م  ه  قاد  ى اعت  ل  ع   جاع  ش   م  و  ق    واـ  قث  و   د  ق   اف  ـخا ي  مم  
عند شاعر واحد من  هالخوف من عذاب الرحمن لا يقتصر على ترددرهم بهذاووشع
 فهذا الأصم   ؛وأشكالا متعددةبل نجده عند الكثير منهم ؛ حيث يرسمون له صورا ،شعرائهم  

ي أحد شعرائهم نراه يؤكد على تبعيته لهذا المعتقد مشيرا إلى خوفهم الدائم والمستمر ب  الض  

 .البسيطمن بحر         :4فهو يقول؛من الله عز وجل

  ــــــــــــــــــــ

 الطلى:جمع طلاة،العنق أو صفحته.- .237: آية  البقرة  –1

 .371ص ،بيروت، 2117-2ط،الشرق العربي ديوانه ،تحق: عزة حسن ،نشر دار :الطرماح بن حكيم  -2

 .134ص،بيروت ،جم البلدان ،دارالفكر عياقوت الحموي :م –4

 ب  ر  الـــــخ   سق   الجو   عند   يلة  خ  الن   يوم   ه  ــبَ   راةــالش   بما دان   ين  د  ي أ  إن   

 ـــــب  يـ  والر   ك   ـــ  الش ل  ب  ق   وارج  من الخ   م  ـــهل  أو   اج  ـــنهى م  عل   رين  ـاف  الن  

 ــــب  كـ  والر   قان  للأذ   وف  وا  من الخ  ر  خ   وار  ــك  ذ   و  أ  روا بالل  ك   ا إذا ذ  وما ق  

 ب  ــ  ـهن الذ  م   ت  ــفي بي ك  ــرائ  ن الأ  م    افا ر  غ   وال  نز  أ   حتى   الل  ى وا إل  سار  

 ب  ي شط  ذ   ون  ـــافي الل  ص   أبيض   ن كل   م   هم  ـــت  ـــف  وق   ريث   يلاا ـــــقل   إلا   ماكان  

َ     ت  طع  انق   نيا قد  الد   عنهم   بحت  فأص    ب  ـلـ  ن الط  صى م  الأق   رض  ـــ  لغوا اغ  وبل 

 ؛برز أكثر في مراثيهم لشهدائهميوالشيء الذي نلحظه بقوة ووضوح أن إيمانهم  

حسن تقواهم وطهارة إيمانهم .ومن فالشهادة عند ذكرها في أشعارهم تعد مناسبة لتأكيد 
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بل هو رثاء ،هم لشهدائهم لم يكن يقوم على البكاء والعويل والنحيب فقط نجد رثاء م  ث

فهم ؛ له سمات ومميزات تختلف جذريا عن خصائص الرثاء التقليدي،من نوع آخر 

لأن ،مذهب أو العقيدة التي فقدوها في هذا الشهيد بل يرثون ال ،لايرثون  أشخاصا

 الاستشهاد في نظرهم جميعا هو مصيرهم  الذي  ينتظرهم .

فهو ينعم ، ةلأن مصيره الجن  ،وأما الشهيد فلا داعي للبكاء  والعويل والنحيب عليه  

فهذا شاعرهم الوفي  ؛اللحاق به دائما ولهذا نجدهم في شعرهم يتمنون؛  بخيراتها

الشعر اء ؛حيث يقول وغيره منالحصين العنبري يرثي أبا حمزة الخارجي بن  وعمر
  لكاملمن بحرا   :1

 ــــــــــــــــــــ

 .223ص ،1773 -2بيروت ،ط ،دار الثقافة ،إحسان عباس:شعر الخوارج   – 1

 شطب السيف:خطوطه تتراءى في متنه.-الجوسق: القصر الصغير.-

 ير  ى أز  ق  بالت   د  واشد   ش  العر  ذا   م  ه  ل  ـــــــبيني س  ك  ــــأسل   يارب      

 ر  ــم  نا الس  ة والق  شرفي  م  ــــلل        م  ه  ــــفوس  روا ن  ب  ــــص   تية  ف  في 

 ر  القبـ   ينـــة  ره   ون  أك   تى  ح         م  ه  ــــثل  م   ر  ــهالد   قى  أل   ه  ـتالل  

 ـر  س  والي   ر  س  الع   عند   ف  ــع  وأ        وا ــد  قـ  ع ــإذا  م  ته  م  ذ  ب يوف  أ  

 ر  كـ  الن   وا عن  لاق   ن  م   ون  اه  ن      ــة  ح  صال   ل   ــــــك  ل   ون  ـــ  بتأه   م  

 ر  جــ  ـــى الف  إل   ه  ـــ  للي   ام  و  ـــ  ق     هب  ت عـ  ج  ف   د  ق   لك  أخ   ن  م   كم  

 لا يخرج عن النهج الذي سار عليه أتباع عقيدته ومذهبه ،في أبياته هذه،الشاعر    

بل إنه يكتفي بالتحسر على  فراقهم   ،فهو لا يبكي أصحابه أو يذرف الدموع عليهم؛

فيصفهم بالصبر والثبات في وجه  ،ثم يطلق العنان في تعداد صفاتهم ومناقبهم؛ فحسب

مؤكدا على تقواهم ،ومشيدا ببطولاتهم وتضحياتهم في سبيل آرائهم ومعتقداتهم ،العدو 

 المتمثل في المداومة على الصلاة  وكثرة التعبد والتهجد.

دون ،  هو عمر بن الحسين الإباضي يرثي شهداء الإباضية في قصيدة طويلة وها 

 صفات   هو الآخرحيث يعدد فيها ؛ أن يخرج عن خطوات قصيدة عمر بن الحصين العنبري

 1وعطفهم على بعضهم.يقول:،وشهامتهم ،مشيرا إلى أخلاقهم ،شهدائه 

  لكاملامن بحر                      

 ر  ـم  نا الســ  والق   ة  في  ر  لمش  ل         م  ه  وس  ف  طوا ن  ر  ش   تية  في ف    

 ــــــــــــــــــــ 

 .227ص،المرزباني :معجم الشعراء  – 1 

 

 ر  ذوي الفــق   فون على  يتعط       ــم  ه  سار  ي   اوذو   مين  تراح  م  
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 ر  ذووا وف   م  ته  ف  ع   ن صدق  م      هم  هم كأن  ت  صاص  وا خ  و  وذ  

 ـــر  هـ  الد   وة  ون لنب  ــــ  يهلعلا    هم  يم  خ   طيب  ين ب  ل  تجم   م  

 ــريثـ  م وبالم  ره  ت  ــبمق م  ر  أك     هم  تر  ق  وم   يهم  ثر  فكذاك م  

نقول إن الخوارج حين لم يجدوا أنفسهم قد أقاموا دولة إسلامية بكل  ويمكننا أن 

بين  افلا تجد فيها فرق ،أسسها وأركانها الديموقراطية القائمة على العدل والمساواة

إلى الحياة خذوا ينظرون أ  ،وبناء مجتمع اشتراكي شريف، عربي وعجمي إلا بالتقوى

يقول ؛ولا فائدة  ،أن هذه الدنيا لا خير فيهاللناس  يثبتوا بمنظار أسود ،وحاولوا أن 

 المنسرحمن بحر     :1مه الحجاج للقتلأحدهم حين قد  

 اـــه  القـ  خ   س  ــالأم  ا ب  راه  ب   كان   ـــام  ك   ود  ـــ  عا ت  ـــــهأن   ت  ـــن  ق  وأي  

 اـه  ــ  قـوافيـ   ه  ـــت  ر  غ   ض  ـــــي بع  ف   ــه  تــ  مني   ن  م   ر  ــف ن  ـــك م  ـــوش  ي  

 اـه  ذائق   رء  والم   كأس   وت  والم         ارمـا ه   ت  م  ي   طةا ب  ع   ت  يم   لم   ن  م  

 هاق  لاح   وت  فالم   لاا ـقلي اشت  ع          وإن   ياة  في الح   فس  الن   بة  رغ   ما

 

 

 ــــــــــــــــــــ

 .فرند السيفالخيم : .71ص1،جـ ،المبرد :الكامل في اللغة والأدب  – 1

 غرة:أتاه على غرة أي على غفلة وفجأة. يمت عبطة:أي شاباصغيرا.-

لأن الكل مصيره الزوال والفناء.والشاعر ،فالحياة في نظر صاحب هذه الأبيات لا خير فيها 

 .1(..كُلُّ نَفْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ  هنا يؤكد ما جاء في قوله تعالى :)
في كل حين إلى اتخاذ نظرة  ،وتمثلهم له وقد دفعهم حرصهم هذا على الموت 

فالعيش في الدنيا يعد في  ،وعزوف عن رغائبها ،نحو الحياة تدل على زهد فيها 
على  لح  وتهافته الم   ،لا يستريح المرء منه إلا باحتساب نفسه لربه،نظرهم شقاء وعذابا 

 2.ويفوز بالجنة،الموت ليحقق سعادته الأبدية 

حيث يقول في ؛نجد عمران بن حطان ،انب عندهم في هذا الج الشعراءأبرزمن و 

 الكامل من بحر    :4بعض أشعاره

 ع  ت  ر  ـ  ت لاه   ت  وأن   ون  ن  الم   ب  ي  ر    ها      كأس  ب   وس  ف  ى الن  ق  س  تى ت  م   حتى  

 ع  ـ  دفت   وم  ـــي   ل  ك   ة  ني   ى الم  وإل    ى  ن  ــم  بال   ـل  عل  ت   أن  ب   يت  ض  ر   قد  أف  
 ع  ــد  خ  ها لا ي  ثل  بم   يب  ـــب  الل   إن       ــــــل  ائ  ز ل   ظ  ك  وأ وم  ــــن لام  ــح  أ  
 مع  ج  ت   ك  غير  لا ل   ك  ـسنف  ل   مع  واج    ــا   ــــبا ئ  اد ك  ر  ـــقف   وم  ـــيل   ن  د  زو  فت  

ومع ذلك يرى الناس ، لابد أن تنقشع،والحياة في نظره مثل السحابة العابرة  

متاعها،منخدعين بسرابها تغويهم وتعريهم وتلهيم عن متشبثين بها ،متهالكين على 
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   : 4يقولالحياة الأبدية التي هم راحلون إليها عاجلا أو آجلا،

 الطويلمن بحر   

 ع  ـــــو  وج   راة  ع  يها ف   م  ه  ى أن  عل     هان  وأم  لا يس   اس  الن   ياء  ى أشق  ر  أ  
 ــــــــــــــــــــ

 .113آل عمران :آية  –1

 .312ص ،محمد عثمان علي :في أدب الإسلام  –2

 411ص،3البغدادي: خزانة الأدب ولب لسان العرب ،تحق: عبد السلام هارون ،جـ  ـ4
  .411ص،3جـ ،المرجع نفسه ـ3

 ع  ش  ق  ت   ليل  ق   عن   يف  ص   حابة  س       ــــاهـ  فإن   ب  ح  ت   ت  كان   ا وإن  أراه  
 ــع  هيـ  م   لامة  ي الع  باد   هم  طريق   وال  ح  ر  وت   هم  وا حاجات  قض   ب  رك  ك  

ورته الجامحة  معلنا ث،فإنه يشترك في الثورة على الحياة الدنيا  رماح وأما الط  
،وقد تقوده  في يوم الآخرة لأنها لا تنفعه،خار الأموال واكتنازها د  على كل من يحاول إ

 :1ل.يقوإلى عذاب النار

 من بحر الخفيف 
 ه  دد  ــى ع  ض  ق  إذا ان    ر  ــــ     ـــ م  الع   ة  د  ع   ل  ستكم  م   حي    كل  
 ه  د  ف  ويرت   ي به  ــباه  ي   ــال  ــــ   ــــع المـ  للجام   بت  عج   ا مابا عج  
 ه  د  ق  ت  ع  ي   ـــيس  فل   ه  ـــ  إلي ه  ـــــ   ــــلال   ه  ر  ي   ـــصذي ي  ال   ع  ــــيض  وي  
 ه  ــد  ولا ول   ه  ــن  لا  ـــخ   ة  و              ر  ـ  الثذا ل  و  خ  الم   ع  لا ينف   يوم  
 ه  د  ـه وي  جل  ر   س  ن  والإ   ن   ج  ــــ  ـال ط  وس   ماه  ص  وخ   ه  ى ب  ؤت  م ي  و  ي  
 ه  ــد  ن  ف   به   ع  ــ  تنـــسي  لاو اس  ــ  ـن  ـلل   ك  لا تب   وات  ي الأم  لباك   ل  ق  
َ   ثل  م   اس  ا الن  م  إن    ه  د  ص  ــــت  ح  م   ت  يأ   ن  ى يأ  ت  م         ع    ر  الز   نابتة 

ليبتعد عنها الناس ،إعطاء صورة قبيحة للحياة يحاول ، في أبياته هذه،فالشاعر     
تلك مال تنفعهم فيه لا قبل أن يدركم يوم  ؛ ،ويقبلون على طاعة ربهم ،وتطبيق تعاليم دينهم

تها مادام مصير ومكنوزالتكالب على ملذات الدنيا لا داعي ل،يا إنسان فلذلك الكنوز والأموال؛
والشاعر يستند في بعض معانيه في هذا النص إلى القرآن    .الزوال والفناء والموت كل حي  

إلَِّا مَنْ  *يوَْمَ لَا ينَْفَعُ مَالٌ وَلَا بنَُونَ )  يقول الله عز وجل:  الكريم؛

هَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ   .2 (*أتََى اللَّ
 ـــــــــــــــ

 .فنده: الحمق والكذب—يستنع :يتمادى -  . 155-150ص،الطرماح بن حكيم :ديوانه  –1

 .55- 55الشعراء: الآيتان :   –2

 فحسب،من أجل القتال والحرب ليس  أن قتالهم للأعداء، يعتقدونوالخوارج  

عن  هم على أنه ضل  عدو   ىلأنهم ينظرون إل،ديني محض  من منطلق هميقاتلون وإن ما

وأصبح من الضروري على كل مسلم ؛ جب قتالهولذا وأشرك بالله تعالى .و،الطريق 
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  1طري بن الفجاءة يؤكد صدق ما يذهب إليه الخوارج ؛حيث يقول:فهذا ق   ؛أن يقاتله 

 الطويلمن بحر   

 يم  ر  ح   ار كل  ف  من الك   بيح  ت      انـ  يل  وخ   ذاك   نا يوم  ت   د  و شه  فل  

 يــم  ع  ه ون  ند  ع   ن  د  ع   ات  جن  ب      م  ه  وس  ف  ن   وا الإله  باع   تيةا ف   أت  ر  

براءة     تبرأوا منهم بل  أنهم كفار فحسب،الخوارج في مخالفيهم اعتقاد ولم يكتف 

 وبعد ذلك يمكن أن ينضموا، ، ويتوبواحتى يعدلوا عن آرائهم،لا رجعة فيها  ،بدية أ

 2النيرة الواضحة.أفكار فيمثلوا إلى صفوف المسلمين 

والإمام  يعلن براءته من سيف بن هانئ،وهو الطائي ،فهذا أحد شعرائهم البارزين    

    :3حيث يقول ؛ومعاوية وكل أتباعهم ، علي بن أبي طالب

  البسيط  من بحر          

 ايــــن  ث  يبا بالخ  يفا س   ت  حق  أل   نت  و ك  ل   ه  يعت  وش   يف  ى س  سي عل  نف   ف  ه  يا ل  

 ان  ـيف   ص   ــــحاب  ن أص  وم    لي   ن ع  وم   ه  ــ  يعتوش   يف  ن سا م   ى الل  إل   أ  رأب  

 اينــــ  ن  ثاالع   ك  ــلى ت  ر  الو   ه  ى إل  ز  ــأخ     ه  ــــ  يعتاوي وش  ــــ  الغ عاوية  ن م  وم  

 ــــــــــــــــــــ

     اللحى. ،.العثانين:جمع عثنون  27ص،1جـ ،المبرد :الكامل في اللغة والأدب  - 1

 .171إحسان عباس : شعر الخوارج ، ص  -2  

 .113-113ص ،المرجع نفسه –4

 ينكر أعمال الجميع الذين ذكرهم ويجعلها أعمالا،فالطائي في أبياته السابقة  

دهم من الخارجين على الدين  الإسلامي بامتياز فهو يع   ثم،ومن ، مضرة بالإسلام

لأنهم في اعتقاده ،من هذه الطبقة  المنحرفة الفاسدة الشاذة   د  ع  نافيا على نفسه أن ي  ،

 فالإسلام بريء منهم براءة أبدية. ومن ثم  ،ليمه اعبثوا بالإسلام وتع،

من يعيش بينهم ويتعامل أن  حينما يعتبرون ،ويذهب بعضهم إلى أبعد من هذا  

الحقيقي حرام عليه  المسلمومن ثم يصبح  ، عد مثلهم  في الكفر والضلالةي   ،معهم 

وإلا أصبح كافرا ،عليه الرحيل عنه بسرعة دون إطالةويجب ،التحدث معه  أوالجلوس 

المغيرة  وضالا مثله.وهذا الاعتقاد  نستشفه من قول معاذ بن جوين الطائي عندما هم  

من     1:يقول حيث ؛نفي الخوارج من الكوفةبالوالي الأموي 

 الطويل  بحر

 ـلارح  ــــيت   لل أن   ه  ــــــــس  نف   ى ر  ش       ئ  ر  ـم  لا   حان   قد   ارون  ها الش   أي  لا  أ  
 لاقت  ــلي   اد  ــصـي   م  ـــ  نكم   ئ  امر   ل  وك      ــةا ال  ـــهج   ين  ـاطئالخ   بدار   م  مت  أق  
 ــلالـ  ــضا م  أيا بح ر  ذ  ــلـــل   م  ك  ـــإقامت       مــا فإن   داة  ـالع   وم  وا على الق  د  فش  
 لاــد  ع  وأ ـرأأبـ   كانت   رت  ــك  إذا ذ          تــيال   اية  ـــ  للغ وم  دوا يا ق  ص  فاق   ألا  
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 لاز  أع  ير  ــا غ  دارعا  ىر  ي  ص  الق   يد  شد           َ   سابــح ر  ى ظه  عل   يكم  ي ف  ن  يا ليت  ف  
َ  ـــادي ع  ع  م أ  يتني فيك  ويال    َ  لاة أو  ي  ــــــنالم   ـــأس  ني كـ  ــــ  قيفيس          ـم  ك  دو 
 لاص  ـ  نم   ين  ل   ح  ي الم  ف   ر  جر   ــا أ  ولــم           واد  ر  ــطوا وت  ــاف  ـــخأن ت   علي   ز  يع  

 ــــــــــــــــــــ

 .34ص، 3جـ  ،الطبري :تاريخه-1

 .لاعهد له ولاحرمة و الذيأحل: الذي يستحل قتاله الم   – وأسفلها ضلاعالأأعلى القصيري:-  

الخروج  الدعوة إلى في شعرهم  التي عبروا عنها ومن آراء الخوارج ومعتقداتهم 

وهذا الاعتقاد نادى به جميع ، مهما كانت وضعيته وشخصيته،على السلطان الجائر 

 ولعل مقطوعة الصحاري من مبادئهم. مبدأ  ولهذا يعد أهم  ، ق الخوارج دون استثناءفر

 1:؛حيث يقولالخوارج للسلطان الجائرعلى نظرة دليل واضح  الشبيب بن

  المديدمن بحر   

 ــالا  أنـ   أن   ه  ل  ـــا في قتعا ــطم          إلا   ة  ـــريضــــ  الف نه  م   د  ر  أ   لم  
 لا  ـلا  ـالض   ن  ــوس   ق  ــك الح  تر            أراه   د  ـــــــنيع   ار  ــ  جبـ كل  
 الا  وق   م  ـهلدي   لاا ـــيق   ارك  ـــــــت         يــرب   ي ل  ــ  سبنف    ار  ـــني ش  إن  

 الا  ـوم   لاا أه   لد  الخ   نان  في ج           وج  وأر    يال  ي وم  ل  أه   بائع  
ذكينه أيضا يقوم بتنبيه وتحذير عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي وهذا ابن  

العمل الصالح ويدعوه إلى  ،من الكفر والإشراك الذي وقع فيه أبناء قومه من قبله

 من بحرالبسيط   2:حيث يقول ؛والمساواة بين الرعية

 اه  ى  و  ــو  القـ   رث   ه  رى أن  ي   د  ـــوق     افا مؤتن   لام  ـى الإسى عل  ول  لم  ل   ل  ق  

 ــــاه  والبـ   افزــوالان ضر  ال وة  نخ  ب      ةا ــل  ـك  أ  م   ه  وــــذ  غ   ر  ـــــعش  م   ى به  ر  أز  

  َ  اه  ــالج   ظم  أع   إليه   ي بذاك  غ  ـــبن         ـــان  ــس  ــفأن   الل   ن  ــــيبد   نا ي  رـــش   ا أن 

 اه  نـ   ر  ن زاج  م   هم  ل   ذاك  ب  ى ف  ـــ  ك       ف  ر  س   عن   يف  الس  َ   د  بح   ة  لا  الو   ىه  ن  ن  

 يباه  ي وأش  ثال  م  أ   الل  في  اك  خ  آ      ــــر   مـ  ـــياع  َ   ق  الح سبيل   ت  قصد   فإن  
 ه  للـ   م  ك  ـــفالح   يرتهم  س   ر  و  ي ج  ف         ـــم  ه  د  ــواح   نت  ك   وم  بق   ت  ق  لح   وإن  

 ــــــــــــــــــــ
 الإنزاف :السكر.-أزرى به:عابه.-مؤتنفا:مترفعا.-.141ص،1جـ،نفسه السابق المرجع  –1

 .244ص ،المرزباني :  معجم الشعراء  -2

ولم يكن التمسك بمعتقدات الخوارج مقصورا على الرجال وحدهم بل شمل نساءهم    

كانت ،حكيم  عن امرأة يقال لها أم    يهناحيث يحدثنا أبو الفرج الأصفهاني في أغ؛أيضا 

وكانت تحمل على الناس ، مع الشاعر المعروف قطري بن الفجاءة في يوم دولاب

 الرجز   من بحر         1:وترتجز فتقول

 ه  ل  س  وغ   ه  ن  ه  د   ت  لل  م   د  وق      ه  ل  حم   مت  سئ   ا قد  رأسا  ل  أحم  



 الفصل الثانيالحس المأساوي في الشعر الشيعي                
 

888 
 

 ه  ل  ي ثق  ن   ع   ل  م  ى يح  فتا  ألا  

ابتغاء روا أنفسهم والحق أن شعر الخوارج كله يزخر بصور التضحية والفداء ،فقد ش    

الطرماح بن حكيم   ،وفي هذا يقول ةراالش  بوا م  س   ،لذلكالله ،ووهبوها للجهاد  مرضاة

 البسيط من بحر      2:

 ار  ن الن  جي م  ــن  ت   زةا و  ـــف   ز  أف   لم   إن           له   اع  ــطلا انق   اءا ــــشق يت  ق  ش   قد  

 يار  الش   خلص  الم   لب  بق   يب  ن  الم   إلا        د  ها أح  ــ  تعان رو  م   نج  ي   لم   ار  والن  

 الوفر   من بحر   4:ذاتهويقول قطري بن الفجاءة في المعنى  

 يراع  ت   ن  ل   ك  ح  ويـ   ال  ــطالأب   من     ااعا ــــعش   طارت   ها وقد  ل   ول  أق  

 يطاع  ت   ن  ل   ك  ذي ل  ال   ل  على الأج     وم  ــي ـاء  ــبقـ   ت  أ ل  ـس و  ــ  ل ك  فإن  

 ـاع  طـست  بم   ود  ل  ـــــالخ   ل  ــ  ا نيفم             راب  ص   ت  المو   جال  ا في م  را صب  ف  

َ  الأر   ل  ــــــــه  لأ   ه  ـــاعيد  ف     ي   ح   كل    ة  ــايغ   وت  ــ  الم بيل  س    اع  د   ض 

 ــــــــــــــــــــ 
 تراعي :من الروع أي الخوف.-شعاعا:خوفا وفزعا.-.11ص، 1جـ ،أبو الفرج الأصفهاني : الأغاني  –1

 .73ص، 1البغدادي :خزامة الأدب: جـ –2

 .73ص ،1جـ  ،المرجع نفسه -4

معنا أن معتقدات الخوارج لا تخرج عن فكرة أن الإنسان  وخلاصة القول في ما مر    

الخارجي بالذات ومن يتبعه لابد أن يحتاط في كل أعماله الدنيوية فيوجهها للخير 

فآخرها الموت   ؛لأن الموت له ولكل إنسان على وجه الأرض بالمرصاد،والصلاح 

ولن يتحقق له ذلك إلا بالعمل الصالح وطاعة ،الذي يوصله إلى الجنة  والسعادة الأبدية 

 الرحمن الرحيم.
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 ــــــــــــــــــــ

 المرجئة:رابعا : شعر

الباحثين والمؤرخين أن المرجئة فرقة دينية بعيدة كل البعد عن بعض لقد اعتقد     
عينها هذه الفرقةهو  السياسة  الذي قامت عليهولكن الأساس ، وأغوارهاالسياسة 

 فظهورها أول مرة كان نتيجة  الاختلاف الشديد بين عقائد الشيعة وعقائد الخوارج؛
كل من الفريقين في آرائه وأفكاره.وقد اعتمدت في نشأتها على آراء محايدة  فوتطر  ،

وسعد بن  أبي ، أمثال:عبد الله بن عمر ،ةنادى بها رجال كان فيهم فريق من الصحاب
وقد اتخذ محمد بن مسلمة سيفا  .وأسامة بن زيد، ومحمد بن مسلمة الأنصاري ،وقاص

ولزم سعد بن أبي ،1من خشب وقال:بذلك أمرني رسول الله )صلى الله عليه وسلم(

  2:قولهقد أبان عن موقفه من الفتنة بمعاوية.و ولم يستجب لإغراءات وقاص بيته

 من بحر الرمل  
ا نة مي  لفت  ل   إن    ل  عتد  ها ت  من   ط  مي  ال   يد  و  فر        عاجلاا  طا
 ل  تز  اع  ف تــال  ان ق  ـــــ  ذا كإ  و   ز  ه  فانت   طاء  ا كان ع  فإذ  
 ل  تع  ها تش  ــدع  ف    ار  الن   طـب  ح      هارسان  ا ف  ه  د  ا يوق  م  إن  

 وافرالمن بحر              :3وكتب إلى معاوية

 اء  شــ  ما ي ه  ــــيعل   د  رد  أ   م  ــلف       علي   سن  ـــوح  وني أب  ـــع   د  أي  
 ء  لاو  ـــوال   داوة  ــبه الع   ز  ي  م  ت       اصيرا ا ق  يفا ي س  ن  ط  ع  ا له   لت  وق  
 اء  ف  الع   هب   ت  ع  م  ط   ى ما قد  ل  ع        ا لي  ا ع  ــ  يع  ذي أفي ال   ع  ــــمأتط  

 داء  ــالفـ   ء  مر  ـلل   ت  ا أن  تا ــ  يوم        اي  ح   ك  ــنم   ير  ـــخ   نه  م   م  و  ــــي  ل  
 ــــــــــــــــــــ

 .441ص3جـ ، دار ابن حزم البنا  يم ، ،تحق:محمد ابراهابن الأثير :أسد الغابة في معرفة الصحابة -1

 .  411ص،3جـ،المرجع نفسه -2
 الميط:الجور والميل.-            .271ص،2حـ،المرجع نفسه -4       

ما يلاحظ على هذه الأبيات أنها صدى للموقف الذي وقفه سعد بن أبي   وقاص من   
يميز به  سيفاوهو لا يملك  ،جه من الانضمام إلى أحدهمالتحر  ،الفريقين المتنازعين

له رغم إغرائه ،.وكذلك رفض أيمن بن خريم مبايعة معاوية 1المصيب والمخطئ

 الوافرمن بحر    :2وقال،بناحية من فلسطين

 ش  يـر  ق   ن  م   آخر   لطان  ى س  عل     يصل   ي   لاا رج   ل  ـــقاتب   ولست  
 يـــش  وط   ــه  ف  س   ن  م   الل   عاذ  م       ــيمـ  إث   ي  لــوع   ه  ـــلطان  س   ه  ل  
 يش  عي   ت  ش  ا ع  ي م  ع  ف  ناب   س  فلي       ب  ن   ذ   ير  ا في غ  لما س  م   ل  أقت  أ  
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الصراع بين  نما افلم،لحياد اوترجع تسمية المرجئة بهذا الاسم إلى أنهم لزموا 
الأطراف المتنازعة،واختلف الناس في الحكم عليهم ،خرجت المرجئة بفكرة الإرجاء،بمعنى 

ليقضي بينهم بمشيئته،فهو العالم الخبير؛وبناء  الله عز وجل أن ي رجأ أمر المتنازعين إلى
إن الإيمان وقالوا ، على مرتكب الكبيرة بأنه من أهل النار أو الجنةجئة حكم المرلم ي، عليه

وفي  ،العمل  ارجأوا والإيمان قدموا  فكأنهم قد،ولا شأن له بالعمل ،تصديق بالقلب واللسان

من        :3يقول شاعرهم ،ثابت قطنة  هذا

 البسيطبحر
 اد  ـأو عن  ار  ـــج   يمن  ف   ول  الق   ق  د  ص  ون   هةا شب  م   انت  إذا ك   الأمور   يج  ر  ن  

 اد  د  ق   هم  ين  وا فــي د  و  است   رون  اف  والك   هم  كل   سلام  ى الإ  عل   ون  م  سل  الم  
 اد  ـم  الص   واد  ـح  ذاما و  إاــا كر  ش   اس  الن  م   ادا ــأح   ا بالغ  ــــا بذن   رى أن  أ   ولا  
 اد  ـه  تـــــــواج   قال  ما ــــيف   د  و تعب  ـــــــ  ول هالت  في مق   خط  م   وارج  الخ   كل  

 اد  ــــذ عبــ  م   ا بالل  رك  ــــدان لم يش  ـــ  بع  ماـــــــ  هن  إف مان  ـــــــــثوع   لي  ا ع  أم  
 اد  ر  ف  ــنــ  م   ى الل  ق  ــــــ  سيل عبد   ل  ـــــــوك    هب   ران  ض  ــح  ي   ماذا  م  ــــــليع   الل  

 ـــــــــــــــــ
 مالناس:أي من الناس.-.312ص  ،القاضي: الفرق الإسلامية في الشعر الأمويالنعمان  –1

 .23ص، 1جـ ، 1771 ،بيروت،ابن سعد :كتاب الطبقات الكبرى ،تحق: محمد عبد القادر عطا،دار الكتب العلمية  –2

 .233 -233ص، 13جـ ،أبو الفرج الأصفهاني :الأغاني -4

 وفه ،وإن لم يؤيد الأمويين تأييدا إيجابيا،وهكذا فمذهب  الإرجاء في صورته تلك   

  وترتب على هذا أيضا عداء شديد، من جهة لم يعارضهم.وهذا كان في صالح الأمويين

وفي هذا يقول أحد  .حتى بدوا على طرفي نقيض،بينهم وبين الشيعة الغالية المتطرفة 

 : 1الشيعة الغلاة

 البسيط  من بحر     

 ـه  وتـ  م   ل  ن قب  ه م  دائ  ب   موت  ي     راه  ت   أن   ك  سر   ي  ج  ر  إذا الم  

 ه  يت  ب   ل  ه  وأ   بي   ى الن  عل   ل   وص             ي   ل  ى ع  ـــر  كـ  ذ   ه  د  ن  ع   د  د   ج  ف  

  :2حيث يقول ؛بن دثار الد هلي أحد أئمة المرجئة ويرد عليه محارب 

 البسيطبحر   من        

ير  أ   بأن        ااها ـــــفس   وام  أق   ي  لع   عيب  ي    اي  ل  ع   سن  ا ح  أب   ج 

 ــايـ  ق  ش  ا أو ر  ن ب  ر ي  م  الع   ن  ع       واب  ص   ن  س  ي أبا ح  ائ  ج  وإر  

 ـاي  دا ر  ابا ذ  ك   ت  ـنوك   ت  أ  أس       وم  ق   قال    اوما ق   ت  س  قد   فإن  

 ايــ  ب  ا ن  ر  ا ب  دا م  ــأح   ل  ــسوأر      يـــرب    الل   أن   ت  ـــن  ق  إذا أي  

 ــايـ  ل  و   م  ــله   ان  ــك الل   وأن       حق   وا ب  ث  ع  ب   د  ق   ل  س  الر   وأن  

 اشي   اف  أخ   ت  ولس   س  ولا لب     بأس   في الإرجاء   ي  ل  ع   س  ي  فل  
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 ــــــــــــــــــــ

 1جـ 1711 -4،ط ،بيروت ،الجاحظ :البيان والتبين ، تحق: عبد السلام هارون ،دار الجيل -1
 .111ص،

 .242ص، 0جـ،أبو الفرج الأصفهاني : الأغاني  –2

يعي ر ري الشيعي منصور النمل بل نجد ردا هجائيا مقذعا،ولم يتوقف الأمر هنا  

حيث ؛يشبه إرجاء الأنبياء محارب بن دثار الد هلي الذي ذهب إلى أن إرجاء علي    فيه

 الوافر  من بحر   :1يقول

 اـ  يـث  ها ج  لي  اوم ح  ه  ر  بص  وأ   ارآه   د  لو ق   ب  ار  ح  م   ود  ي  

 اـ  عليـ سن  ا ح  ى أب  ج  ا أر  وم   عىأف   اب  ن ن  م   ه  سان  ل   ن  أو

 ـاريـــ  ها ج  ساقي   ماء  د   وكان   ب  ل  بك   عت  مص   ه  وز  ن عج  أو

 ــايـ  بن   كع  يا ل   ت  جي  أر   قد  ف      ا علي   ن  سأبا ح   ئ  رجى ت  مت  

وتسويتهم بينه وبين  ي  الذين ساءهم إرجاء علعة الغالية وقد كثر رد شعراء الشي   

:2حيث يقول؛عثمان ومعاوية والخوارج.فمن ذلك ما جاء في شعر السيد الحميري 

 اربالمتقمن بحر     

 مان  ــزع  ما ت   ر  ــى غيد  ـــاله   بأن       ام  ـــيا واعل  ـــج  رلا ت   لي  ــيل  خ
 تان  ل  ــص  ـخ  ما الـ  ك  ر  ـم  لع   ست  ئ  بف     ماه  ـــيا ف  ـــج  ج  فلا تل   لال  ــض  
 يان  رج  الم   د  ن  ما أعـ   ان  ــثموع         ىد  اله   ــــام  إمـ   ي  ل  ى ع  رج  أي  
 وان   هر  ـ  بالن ج  وار  الخ   وج  وه        هاع  ــوأشي   رب  ح   ى ابن  رج  وي  
 ان  ب  ص  ي  الش   ن  م  ؤ  وى م  اله   بيث  خ    ـــعاد  ي الم  ف   هم  ــــإمام   ون  يك  

حيث وقفت المرجئة موقفا ؛وهكذا لم ترض أفكار المرجئة الخوارج والشيعة الغلاة 

وسطا يتسم بالسلبية وإن كانت هذه السلبية في صالح الأمويين إذ بدأت المرجئة 

  وما يارـــــوالاخت والجبر تخوض في أمور لا هوتية حول الإيمان والكفر
 ــــــــــــــــــــ

 هوج:جمع أهوج،الأحمق.-الشيصبان:من أسماء الشيطان.-.232ص ، 7جـ ، السابقالمرجع  –1

ه أي ولدت كلبا .-.232ص، 7جـ ،المرجع نفسه -2  مصعت بكلب:يعيره وأم 

ومرجئة  فظهرت عدة فرق منها : مرجئة الخوارج،أن تشعبت إلى شعب مختلفة  لبثت

ومرجئة الخالصة.وهذه الأخيرة هي التي استمرت في ، ومرجئة الجبرية، القدرية

باعتبار أن ما ،بينما مالت الجبرية إلى تأييد بني أمية تأييدا مطلقا  ،اتجاهها السلبي 

وأن سيادة الأمويين سبق بها القضاء.أما القدرية فذهبوا ، يجري من الأمور قدر مقدور

 1ضد بني أمية.في الاتجاه المخالف إذ ناصروا كل الحركات الثورية 
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المناهضة وليس هناك شك في أن المرجئة القدرية وراء هذه الحركات الثورية    

ثل فقد ثار بعض أئمتهم على الدولة، لخلفاء بني أمية سعد بن جبير الذي خرج على ،م 

 ته على لب ومثل به في ثورص  ن الدمشقي الذي يلاوكذلك غ، قتلفوالحجاج ،ملك عبد ال

 2.الحجاج

حاول بعض خلفاء بني أمية استمالة أئمة المرجئة القدرية خوفا من خطرهم  وقد   

مر بن عبد العزيز حينما طلب أئمتهم في الكوفة من فعل:ع   وكذلك .الذي ازداد قوة

 .3أمثال:عون بن عبد الله بن عتبة الهذلي وناظرهم في آرائهم

 حيث خرج من عنده ؛وقد استطاع إقناع )عون( حتى أنه تبرأ من المرجئة نهائيا

 

 ــــــــــــــــــــ  

 .31ص ،مصر،فوزي محمد أمين : في شعر صدر الإسلام والعصر الأموي ،دار المعرفة الجامعية   –1

 .317—311ص،الإسلامية في الشعر الأموي  رقالنعمان القاضي :الف –2

 .211ص، 1جـ  ،ابن سعد : كتاب الطبقات الكبرى 4

 الوافر  من بحر    :1نحو ما يقول مبادئهم علىوهو يهاجم 

 ون  ـجئ  ر  الم   ول  ما يق   فارق  ن         ك   ش   ر  ـــيغ   فارق  ن ن  م   ل  وأو  
 اين  ر  ــجائون ب  ؤمن  الم   س  ولي         ر  و  ج   هل  أ   ن  م   من  ؤ  وا م  وقال  
 اين  م  سل  الم   دماء   مت  ر  وقد ح      لال  ه ح  ن دم  م   ؤمن  وا م  وقال    

،فقد أعلن أن هدف   ثورة للمرجئة هي التي قام بها الحارث بن سريع وكانت أكبر
 ثورته هو تحقيق العدل والمساواة بين الجميع ،واتخذ كتاب الله شعارا لثورته.

بأن ما ذهبوا إليه لإيمانهم وهذا التحول في ساحة المرجئة بأطيافها لم يكن إلا   
فحاولوا أن يثبتوا لغيرهم  ،ة على أفكارهمتمثل في السلبية المسيطريكان  ، في معتقداتهم

بأن المرجئة لا تساوم أحدا على  ،من المذاهب الأخرى التي لا ترى شرعية الحكم الأموي
لم يكن ،كتاب الله.ولكن هذا التغيير المفاجئ في ساحة المرجئة من السلبية إلى الإيجاب 

 بل كان متمثلا في المرجئة الجبرية.، شاملا للجميع
وسفك الدماء ،أعلنتها المرجئة بالقتل  ولم يقابل الأمويون الثورات والفتن التي  
ت د  وع  ؛ وإنما استخدموا معهم سلاح الدين الذي استخدمته الشيعة والخوارج ضدهم،فحسب 

بعد أن كانوا الأتقياء ، المرجئة في نظر الأمويين من الخارجين على العقيدة الإسلامية
 ة الكفر والإلحاد هي التي تطلق على أتباعهم ومعتنقي آرائهموصارت تهم ،الشرفاء

كان ، نصر بن سيار فالحارث بن سريح حين أعلن ثورته في خراسان على الوالي الأموي؛
حملهم وي  ،فيرميه ويرمي أتباعه بالكفر والإلحاد  ،يعامله معاملة الشيعة والخوارجهذا الأخير 

 :  2رائهمعمي.وهذا ما نلحظه في قول أحد شمسئولية العبث بتعاليم الدين الإسلا

 .البسيط من بحر   
 ــــــــــــــــــــ

 .221ص ، 1جـ  ،الجاحظ :البيان والتبين  –1
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 .111ص ، 7جـ ،الطبري : تاريخه  –2

 اـونــ  ـل  ص  لا ي   وم  ا لق  دو  ع   وكن      رةا آخ   ج  ر  ي   لم   ن  ك م  جهاد   فامنح  
 اـين  ح   هم  ن  ــعم وال  ره  ف   ــــكا ت  ين  ح       هم  ر  اص  ا ون  من   هم  ي  وال  م   ل  واقت  

  َ  اين  د   ـم  ــــــه  ت  ابر  إذا خ   العباد   شر        ــــم  نا وه  ــين  ينا د  عل   ين  والعاب 
 اــون  ــولـ  ق  ا يوا عم  ــنكب ما د  ـــعب  ل         نات  ـــيغ  ب   الل   سبيل   ين  قائل  وال  
ا ـــض  غ   م  ه  تل  فاق    اـ  ونت  ــمف   ب  تار  الم   ع  د  و   به   م  نه  م         راا ص  ــــ  نتم   لل با

حيث يرميهم بالكفر ؛ يبدو أن الشاعر في هذه الأبيات يبالغ في حكمه على المرجئة  
في ،وتفريق المؤمنين.وهذه المبالغة ، لية هدم الإسلامويحملهم مسئو، والإشراك بالله

بن سيار اتعود لتلك الظروف الصعبة القاسية التي كان يعيش فيها نصر ،عمومها 
 ثروغيره من الولاة الأمويين الذي لم ينتهوا من إخماد ثورة حتى تواجههم ثورة أك،

كجهم بن بينهم من أفحش القول عنف وشراسة من سابقتها.وصحيح أن المرجئة كان من 

كما أنه كان يوافق المعتزلة في بعض ؛  1 تقاد المرجئة  الجبريةعصفوان ،وكان يعتقد ا

فالمرجئة كما نعلم ؛ الحكم على جميع المرجئة ـمم  عـاعتقاداتهم ، إلاأن هذا لا يعني أبدا أن ن  
برغم  ،مباشرة لقول الشيعة والخوارج ةـــــة المذهبية إلا  نتيجـــــــلم تظهر على الساح،

كافر خالد  مخلد في النار حتى الذي هو في نظرهم حول مرتكب الكبيرة ،اختلافهم المذهبي 
 نأفهذا التشدد والاعتقاد كان السبب الحقيقي والمباشر لنشأة المرجئة.وكما رأينا منذ ، يتوب

لكن حين تحولوا عنهم وأعلنوا ، والأمويون يقدمون لهم الاحترام والتقدير المرجئة تشأن
وأثخنوا جراحهم.ولم يبق من فرق ،لوا بهم نك  بل ، يتعاطفوا معهملم يهادنوهم أو ،ثوراتهم 

سوى ،خليفة من خلفائهم أي سيوفهم في وجه  وعدم إشهار، المرجئة على ولائهم للأمويين
 المرجئة الخالصة.

 ـــــــــــــــــــ

 .4ص ،جـ  ،أبو الحسن الأشعري : مقالات الإسلاميين – 1
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سنحاول في هذا الفصل ملامسة شعر الشيعة الحزين في الحقبة الزمنية     
مع محاولة ،الممتدة ما بين العصر الأموي ونهاية القرن الثالث الهجري 
من إمكانات  الإنصات لتحقق تجليات الخطاب الديني في شعرهم بما يحوز

 اته من الدوال  التي يجهر بها المشهد اللغوي.يضوء مرجع على نصية,
      

ولا شك أن فرقة الشيعة قد شكلت حيزا أدبيا نشطا على الساحة العربية قديما 
وقد اشتركت في هذا الحضور الأدبي عوامل ممتزجة من الدين  وحديثا.

 ؛يهذه النواحجميع لطة من وكانت بواعثه مخت والسياسة والفلسفة وغيرها،
تمثلت  بوضوح في   ،فظهرت فيه لذلك خصائص واضحة مميزة له عن غيره

وقوة الدفاع الديني والاحتجاج ، وصدق العاطفة وغزارة المادة ،قوة الشعور
 .كثيرة برز فيها  أثر التشيع واضحادبية أ نواحهنالك و،الخلافة والإمامة  لأحقية

في الحضارة ، وقد انضمت إلى هذه الخصائص خصائص الأدب الإسلامي عامة
 ،الكلام والفلسفة، بعلم واشتباكه امتزاج الدين بالسياسةفي و، والتاريخ ،والثقافة،

 فكان للشعراء مجال خصب؛ 1اختلاطا بيناالأدب بجميع هذه النواحي  قد اختلطو

بكل ما كانوا يحتاجون أمدتهم  وعقائدية ومذهبية ية وثقافيةوسياسومرجعيات 
  إليه في الدفاع عن آل البيت وأحقيتهم في الخلافة.

الشرعية التي  ولعل  ، ما لهاا وس  غدف   لقد غلب على هذه الفرقة اسم )الشيعة(و
  .وأهل بيته شرعية مستمدة من الموالاة لعلي    تأسست عليها

 
 ــــــــــــــــ

 .11 -11ص 1891بيروت  ،دار التوجيه الإسلامي التشيع، عبد الله نعمة: الأدب في ظل –1

في لسانه:) والشيعة قوم يهوون هوى عترة النبي)صلى الله أورد ابن منظور 

  .1ويوالونهم ،عليه وسلم (

وإنما  ،فقط حب علي  هو ليس ،: معنى الشيعة   بينما يعرفهم غيره بقوله  

 .2ومتابعته أيضا  ،به الاقتداء

ولعل هذه الدراسة ستقوم بتسليط الضوء على الشيعة  كفرقة إسلامية شكلت    
 فكرا وأثرت تأثيرا واضحا على ساحة المشهد العربي الإسلامي,،حضورا قويا 

وأفرزت في تاريخها الطويل عددا كبيرا من الشعراء الذين  ،وتصورا وعقيدة
سماتها التي تمتاز بها عن ولها  لها مرجعياتها تركوا لنا ثروة شعرية ضخمة,

 غيرها.
ولعل ما يمكن الالتفات إليه أن فرق الشيعة قد احتفت بذكر مناقب الإمام   

 ورفعته وعلو منزلته بين الصحابة ،فمدحه شعراؤهم مدحا يكرس أفضليته، علي  
الخطاب الشيعي يكرس  أدبف ؛وقد تكرر النسق نفسه في مدح الأئمة من ولده.

بكثير من الصفات التي  ايز شخصيتهم وانفرادهم عن غيرهمجهده في إبراز تم
)صلى الله عليه  فضلا عن قرابتهم لرسول الله، عن بقية الناس ختلفونتجعلهم ي
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تضفي صفة الشرعية أن  لتغف لا والشيعة  إذ تعتقد ذلك اعتقادا صارما، .( وسلم
وحججها شرعية احتجاجها  لذا فهي تؤسس ،على مبادئها من النصوص المقدسة

بل ترى أن ، لا يقبل التأويل والتفسير، نانصا واضحا بي    على أحاديث كثيرة  تنص

  بن أبي طالب إمامة علي  
 ـــــــــــــــــ

 .2ص ،مادة: يشع ، 7مج ،: لسان العرب   ابن منظور –1
 ،محمد الحسين آل كاشف الغطاء : أصل الشيعة وأصولها ،مطبعة دار النجار  بيروت  – 2

 .9ص، 1791
وتهربا من ،لت كان تأويلها تعسفا بصريح العبارة التي إذا أو    وخلافته جاءت 

 1ومعناها.   مفهومها

على بعض الأحاديث التي  لابد للبحث أن يعرج، تتضح الرؤية أكثرولكي     
حين نزل ،وإمامته ؛فمن ذلك حديث يوم الدار  تحتج بها الشيعة على خلافة علي  

وَأنَْذِرْ عَشِيرتََكَ ) الله )صلى الله عليه و سلم( قوله تعالى :على رسول 

ثم قال ،فجمع النبي )صلى الله عليه وسلم( بني هشام وأنذرهم ، 2(الْأقَْرَبِينَ 

أيكم يؤازرني ليكون أخي ووارثي ووزيري ووصيي وخليفتي فيكم من بعدي :

) :)صلى الله عليه وسلم (فقال   أبي طالب ؛ بن   فلم يجبه منهم أحد غير علي    ،(
ي وخليفتي فيكم من بعدي فاسمعوا له هذا أخي ووارثي ووزيري ووصي  

 .3وأطيعوا ( 

حديث يوم الغدير  بعد حجة الوداع .وقد نزل قوله   –  أيضا –ومن ذلك   

غْ مَا أُنْزلَِ إلَِيكَْ مِنْ رَب ِكَ تعالى : )  (....ياَ أيَُّهَا الرَّسُولُ بلَ ِ
كنت مولاه فعلي مولاه فأخذ النبي )صلى الله عليه وسلم (بيد علي  وقال: )من  4

 وعاد من عاداه ( فلقيه عمر بن الخطاب فقال : هنيئا لك يا من والاه ل  ، اللهم وا

 .5ؤمن ومؤمنة بن أبي طالب ، أصبحت مولاي ومولى كل م  

 
 ــــــــــــــــ

العراق ،مجاهد مصطفى بهجت :التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول ،وزارة الأوقاف  -1

 . 339-337ص،1892—1ط
 .212آية :الشعراء  -2
 .00 -01ص ،عبد الله نعمة : الأدب في ظل التشيع  –3

 .98المائدة :آية  –2

 .03-12ص ، 9،مج 1880، ،بيروت،دار الفكر  س،يخليل المتقديم الشيخ تفسيره ، الرازي: –0
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أيضا  بل إنها تحتج  ،والشيعة لا تكتفي بهذه  النصوص التي احتجت بها       
بحديث الثقلين يقول رسول لله ــ صلى الله عليه وسلم ــ :)إني تارك فيكم الثقلين 

أهل بيتي لن يفترقا  ةرتكتاب الله وع:ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا 

ومما لاشك فيه أن هذه النصوص وغيرها قد كانت  1.حتى يردا على الحوض(

تقوية ي واستثمرتها ف،يها الشيعة بنيانها بل الشرعية التي أسست عل المرجع
فالإمامة عندهم ليست من المصالح العامة  قواعدها التي بها تحتج وعنها تنافح؛

أبدا نه ليس من المعقول أويعتقدون ؛بل هي ركن الدين  ،التي تفوض إلى الأمة
بل يجب عليه أن يعين  الإمام وينص ،)صلى الله عليه وسلم(  أن يغفلها النبي  

على إمامة علي بن  ن النبي )صلى الله عليه وسلم( نص  أويعتقدون أيضا ، عليه
كان نصا  ه على إمامة علي  ويعتقدون كذلك إن نص  ، أبي طالب وأوصى بها

ولم . 2ل إشارة إليه بالعينب،ظاهرا وتعيينا صادقا من غير تعريض بالوصف 

بل تعداه إلى الاعتقاد الجازم  ،يقف خطاب الشيعة وعقيدتهم عند هذا الحد
ن إمن فاطمة)رضي الله عنها(؛فقالوا ) والإلحاح الشديد على إمامة أبناء علي  

وعندما قتل الحسين ؛ ثم إلى الحسين   إلى الحسن   الإمامة انتقلت بالنص من علي  

علي   على إمامة ابنه : إنه نص  ،وهم الكيسانية قال قوم منهم 
نه إآخرون: وقال3

 . 4على إمامة أخيه محمد بن الحنفيةنص 

 ـــــــــــــــ
 .232ص ،2صحيح مسلم : جـ -1

 .وما بعدها 21ص ،: أثر التشيع في شعر العصر العباسي الأول غياض محسن-2

 . 29ص،المرجع نفسه  -3
، عبد القاهر بن طاهر بن محمد : الفرق بين الفرق ،تحق: محمد بدر ،مطبعة المعارف   البغدادي -4

 .222 ص، 1711،بمصر 

 
وقد اختلف في كيسان  نسبة إلى كيسان وهي إحدى فرق الشيعة ، الكيسانية و

إنه كان لقبا للمختار بن أبي عبيدة الثقفي زعيم هذه الفرقة  هذا فقال بعضهم:
بل هو اسم لمولى من موالي الإمام علي وهو الذي  آخرون:وقال  ومؤسسها،

حرض المختار على الطلب بدم الحسين وقد جاء في الملل والنحل أن محمد بن 
 مصيب الخاطر في العواقب، اد الفكرالحنفية كان كثير العلم غزير المعرفة وق  

ما فارق وقد قيل إنه كان مستودع علم الإمامة حتى سلم الأمانة  إلى أهلها و
 الدنيا. 

إلى القول بإمامته خلافا  الكيسانيةولعل شهرته بهذه المناقب والصفات دفعت    
 نيةفالكيسا فقط، لما يراه الشيعة في أن الإمامة تكون في أولاد فاطمة من علي

محمدا بالعلم الإلهي الذي أخذه عن رسول الله)صلى الله  ابنه ترى أن عليا خص  

       .1عليه وسلم(
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وخلاصة القول تتجلى في أن هذا الأصل أو المعتقد يعد من الثوابت التي كرست 
في  الشيعة جهدها في إثباته حتى أصبح أصلا من الأصول المعرفية العقيدية 

 روح التشيع لديهم ، والذي عقدوا العزم عليه.
تقبل الجدل والنقاش عند الشيعة ومعظم  ومن الثوابت ــ أيضا ــ التي لا     

موت محمد بن الحنفية  نيةافقد أنكرت الكيس، الصارم بالرجعة اعتقادهم،رقها ف

ن أول من إويقال .2إنه سيعود ليملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا  وقالت:،

 ــــــــــــــــــــــ بن أبي طالب في  كيسان مولى علي   أطلق هذا المعنى هو
 .221ص، 1جـ  ،الشهرستاني : الملل والنحل  –1

 .22 2ص،1جـ  ،المرجع نفسه –2

 
علي بن أبي طالب من أم من بني حنيفة نسب إليها(  بن امحمد بن الحنفية)وهو 

الكيسانية لم تؤمن و .زعم كيسان إمامة محمد هذا وأنه مقيم بجبل رضوى فقد، 

وكان والي ،عثمان  أبوهـ وصلى عليه 21بموت محمد بن الحنفية الذي مات عام

وكان . بغيبته وبانتظاره حتى يعود ،نيةأي الكيسا ،بل قالوا بالبقيع،و دفن  ،المدينة

يسمى  ما أو ،1ثني عشريةلإمامية الإهذا أساسا لفكرة الإمام المنتظر عند ا

بالمهدي المنتظر عند أغلب الشيعة إلا الزيدية )وهم فرع آخر من فروع الشيعة 
لأن زيدا رئيسهم تتلمذ  على يد واصل  ،الذين تأثروا تأثرا كبيرا بتعاليم المعتزلة

وكانوا ينكرون المهدي والرجعة إنكارا شديدا ،وقد ،بن عطاء زعيم  المعتزلة ( 
ورووا عن أئمة أهل البيت ،ردوا في كتبهم الأحاديث والأخبار المتعلقة بذلك 

 قوله تعالى :) ،وفسروا2عشرية  ىروايات تعارض روايات الأئمة الإثن

قال :بما  ،3(..تَوْنَ أجَْرهَُمْ مَرَّتَينِْ بِمَا صَبرَُواأُولَئكَِ يُؤْ 

 ،كانوا ليشهدون الزنانير وما بلغت تقية أصحاب الكهف،إن.صبروا على التقية 

في غاية  يء  يضاف إلى كل ما ذكر شوطبعا .4فأعطاهم الله أجرهم مرتين

 الباطنية. ةرالأهمية ألا وهو فك
باطن  دهم لكل ظاهر ــإذ كان عن ،انية ــما نادت بها هي الكيس أول  أن ويبدو     

  تفسيرا ولكل تنزيل تأويل ،وكان لتفسيرهم القرآن،ولكل شخص روح  ،
 ــــــــــــــــ

 .229-239ص،3جـ،أحمد  أمين : ضحى الإسلام   –1

 .223-222ص،3جـ،المرجع نفسه -2

 .02الآية  :القصص-3
 .222ص،3جـ ،ضحى الإسلام   :أحمد أمين-2
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الكثير من العقائد غير باطنيا ، وتأويلهم الآيات حسب ما يريدون فأثرى تسرب 
عند الإمامية  إلى الشيعة، وبقيت هذه الفكرة سنة واضحة قوية ةالإسلامي

 ومصابيح عزتها وكرامتها. وحجة يقينها، فكانت مداد أقلامها، ،1والإسماعيلية

  
ها الواقعي وصداها الواسع على لهذه  العقيدة أثر   فإن  ،ومهما يكن من أمر 

إذ لم يكونوا بمنأى عن تلك الميول ،وبخاصة الشعراء ، الوعي والإدراك العربي
إذ نجدهم  ين اصطبغوا بروح المذهب الشيعي،ذأولئك ال،بالذات و ،العقائدية

في شعرهم فالناظر ، اضطلعوا بمسؤولية الدفاع والنضال بتلك الحجج والبراهين
يتلمس فيضا ضخما من الاقتباسات الضمنية والتي تحكي وتعلن بصوت عال 

غفل  في هذا الصدد دور السياق في إضاءة شعرهم عبر ولا ي   .فكرة التشيع
ومن هنا لابد للبحث أن يبدأ بالتوفر على دراسة جملة من  قرون ثلاثة.

  2النصوص الشعرية ذات التشكيل المعرفي الشيعي.

جد شعراء الشيعة في هذه العقيدة مجالا خصبا لآمالهم وأخيلتهم وقد و 
روه فعبروا عن الأمل  في عودة )المهدي المنتظر(تعبيرا معجبا وصو  ،الجامحة 

 إلى  القول بهذهكما عبروا عن سوء حال المسلمين التي لجأت ،تصويرا رائعا 
الشيعة ويندد ببني أمية  يرثيالخزاعي وهو  وعندما نقرأ هذه الأبيات لدعبل  العقيدة؛
 ابن أبيه نجده في الحقيقة يعزي نفسه وبزياد 

 ـــــــــــــــــــــ
 .222ص،3جـ ،ل نحلل والمالشهرستاني :ال-1

 .211ص ،2جـ ،المرجع نفسه -2

 
الصبر في انتظار المهدي الذي سوف يعود ليرد للشيعة حقوقها  ويحملها على

       :1حيث يقول؛ ويسعد الناس بحكمه العادل،

 .الطويل من بحر   
  

 يات  ر  ــــحس هم  ر  ـــثإ يبقل   ع  ــقط  ت       أو غد   في اليوم   وه  لا الذي أرج  و  فل  
 ات  ركـ  و الب   الله   م  على اس   وم  ـــيق          ارج  ــخ الة  ـــــحلا م   ام  ــــإم ـروج  خـ  
 مـات  ق  الن   و عماء  ــ  جري على النوي           ـل  وباط   ق   ــح نا كل  ــــــيف   ز  ــــ   يم  ي  
 آت   وــه  ا ـــم كل   د  ــــــعيب   ير  ــــــ  فغ       ريشـ  أب   نفس   يا يبي ثم  ط   س  ـــنف     افي  

 ييات  ح   ول  ـــطري ل  ـــم  ع   ر من  ــتي     وأخ  د  م   لك  من ت   حمن  الر   ب  قر   إن   و
 يـات  وقنـ   يل  ـــنص  م   م  ه  ـــن  م   ت  ــي  ورو          ة  ـــ  يبر سي  ـــلنف   ك  ر  ـــأت   م  ول   ت  ي  شف  
 

ويتمنى شاعرهم  السيد الحميري أن يطول عمره أيضا ليحظى برؤية رجعة 
 إذ ،ولو مع أولئك الذين بغوا عليه،لة ابن الحنفية  ويعيش في دولته العاد

 من بحر الوافر     2يقول:
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 يـد  فق   وم  ر ي  ؤخ  أن ي   ل  ـم   ؤ  أ     كن  ول   به   ر  ــــــأم ي أن  ومال            
 يد   ـــع  بالت   ف  وص  ـ  فت ار  ـــ  بجب       يهاف   ت  لس   لك   دولة   رك  د  فأ                      
 د  ــــع  م   خير   يا دي منهم  لتع           نالي  ع   يكم  وا ف  بغ    وم  ى ق  عل                      
 د  ـــج  بنـ    أو ة  هام  ن ت  م   ور  بغ          واكان   ث  م حي  يه  بنا عل   ل  تع  ل                      

 
 ـــــــــــــــ

 .389ص ،الفرق الإسلامية في الشعر الأمويالنعمان القاضي : -1

  .228ص، 7جـ ،أبو الفرج الأصفهاني : الأغاني  –2

بل  ،ولم يتوقف الأمر عند هذا التمني بطول العمر لرؤية عدالة المهدي     
بطريقة شيقة  ،راء إلى تصوير صفاته  ورسم سماتهتعدى ذلك عند بعض الشع

 يكون بمثابة الربيع لأمته،السياسة   ي  فهو هاشمي مرض،لقارئ أشعارهم   تحلو

  :1 قول الكميت كما في،اجها والمقوم لاعوج،والأسد المحامي عنها ،

 الوافر من بحر  
 اه ربيع  ــــ  تا لأم  حي   ون  ــــيك               ـــمي   هاشـ   ياسة  الس   ي   بمرض  

 اتطـيع  س  م   ة  البري   م  ـــيو لتق     س  نك   ر  د غيشاه  ا في الم  ليث   و
 ولا يلبث أن يعود قائدا للخيل ،يذوق الموت  لا، الكيسانية حي   والمهدي في شعر

و الماء  وعنده العسل،حيث كان ينعم في غيبته بكل ما هو طيب  ؛من هناك

 الوافر بحر  من    :يقول .2يسقى بهما

 واء  ها الل   م  يقد   الخيل   ود  يق   ىحت   وت  لم  ا ذوق  ي   ط لاسب   و
 وماء   ل  س  ع   ده  عن  ى وض  بر                 ً   اناــزم م  ــــهرى عن  لا ي   ب  غي  ي  

عدنا إلى شعر السيد الحميري فسنجده في إحدى قصائده التي يمدح بها وإذا ما 
عشرية  ىالإمام  علي )كرم الله وجهه( يضمنها أهم  أدلة الشيعة الإمامية  الاثن

ا جمع   مع ملاحظة أنها تبدو القصيدة الأكثر  ،بن أبي طالب  على إمامة علي  
يسع قارئها إلا أن يرى  ولا  .وأخباره ومناقب علي  ،لبراهين الشيعة الإمامية 

 .فيها فيضا من ذكر مناقب الإمام علي وفضائله
  يةــخيالأو شطحات  مجرد خواطر أو انفعــالاتدة ليست ــومن هنا فالقصي 

 ـــــــــــــــ
 سلوم  : داودقرياش أحمد بن إبراهيم القيسي ،تحالكميت : الهاشميات ،شرحها : أبو  -1

 .3ص  ،1899-2ط،الكتب ،مكتبة النهضة العربية ر دا نوري حمودة القيسي ،نشرو
 ،  1871،بيروت ،إحسان عباس ،دار الثقافة  جمع وتحق:ر عزة : ديوانه ،كثي   -2

 .190ص،2جـ

مطلقة  تتخللها  اثقةهي عملية هادفة واعية تفيض من رؤيا و،وإنما  هائمة
تكون  حتى تكاد ،وتطغى على فاعلية الإبداع فيها،مرجعيات تحكمها 

على إضفاء الشرعية على الدعوى  لها من الطاقة ما يجعلها قادرة ممارسة 
. طار نظري واضح المعالمإأو تصدح  بها من خلال ،التي تريد بلورتها 
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والإثبات  ؛شرائح تسبح في فلك الإثبات لوحات أومقسمة إلى تبدو القصيدة 

 ؛حجة والبيئةوال أوهو)حال التقرير والجزم1،هو الحكم  بثبوت شيء آخر

والإثبات ، 2أقامها وأوضحها( : وأثبت حجته، حصحيأي  قول ثابت: تقول

نلمس ولهذا ، الشيعي مع منطوق الخطاب هياتمعلى ال نيب  في هذه القصيدة 
في كل لوحة من لوحات القصيدة ذلك الزخم من الصور التي يحتفي فيها 

،ويضفي عليه  وإجلالاتعظيما فيمجده  علي  كرم الله وجهه، الشاعر بممدوحه
خوارق هالة من الأوصاف التي لا تخلو من رموز كما لا تخلو من 

  3:ولننشد مع الشاعر عجائبيات ،و

 الكامل من بحر        
 يب  تطـر   نيه  ى ب  ل  إوى وـــى اله  من         ـهن لـ  م   د  ـــأحم بعد   ة  ري  ر الب  خي  
 ــب  ـقص  لم يـ   ولاية   ى وحبل  و  ه  بب       ه  ــي لا من   م  ــــصمع   بح  سى وأص  أم  
 رب  للمغ   وقد دنت   لاة  الص   وقت       ـهات  ـــا فلم   س  ـــميه الش  ـــت عل  د  ر  
 كب  الكو   ي  و  ه   وت  ه   م  ر ث  ص  لع  ل         هاــــ  تها في وق  ور  ج ن  ــــى تبل  حت  

 ــــــــــــــــــ
دار  محمد صديق المنشاوي ، تحق: ، المقدمة،كتاب التعريفات  محمد:الجرجاني الشريف علي بن  –1

 د.ت.-ر.الفضيلة بمص

 -ثبت -باب ،وما بعدها 78ص،2جـ،لسان العرب ،منظور  إبن–2

وما بعدها  98ص ، 1871 ،السيد  الحميري : ديوانه ،تحق: شاكر شكري ،دار مكتبة الحياة ،بيروت  -3

. 

 ب  غر  م   ق  ـخل  لـ   بست  خرى وما ح  أ      ة  مــر   بابل  ب   بست  ح   قد   عليه   و
 ــعجب  م   ر  أم   ها تأويل  ولرد                 ــــــعده  من بـ   له  أو   وشع  ــ  لي إلا  

ما يلاحظ على هذه اللوحة أن الشاعر قد بناها على خطاب كرس فيه  إثبات      

أفضلية علي بن أبي طالب وأحقيته بالإمامة والخلافة فجعله ــ أي علي بن أبي 

وإذا فثمة اعتماد   طالب ــ خير البرية بعد رسول الله )صلى الله عليه وسلم(

رف  من ذلك أن الشاعر على عي  والمعتمد الذي ؛متبادل بين هذا الاستهلال 

 المفضول على الفاضل.  ألا وهو عدم جواز ريادة،ولا حموقف لا يبغي عنه 

ولكي يكون ضامنا لشرط صحة الاستهلال )الحكم الذي صدح به( ضمن اللوحة 

أو قل جعل القصيدة مجموعة من اللوحات التي ،بما هو خادم لنفوذها العقدي 

أو صورا من الاستعمال ،ات علاقات مشتركة لكنها ذ ،ترسم مشاهد مختلفة

وهذا  ؛ه في استهلاله تخدم ما أقر  ،ي التي ترتبط بمجال معرفي واحد النص   

إذ ، الشمس لعلي حديث رد  بيات السابقة التي ضمنها صاحبها واضح جلي في الأ

 كما الفرات ببابل.  ت عليه أيام النبي )صلى الله عليه وسلم(د  ذكر أنها ر  
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إلى لوحة أخرى من القصيدة ،وعاينا توصيفها نجد النسق نفسه الذي  انتقلناإذا و

ولكن بمشهد آخر يكرس الوعي المعرفي  عايناه وشاهدناه في اللوحة السابقة

 الكامل من بحر   1:أما أبيات هذه اللوحة فهي. ذاته

 ب  وك  في م   بلا  شاء بكر  د الع  بع       ليلة  ب   سير  ما ي  رى فيس   قد  ول  
 ــــــــــــــــــ

 ،1888السيد الحميري :ديوانه ،شرح وضبط: ضياء الأعلمي ،منشورات مؤسسة الأعلمي بيروت  –1

 .22 -21ص 

 ب  ي  أش   لع  أص   وغير   وش  الوح   غير        ا ى عامر  ق  تل   يث  ح  ب   ليس   يه  تأت  
 عب  ستص  م   ق  ضي    ض  ــيب  أ   وم  ــلق  ح          ـــه  كأن   م  ـــــأش   ق  زل   دلج  في م  
ئ ت هذي ال   مك  قائ   قرب   هل    ب  ر  مش ـن  م   ما فقال   اب  ــيص ماء           ب و  
 ب  سسب   ي   ــوق   ا ـــ  بين نق اء  ــــ  بالم      ن لـــناين وم  ــ  سخفر   ة  ـــبغاي إلا  
 ب  ذه  ـمالـ ين  ج  كالل   ق  تبر   اء  ــــسمل        تلىفاج    ث  ع  و وة نح  ن  ى الأع  ثن  ف  

 ب  ل  ق  ت   م  لــ ن  إون رو  ــت   لا وا وو  ر  ــت        واـــب  ل  تق   إن   كم  ـوها إن  ب  قال اقل  
تنطلق هذه اللوحة بصورة تكاد تنطبق على الخطاب ذاته الذي رأيناه في      

 اللوحة السابقة وهو خطاب يعمق في نفسية الشيعي التعلق بعلي إلى حد التقديس
 الإقرار بمبدأ القدرة على خرق العادات لعلي فيه يصدح بحقيقة فالمشهد بكل ما؛
فحين نقرأ النص نحس أنه يثير في ذهننا  ؛لأنبياء  اإلا  هيأتي ذلك الفعل الذي لا،

ورأى ما رأى من فعل  شعيبببنات  التقىقصة موسى )عليه السلام( عندما 
فما كان منه ؛كبير فقلن لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ ، فسألهن الرعاء

وَلَمَّا وَردََ  إلا أن رفع الصخرة الكبيرة عن البئر وسقى لهن قال تعالى:)

مَاءَ مَدْينََ وَجَدَ عَلَيهِْ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يسَْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ 

دُونهِِمُ امْرأَتََينِْ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي 

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ  *حَتَّى يُصْدِرَ الر عَِاءُ وَأبَُونَا شَيخٌْ كبَِيرٌ 

ل ِ  تَوَلَّى ِ   1....(إلَِى الظ 
وجاء  في تفسير الرازي عدة أقوال  في شأن الصخرة. فقال:)عمد إلى بئر على 

 مائة فنحاها بنفسه وقيل: وقيل : أربعونرأسه صخرة لا يقلها إلا عشرة 
 ـــــــــــــــــ

 .22،23الآيتان:القصص:  –1

الأبيض:الطائر الكبير من -المستور،وهو هنا صومعة الراهب.الخفي  المدلج:-المقصود بالأصلح الأشيب: الراهب.-
 الوعث : المكان اللين تغيب فيه أخفاف الإبل.الصحراء الواسعة. القي:-قطعة من الرمل النقا:-طيور الماء. 

لكن الشاعر نراه يضيف في هذا المشهد ، 1واستقى الماء من ذلك البئر(

حضورا متميزا ميتافيزيقيا .وهو علم ما  سالقصصي الذي يرويه شيئا آخر يكر
إذ يقرر أن عليا قد علم أن تحت الصخرة ماء عذبا سلسبيلا  وراء الحجب
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؛حيث يصف فضل علي اللوحة  إلى نهاية  .ويستمر الشاعر على هذا النسق
 قائلا:

 
 ب  ذ  يك   م  ه ل  عال  وف   له  ض  في ف        ل  ق  ي   ن  وم   ي  الوص   ة  مفاط   ابن  ني أع  

ما نلاحظه في هذا البيت أنه ينهض على فضيلتين عظيمتين هما:أن عليا هو     
بأنه وصي رسول الله)صلى الله عليه وسلم (  –أيضا  –ابن فاطمة واختصاصه 

 والعلاقة بينهما تتعمق على أساس ما تحيل عليه فاعلية كل منهما عند الشيعة،
ويروى  ة ولدت لهاشمي،ففاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف أول هاشمي؛

ولفاطمة من الفضائل والخصائص . أنها ولدت بالكعبة ولا نظير له في الفضيلة
وصي رسول الله )صلى الله عليه وسلم( بالإطلاق  وعلي   تحصى والشمائل ما لا
 يحتج فيه بخير منقول والأمر في تسميته بالوصي أشهر من أن، في أهله وأمته

 الذي يرويه سلمان الفارسي فيقول: ث الوصايةومع ذلك فهم يحتجون بحدي،
 نه لم يلبث نبي  إك من أمتك؟ فسألت رسول الله )صلى الله عليه وسلم(من وصي  
 عليه وسلم( :)لم يتبين لي بعد   إلا وكان وصي من أمته فقال رسول الله)صلى الله

 فقال:فناداني  رسول الله   المسجد، ، فمكثت ما شاء الله لي أن أمكث ودخلت
 فهل تدري من كان وصي موسى ،ي من أمتيسلمان سألتني عن وصي    يا )

 ــــــــــــــــــ
 .221ص، 12مج،: تفسيره الدينالرازي ،محمد فخر  -1

،فقال: فهل تدري لم كان وصيه  نون فتاه   ته ،فقلت :كان وصيه يوشع بنمن أم  
و أعلم  ييإليه لأنه كان أعلم أمته ،ووص ى،قلت :الله ورسوله أعلم قال: أوص

 .1بن أبي طالب (  أمتي بعدي علي  

والمعروف أن المعتقد الشيعي على جميع المستويات يتمثل في الآتي :    
)الوصية والمهدية والإمامة والعصمة ،ونظرية الخلافة ومبدأ النيل من الصحابة  

فكرهم هي ذاتها الدافع  هذه الشروط الشيعية التي تؤسسأن ويبدو  ،... ( 
بل و المرجع الأساس والحقل المعرفي الذي  ،المحوري الذي أنتج هذه القصيدة

الشاعر نحو  فقد وجهت س وجوده لتشكيل الخطاب الديني في هذه القصيدةكر  
والحق أن الشاعر كان يدرك  التعامل مع الحس العقائدي بكل أبعاده ومقوماته.

من بحر    :2يقولفهو  ليه.ع يتكئالذي  ويعرف المقوم

 الكامل
 ب  طي  م    ول  ـــسلر  ل بطيب ة   ر  ه  ط     د  سج  في م   ه  وجار   سول  الر   ر  ـــهص  
 نب  يج   م  ل   ا وإن  ب  ن  ج   إن   ه  امشم      م  مذم   ر  ـــــ  غي ه  ــــ  علي فيه   ان  ــــــ  يس  

تتفاعل وتترابط على إكساب علي  وخصائص   ين البيتين سمات  ذنلمس في ه    
فالمصاهرة  وطهر الباطن وموافقة باطنه لظاهره،،بن أبي طالب صفة  العصمة 

عن باقي  بها علي   تميزللنبي )صلى الله عليه وسلم( فيها خصوصية ،بل خاصية 
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دعواهم  الصحابة ، وبخاصة إذا علمنا أن الشيعة يحتجون ويبرهنون على صحة
 . فرده النبي)صلى الله عليه وسلم( )فاطمة الزهراء(بأن أبا بكر خطبها

 ـــــــــــــــــ  
دار  الشريف المرتضى : القصيدة المذهبية للسيد الحميري ،تحق محمد الخطيب ، –1

 مابعدها. و 118ص،1878،الكتاب  الجديد 

 .22ص،ضياء حسين الأعلمي وضبط ديوانه ،شرح  السيد الحميري: –2

خطبها   ،ثم خطبها عمر فكان له من الجواب مثل ذلك .فلما بذلك وقال لم أؤمر 

ك إنما زوجك جت  صلى الله عليه وسلم( هي لك .وقال: وما زو   :( علي قال النبي

كما أن الشيعة تحتج بأن هذه المصاهرة  أكبر دليل على طهارة ؛الله من السماء 
من يعلم الغيوب لا وأن ظاهره في الخير والفضل كباطنه ،ذلك أن  باطن علي  

 1يختار إلا على الباطن دون الظاهر لعلمه بالباطن.

وأما ذكره للمسجد فإنما يعني به مسجد رسول الله )صلى الله عليه         
أن عليا أحل الله له وخصه بما لا يحل  وسلم(،والشاعر واضح في إشاراته إلا

ي في المسجد مع الجنابة لغيره ،وفي البيت الثاني إشارة إلى أن عليا له أن يمش

فالشاعر يستلهم تلك المرجعيات ويجعلها أساس أوصاف شرعية  2؛وفقدها 

ومن ثم أحقيته بالإمامة .ولهذا  ،لعصمة علي ،وتقدمه على غيره من الصحابة
كان الشاعر مولعا بالبحث في جميع ما ذكر عن علي بن أبي طالب من خصال 

 اءتها للكشف عن مقاصد الشارع فيومناقب ،وذلك بوصفها علامات يمكن قر
إذ نراه يعيش حالة وعي كاملة : فهو شاعر مأزوم  ،تسويق ما يؤمن به ويعتقد

الإيمانية من خلاله وبه ،ومن الأفكار  ويرى رؤيته، هببذلك المذ هبيتمذ،
بادئ التي بثها في ثنايا أبيات مالشيعية التي يجهر بها الشاعر في نصه هذا تلك ال

 الكامل بحر من      :3القصيدة إذ يقولهذه 

 ب  فاخط   بالولاية   يا محمد   م  ق      مة  ـــز  بع   الإله   قال   إذ   م  وبخ  
 ــــــــــــــــــ

 .122للسيد الحميري،صالشريف المرتضى : القصيدة المذهبية   -1
 .123ص،المرجع نفسه  -2
 .27 -29ص ،السيد الحميري :ديوانه ،شرح وضبط : ضياء حسين الأعلمي  – 3     

 ب  نص  غت إن لم ت  وما بل   هاد       نه  إمك لقو   حسن   أبا وانصب  
 ب  ق ومكذ   د   ــن مصـــ  فبي لهم       ه  ـــفأقام    اهم  ــدع ثم  ه  اـــعفد  
لايل جع    ب  مهـــذ   ها لغير  عل  ما كان يج      ب   ذ  ــهه لم  بعد  ة  ــالو 
 ب  ـذ  ها يتذبـ  بعض   تناول   ساع        رد  ى ي  ـــمت   رام  ت   لا ب  ق  امن وله  
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 خم   وحديث غدير م  تحدث عن قصة غدير خريب في أن هذه الأبيات ت لا 
وهدف 1إمامة علي بن أبي طالب وجوب من الأفكار التي تحتج بها الشيعة على 

والفضائل في التوصل إلى الغاية التي شكلت  الشاعر هو أن يجمع المناقب 
فالصفات ؛ وضوحوامتلكت عليه وعيه بكل  ،جوهر حياته بكل تجلياتها

إشارات تجسد معاني الاستجلاء  المتزاحمة بكل تجلياتها وفي كل ثنايا القصيدة
هذا الإمام المتصل بالعناية الإلهية  بن أبي طالب إلى حق الإمامة والخلافة لعلي  

يخفيه بل يعلنه بكل وضوح في ختام  وشعوره لا من الحضرة النبوية. ىك  والمز

 لكاملا من بحر       :2القصيدة فيقول

 ـب  ج  هم يستو  ـــــ  ـبحب  يـ   ن  ا وم  دين        د  ــمــــآل مــح   حب   بــ   دين  ـــا نإن  
 ب  بــيح   لا د  ــــ  محم بآل   دلا  ــــبــ     رد  ــي   ن  ــوم لاء  و  ـــوال ة  ود  ــــا الممن  

 رب  ض  ه ي  د  ر  ن ي  إالرسول و حوض     د  ولا ير   الجحيم   رد  ي   ت  يم     ومتى  
 ـــرب  الأج   عير  ــ  ة البف  وط سال  بالس       ه  ـــركاب ر  ـــأن تع اذر  ــــالمح ضرب  
 ب  كت  ي   ما لــم   لم  وع    كتاب  ال لم  ع    ه د  ـــوعن شاء  ـــت ما يــ  ثبو وي  ــــحيم  

إيمانه بمحمد وآله قد جسد هذا الاعتقاد الراسخ حتى وصل فإن  او هكذ
وكره  مد وحب من يحبهم،ـــب آل محراق الكامل بحـــاهي أو الاستغــبإلى  الت

يتجزأ من شاعرية السيد  الشيعية جزء لايكرههم ،ولاشك في أن المشاعر  من
ومن ثم فإنها استحوذت على بنية خطابه ووجهت بهذا المستوى:  .الحميري 

انفعاليا وعاطفيا وشعوريا. ولعل المتتبع للمعتقدات الشيعية في شعرهم  لا بد أن 
التي كانت تؤمن بها  أكثر الفرق الشيعية وأشهر الشعراء  يعرج إلى مبدأ التقية

   1يري.أ في شعر السيد الحمالذين تمذهبوا بمذهب التقية نقر

 .المجزوء البسيط من بحر  
 اس  ام  دوا من آيها الط  فجد     يا بني هاشم    وهام  ك  وند  
 اس  دار   كم  ـ  ان لكـ نصر  وع                ه  ــوسلـــطان   الله   ة  ــــلافخ  
ري يالنم كرر في شعر منصوريتالأمر نفسه  رىلحميري نلى جانب اإو 

يدينون بالإمامة ويمدحون آل الرسول )صلى وهو من أكثر الشعراء الذين كانوا 

وفي هذا يقول مصطفى الشكعة:  .2ا كما كان يمدح الرشيدالله عليه وسلم( سر  

ري من أكثر الشعراء إثارة للرشيد بل هو أكثرهم في ي)لقد كان  منصور النم
فما رأينا شاعرا لعب بعواطف الرشيد وأثار حفيظته  ذلك على الأرجح؛

 . 3( ريياه مثل النمواستحوذ على رض

إذ يكثر فيها من مدح آل البيت ،ه ولعل خير ما يمثل مدحه لآل البيت لاميت        

 المنسرحمن بحر :4فهو يقول، والتنديد بالأمويين والعباسين

                                                           

 .49ص ،نفسهالمصدر السابق -1

 الصفحة نفسها.  ،المصدر نفسه-2



 الحس المأساوي في الشعر الشيعي                              الفصل الثالث
 

641 
 

 ل  ـقاتـ  لل   لود  الخ   نان  ج   ون  ر      ج  ـــويـ   ي   النب   ية  ذر    ل  قت  ت  
 

 ــــــــــــــــــــ
 .208 -209ص،حسين الأعلمي ضياءالسيد الحميري: ديوانه،شرح وضبط : -1

 .037ص2111،—1ط،بيروت ،راء العباسيين ،دار صادر ععفيف  عبد الرحمن :معجم الش-2

 .912ص ،مصطفى الشكعة : الشعر والشعراء في العصر العباسي-3

-121ص،1891،دمشق ،دار المعارف للطباعة يمري :شعره ،جمع وتحق: الطيب العشاشمنصور الن  -2

123. 

 ل  لقافـ  ا و  د  ايا غ  ــنلى الم  إ   غدا يوم   ن  ي  ـــسالح   داء  سي ف  ف  ن  
 لكالواص   ي لآل النبي   ف  اج             ا الــــــوم   بي   الن   وة  جف   كم  ن  دي
 لحافـ   ة  ـــ  قلم   أرجاء   ر  ـــديت      هـــــــــاوالد   بي  والن   ومة  ــظلم  
 لب  اذ  نا الوالق   ض  ــيالب   ة  ل  س  ب         ـــــهاون لـ  ب  ــيغض  ير  اع  ــــمس  ألا  
البيت  لأخيرين نراه يحرص على تصوير آللعل الشاعر في البيتين ا      

وهو يشير  بمظهر المظلومين المحرومين والمضطهدين الذين اغتصبت حقوقهم
رث إرث)فدك(إذ ينكر موقف أبي بكر وعمر من دعوى فاطمة إفي البيتين إلى 

 1ها. مت  ومطالبا بمن يثأر لها من ظل   ظلماها, غاضبا لكونهما)فدك( 

ومن شعراء الشيعة الذين أغرموا بمدح آل البيت دعبل بن علي الخزاعي  
الإيمان بحقهم في ووكان مستبسلا في الدفاع عن عقيدته والولاء لآل البيت ،

. وشعره في مجمله كان يدور في مدح آل البيت وتعداد مناقبهم وفي  2ةالخلاف

 3.وفي مهاجمة خصومهم وهجائهم رثائهم والتوجع لما أصابهم من ظلم وأذى

حيث  ؛ة وعقائدهمعولعل قصيدته التائية الشهيرة قد تلونت وتمذهبت بآراء الشي  
استهلها بمطلع يقطر حزنا وأسى على منازل آل البيت التي خلت من أهلها نتيجة 

لذا فهي خالية ممن كان يملؤها  ،من القتل والتشريد والجور والظلمما أصابهم 

من        :4لبالقرآن ترتيلا ،إذ يقو

 .الطويلبحر
__________ 

 . السلة:من سل  السيف للقتال. 317ص ،ثر التشيع في العصر العباسي الأولأمحسن عياض : – 1

 .219-217ص،المرجع نفسه   -2

 211ص،المرجع نفسه  –3

 .21-21ص،1889- 1ط،بيروت ،دعبل الخزاعي:ديوانه، شرح : مجيد طراد ،دار الجيل  -2

 صات  العر   ر  قف  م   ي  ـــــــوح   ل  نز  وم              لاوة  ن ت  م   لت  خ   آيات   س  دار  م  
 رات  م  والج   عريف  والت   كن  الر  ـوب      ى  ن  ن م  م   ف  ي  خبال الله   رسول   لآل  
 ناتـث ف  الـ ذي اد  ج  ـ  والس زة  ـموح       ــعفر  وج   سين  ـــوالح   علي    ار  ــدي

 ات  وــخل  الله في ال ول  ــرس جي   ن      ه  و  صن   ل  ض  ــالله والف د  ــلعب ديار  
 وات  م  الس  في  المذكور   على أحمد         ها   بين   نزل  ي    الله   ي  ـــوح منازل  
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 نوات  ـوالسـ   ام  ـــــللأي ف  ـــــ  ولــم تع    ــذ  نابـ  م   ل   ـك ور  ها ج  اـــف  ع ديار  
 حات  ــــفـ  الن   م  ــدائ لام  ــس   م  ـليك  ع       ــه  وآلـ   بي   الن   م  ـــــي علث  فيا وار  

والألم  ىسلأفتنفجر نفسه بالشعور با عليهمازالت الضغوطات الوجدانية تشتد 

 الطويل من بحر     1:فيسألها قائلا إثر مشاهدة هذه الديار المقدسة

 ؟لوات  وم والص  ها بالص  ى عهد  مت       هاـــأهل   ف  خالتي  الدار   أل  نس   فا ق  
 ت  ارقـــتمف   اق  ـفي الآف ن  ـــيأفان      وىالن   ة  ربغ   ت بهم  شط   ىلن الأ  وأي  
 ة  ماــح   ر  ـوخي سادات   خير   وهم        زواإذا اعت   بي   الن   ميراث   أهل   هم  
 ات  ــكوالبر   ل  ــ  ضوا بالف  ف  ر  ــش   لقد        هد  ش  م   في كل    في الإعسار   مطالع  
 رات  ب  وا الع  بــل  س  أ ين  ــنح   وم  ـــوي       ر  ـــيبوخ  در  ــبب   ىل  ــــروا قتــك  إذا ذ  

 
وتزداد انفعالاته قوة وعنفا وغيرة على آل البيت مما أصابهم من الظلم  

لقد اجتمعوا على الحسد والكذب وامتلأت ، والجور فيرى الناس أعداء لهم

 الطويل من بحر  :2قلوبهم بالأحقاد فهو يقول

 ــــــــــــــــ
وأطلقت صفة لعلي  البعير، الثفنات:جمع ثفنة، وهي في الأصل ركبة- .21ص ،بق نفسهاــ المرجع الس1

الإحنة:الحقد -مضطغن:منطوي على الحقد.-خف:ارتحل.-شطت:بعدت.–بن الحسين لكثرة سجوده. 
 وترات:الوتر:الظلم.وتر الرجل:أصابه بظلم أو مكروه،أفزعه.-والضغن.

 الصفحة نفسها. ،المرجع نفسه – 2

ً   وا أحشاء  ترك   م  ــــوه          ــه  طـ  وره   بي  الن   ونحب  ي   يف وك    رات  م وغ  ه 
 يـــــات  نطو  م   قاد  ا على الأح  لوب  ق           وار  م  وأض   في المقال   ه  ون  ي  لا لقد  

 ت  راــوت    نة  ح  إذو  ن  غ  طـــض  م   و ب  ومكذ    د  إلا حاس   اس  وما الن  
نة تعداد الأمكنة التي امتلأت بقبور آل البيت في الكوفة والمدي ىولا ينس       

ونفسه تعتصر ألما وحزنا  ، "بشط الفرات امعرسهم فيه"وفي كربلاء ،وبغداد ،

   :1خوفا من عقاب السلطان  يقوللأنه لا يقدر على زيارتهم وذلك 

 الطويل بحر من  
 فات  ر  في الغ   من  ـنها الرح  تضم       ة  ــيــزك   نفس  ـــل داد  ــببغ رـــــــــ  وقب
 فـــــات  ص   نه  ي بك  ا من   هـــغ  مبال        ا غ  ـبال لست   تيــال ات  ض  ـــما الم  فأم  

 رات  ـف   ط   ــها بشــفي م  ــــسهمعر        بلا  كر   ن أرض  م رين  لدى النه   نفوس  
 ـلات  خ  ع فالن  هم بالجز  ـــس  معر       نيوق  ـــش  في   م  ـــداره   ر  أز   أن  ــب أخاف  

وحمزة والعباس وجعفر حيث وبعد كل هذا نجده يفتخر بعلي وفاطمة  

 لطويلا من بحر    :2يقول

بريل  والف رقان  ذي الس       مد  وا يوما  أتوا بمح  وإن  فخر              رات  و  وج 
 نات  بـ   هراء خير  الز   وفاطمة        لاوالع   ا ذا المناقب  وا علي  وعد  

 ات  بـج  في الح   ار  الطي   عفر  وج     قىوالت   ي  د  ذا اله   اس  والعب   وحمزة  
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وهم خيرة  فهم عنده أهل الثقة والهداية والرشاد والقدوة,،ه لهم وهو لا يخفي حب  
تسليم نفسه فلا يتوانى أبدا في ، ولهذا فهو يعلن مودته لهم بكل افتخار، الخيرة

 ثم يدعو الله أن يجعل حبهم قربا له ،بموالاتهم  لهم طائعا
 

 ــــــــــــــــ
 أمر ممض:مؤلم موجع.-الوغر :الحسد والغيظ. -.21ص ،السابق نفسهالمرجع   –1

 السورات:سور القرآن. -.23ص ،المرجع نفسه –2

  1:يقول فمثلهم من يكون  لحمل الديات وفك الأسرى,،وزيادة في حسناته 

 الطويل من بحر   
 يقات  ث   وا وأهل  ما عاش   ي  اب  أح          فإنهم   بي   الن   ل  في أه   ك  لام  م  

 رات  ي  الخ   يرة  خ   ال  ح   على كل         م  هـإن  ف ري دا لأم  ش  ر   هم  ت  ر  تخي  
 لاتي  و  ا ل  ع  ــ  سي طائنف   ت  م  وسل         قا   صـــاد   ة  بالمود   يهم  إل   ت  ذ  نب  
 ينات  س  في ح    يارب    هم  ب  ح   وزد        يرة  ص  ي ب  ين  ن يق  دني م  ز   يا رب   ف  
 ات  يـ  د   ل  م  ــحأو ل    ة  ناع   ك   ـــفل       تية  وف   ول  ــــهك   من   م  أنت   فسي  بن  
ولكنه في ختام قصيدته هذه نراه يعلل النفس ويؤملها الأمل المعقود على  

 ت جورائ  ليملأ الأرض عدلا كما م   خروج بطل من آل البيت يقوم على اسم الله

فهو  ،2والشرويبطل الباطل؛ويجزي على الخير ه ويضع الحق في موضع،

 من بحر الطويل  3:يقول

 رات  ـــ  سم ح  ره  بي إث  قل   ع  ــط  تق       د  أوغ   في اليوم   وه  ذي أرج  لا ال  فلو  
 كات  ر  ب  ــوالـ الله   على اسم   يقوم      ـارج  خ   حالة  ــــلا م   ام  ــــإم روج  ــــــخ  
 ات  م  ق  والن    ماء  ع  ى الن  زي عل  ج  وي      ـل  ــوباطـ   ق   ـــح ل  ــــنا كــــفي ز  ــــ   يم  ي  

ً  ــك د  ــيبع   ير  ــــــ  فغ     ريــــش  أب   س  نف   يا م  يبي ث  ط   س  فيا نف    آت   وـــما ه   ل 
لقد حاول الشاعر في قصيدته هذه أن يكرس حالة من الإثبات لأحقية آل البيت 

 ودي يتأسس عليه جوهر ـــوهذا الحق شرط وج، أو الإمامة بالحكم
 ـــــــــــــــ

 رمى وألقى.نبذت بالمودة :أوقفت محبتي عليهم.نبذ:-.22ص،المرجع نفسه  – 1

 1891 -3عبد الكريم الأشتر : دعبل الخزاعي  شاعر آل البيت ،دار الفكر ، دمشق ط  -2

 . 97ص،

 .19ص ،دعبل الخزاعي :ديوانه  –3

الله خاتم الرسل  بل جاء ضمن وصية ممن اختاره فهو لم يأت من فراغ,، الحياة

وَمَا أرَسَْلْنَاكَ إلَِّا رَحْمَةً  قال تعالى:)؛ لمينارحمة للع والأنبياء

مَا كاَنَ مُحَمَّدٌ أبَاَ أحََدٍ مِنْ رجَِالِكُمْ  وقال:)،1(لِلْعَالَمِينَ 
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ينَ  بِي ِ هِ وَخَاتَمَ النَّ وهذا ما تحاول الشيعة أن ،2(...وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّ

إذ يرون أن الوصية شرط من ، المرجعية الشرعية المطلقة تضفي عليه  صفة
فكيف إذا صدرت ممن أرسله الله رحمة للعالمين وخاتما  شروط  الإمامة,

سعى الشاعر إلى  وهذا ما،للمرسلين,لابد أن تكون شرطا لاستقامة الوجود 
تأكيده والإفصاح عنه ضمن روح التشيع التي اتكأ عليها من خلال مضمون 

 شعره.
فقد كان من الشعراء الذين برز في شعرهم روح التشيع  ن  الج   وأما ديك   

وله أيضا أشعار في ،3وله طريقة انفرد بها؛؛حيث كرس أكثر شعره في الرثاء 

 :4ويمدح آل البيت في آن واحد  فمن ذلك قوله في رثاء الحسين؛ المدح والجهاد

 .من بحر البسيط 
 ر  م  ــــغ   م  ــــهغال   يل  ــــــوعق فر  ــــــوجع     سن  لى من بني ح  وقت   أين الحسين  

 ور  س  ـــوالـ ات  ـــالآي هم  ـــكيــوتب وقا  ـــش      جر  والح   يت  ــها البـــإلي يحن    لى  قت
 وا بالقتل  دى فارتض  الر   حوض     ً   مةـــفاطــ ا آل  ـــمريئا   ــــــهنيئ واد  ر    

 رواواصطب  

 ــــــــــــــــ
 .119آية :الأنبياء  -1

 .21الأحزاب : آية  -2

،وزارة الثقافة  دمشق   يي :ديوانه ، جمع وتحق: مظهر الحج  لحمصاديك الجن  – 3

.الغمر: الح  -.وما بعدها135ص ، 1729 ل  ان.اب والصبر :نباتان م  الص  قد والغ   ر 

      .41المصدر نفسه،ص-2

ــوعـن            هم  جد   د  والج هم  حوض   وض  الح        ــلـــخ   م فيــــ  هرب    د  ـ ـ  ر  ي  ـــه غ  قـ ـ

 اب  ــو الص  وه   بر  ـــالص   ب  وأشر         لكم  و  ـع  وى وأ  ق  ني الت  يا ب     م  يك  ك  أب          

 ر  ب  الـص  و

استطاع أن يملأها برثاء الحسين ومدح الإمام وأبنائه الشاعر في هذه الأبيات 

ا سيم ولا بيات ، تتناغم بالأدلة ،التشيع جلية وبارزة في الأ،ولهذا نلحظ روح 

هل أه ب (وشعره يخص في البيت الأخير ، فقد اقتبسه من حديث )يوم غدير خم  

 .المجزوء الكاملمن بحر    :1فمن ذلك قوله فيهم ،البيت 

 ىت  أ    هل  : سورة  وا ب  ف  ـر  ش         شر  ــــة معي محب  ف  شر  
 ــتابـ  أخ   لالة  ـذوي الض  لـ         ه ك  ن فت  ــــ  فيم لاي  و  و  

 ــتاك  وأس   ي  وـــالغ   حج         ـدى م في اله  كل  وإذا ت  
 تىـ  الف ذو العرش   اه  سم         ه  ــدي  ــهه ول  ـــــــــك  فلفتـ  

 اتـــ  ــــــولا ع   راب  ولا أ           قـط   ام  ـــالأصن بد  لم يع  
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البيت الأول يشير بوضوح إلى سورة الإنسان إذ ضمنها قوله الشاعر في  

هَلْ أتََى عَلَى  تعالى:)هل أتى(وهي مجتزأة من قوله تعالى:)

هْرِ لَمْ يكَُنْ شَيئًْا مَذْكُوراً وقد ، 2(الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّ

عَامَ  قال تعالى:)، ذكر السورة لتضمنها آية في علي    وَيُطْعِمُونَ الطَّ

مَا نُطْعِمُكُمْ  *عَلَى حُب ِهِ مِسْكِينًا وَيتَيِمًا وَأسَِيراً  إنَِّ

هِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاَءً وَلَا شُكُوراً  .3(لِوَجْهِ اللَّ
 ـــــــــــــــــ

 .89-80ص،المصدر السابق نفسه  –1

      . 1الإنسان :آية   - 2

: الضال.-           .8 -9  آية : الإنسان – 3  أراب الش خص: صار ذا شك.-الغوي 

الآية فعلا نزلت بحق آل البيت )علي وفاطمة والحسن  يريد من ذلك أن ولعله 
وفاطمة نقلا  وقد ذكر الرازي في تفسيره أن الآية نزلت بحق علي  .والحسين(

وواضح طابع التشيع من حيث هذا المدح إذ يذكر فيه  .1عن رواية ابن عباس

تحاول جاهدة أن لا تذكر فضيلة  ،والشيعة تقديم  وتفضيل الإمام علي على غيره
ي ومنها أنه لم يعبد صنما ف    ،صفة القداسة مضفية عليهاإلا وتذكرها  لعلي  

لمحمد )صلى الله والرشاد هو الله ،فجعله صنوا  بالهداية  هوأن الذي تولا  ،حياته 
فهو القرين لرسول الله في الصيف   عليه وسلم(إلا أن محمدا منذر وعليا هاد  

 والشتاء.              

ه لبني قومه العلويين في همزيته تعصب   فنقرأ ،2اني العلوي وأما الشاعر  الحم   

 المتقاربمن بحر        : 3؛حيث يقول

 صبحت داء  أف دواء   ت  ـــنوك            اء  س  الن    رت  وى وهج  اله   صيت  ع  
 ـباء  الظ    يب  ـجت   باء  الظ    يب  زن            مات  ى الم  حت   لا أنس   وما أنس  

 واء  ث  الــرى والث   ت  ـل  بر ن  ـالص  فب          بات  ائ  ري على الن  ـــب  يني وص  دع  
 ـواء  ت  ي ال  من    ر  ــهالد    قي  د ل  فق             ه  ـــ  رأس ىوري ل  ــه  د   ك  ي   ن  إو
 ماء  الظـ    دور  ـــص  ال هن  بوي ر  أ  و        ان  ــــ  الق دور  ــــــوي ص  ر  أ   الي  ــلي

ماء  الد    نات  ــاف  ا على الص  ن  ب  شر           دام  ـــالم   رب  ش   إذا كان   ن  ونح    
ً  ـــكش   لاء  الب   ن  ــس  بح            ـان  ـــــأن   دد  ؤ  ـــس ن م   ك  ـــب  س  فح   ــلاء  نا الب  ف   

 ــــــــــــــــــ
 .245ص، 31،ج،الرازي : فخر الدين محمد : تفسيره  –1

، ،نسبة إلى بني حمان الذين كانوا يسكنون الكوفةهو ابن الحسين بن جعفر العلوي الحماني الكوفي  –2

 .هـ 311أوـ ه211نظم مراثي في أقاربه الثائرين ، توفي عام

 .34ص،1772دار صادر بيروت ،فخر الدين الحماني العلوي :ديوانه ،تحق: محمد حسين الأعرجي -3
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 وطول البقاء. الثواء:الإقامة-الثرى:الخير.الن زيب:صوت تيس الظباء عند السفاد.-

نها كرست جهدها الأدبي في إبراز تمايزات أيلاحظ في هذه الأبيات   ما
ذلك  دالفرق, على أن الأمر لا يتوقف عن العصبية العلوية عن غيرهم من باقي

 اسة الدينية التي تؤهلهم إلى هذابل يتعداه إلى اكتسابهم هالة عظمى من القد

      1:يقول فهم دائما في الريادة؛من التميز   المصف

 .الوافر بحر من 
 اء  ــمس  ــــال راج  بأب   بة  ـن  ط  م       ـز   ع   بات  ض  ه   اشم  ن ه  نا م  ل  

ور ي ف   ل  ف  ك  ن  و   م  يو   ل  ك   لائكة  نا الم  ب   طيف  ت   ج   بياء  الأن  ح 
 اء  ــف  بالص   ه  اــف  انا ص  ق  ــــل  وي         اياح  ت  نا ار  ل   ام  ـــق  الم   تز  ــــهوي  

ومن ذلك فهم شرفوا عن غيرهم بطواف ،هم محاط بعناية السماء فعز      
جد عند غيرهم الكرامات ما لا يووليلة ولهم من الملائكة حولهم في كل يوم 

 .فيلقاهم الصفا بالصفا هياما وعشقا وارتياحا 
والمتفحص لهذه الأبيات يحس بشيء من الشعور بالعزة والأنفة والتفرد في   

م فهي ليست جامدة بل تحمل من العلامات الموحية ثن وم،معاني ألفاظها 
إلى جملة من الشروط ومن جهة أخرى فهي تشير  والمعبرة عن عقيدة الشاعر,

 المادية والفكرية والاجتماعية وحتى الشخصية التي أسهمت إسهاما ضخما في
وهي بالتالي تؤسس مقالات لإبراز ذات تدعي النقاء ، صياغة هذا الخطاب

 زال الآخرــوفضلا عن اخت حقاق الكامل لانفرادها وتميزها عن غيرهاــوالاست
 لها البقاءوافق منظورها كي يتسنى ــإلى نمط ي

 
 ـــــــــــــــــ

الذي يبدأ منه فاجبل الص   الصفا:- مشدودة مطنبة:–. 32ص ،نفسهالسابق المصدر  –1

 سعي الحجيج.
 والصفاء: نقاء السريرة.  

الذي  يحكم على  عولكي نجسد في أذهاننا روح التشي وجودا وجاها وسلطة.

 الكاملمجزوء من بحر    1:فهو يقول، خطابه كسلطة مزكية 

ـــ علي  ت  د  ذي ر  ــــال   ن  ــاب    جاب  الح   وم  في ي   مس  الش   ه  ـ    ـ ـ

 اب  ـــسوالح   ف  ق  واــ  الم يوم      ي  ـــ  ف ار  ــ  الن يم  ــــــ  سالق   وابن  

 وآب   ــاب  ـرتـ  مـ   م  ــــغـبر   ر  ــيــ       د  ـــــ  الغ وم  ـــــــ  ي م  ـــــلاه  مو  

لثاني إشارة إلى الحديث الذي ذكره الإمام علي بن أبي طالب والذي اوفي البيت 

وفي البيت  .2ذا وذوي ذا خذي  أقول: يم النار يوم القيامةــأنا قس ول فيه:ــيق

الثالث إشارة إلى حديث  الغدير الذي ذكر فيه الرسول )صلى الله عليه وسلم ( 
بشكل صارم على تعصبه مولاه علي بن أبي طالب .وهو لا يكف على الإلحاح 

 الطويلمن بحر    3فهو يقول:  ،للتشيع والدفاع عن مبادئه

 ر  خ  ــمن الـف   وجه  ب   لا قريش   وه  ـــوج        ت  أشرق   مد  آل أح  ا ي كم  ب   ن  إو
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 ر  ش  ح  ــوالـ واقف  ــالم   ام  ــبأي ش  ــريق   ت  ــــآمن   أحمد   يا آل   م  بك   ن  إو
 ر  ك  ذوي الـذ    دون   ر  الأم   ولاة   ريش  ق        حت  ــ  أصب مد  آل أح   يا كم  ر  بأم  

 الـذكر أنختم ببيت الطهر في محكم   في ظلال بيوتها ا أناخت  إذا م  
 نراه لا ريبدو لنا أن هذه الأبيات ترتبط بروح التشيع ارتباطا وثيقا لأن الشاع

 اـــــصارم قاداـــفهو يعتقد اعت،ده ــيخرج عن مذهبه الذي اختاره لمعتق
 ـــــــــــــــــــ

 آب:رافض.من أبى،يأبى.أناخت:أناخ بالمكان:أقام به.–   .30ص،المصدر السابق نفسه  –1

طهران ،عبد الحسين أحمد الأميني النجفي : الغدير في الكتاب والسنة والأدب ،دار الكتب الإسلامية  –2

 .391ص، 3ج،

 .73-72ص،فخر الدين الحماني العلوي :ديوانه  - 3

وأنهم سبب عزها وفخرها ,وأنهم هم سبب  بأن آل البيت هم سبب هداية قريش
وبما ،فرد آل البيت عن غيرهم بما طهرهم الله نولهذا في نظره ي سلطانها وقوتها.

هُ لِيُذْهِبَ  وذلك إشارة إلى قوله تعالى:) ،أذهب عنهم الرجس مَا يُرِيدُ اللَّ إنَِّ

ركَُمْ تَطْهِيراً وأنهم عدل  ،1(عَنْكُمُ الر جِْسَ أهَْلَ الْبيَتِْ وَيُطَه ِ

وأنهم أصحاب الحكومة في معركة بدرـــ تحديدا ـــ إشارة  وأهل البيان،القرآن الكريم 
كفار قريش  إلى حمزة بن عبد المطلب الذي قاد المعركة وكانت له صولة وجولة  في

إشارة إلى قوله  وكذلك بما فضلوا على غيرهم بخمس الغنيمة,وهذا، الصناديد الأقوياء
نما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى أتعالى:)واعلموا 

والمساكين وابن السبيل إن كنتم  آمنتم  بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم 

 . 2ان والله على كل شيء قدير(التقى الجمع

مع رسول الله   بالمآخاة فينفرد عن غيره من المهاجرين والأنصار  وأما علي   
)صلى الله عليه وسلم( وبقول رسول الله له:أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه 

لقد اتخذ الشاعر هذه المرجعيات الدينية ليدلل على معتقد وجب  .3لا نبي بعدي

أن هذا المعتقد الخاص  بالشيعة يجب أن ،بمعنى آخر ، سلاميةشموليته في الأمة الإ
بالبحث في ولهذا فالشاعر ولع وأغرم  يعمم على المسلمين كلهم بمختلف أطيافهم

 جميع العلل والأسباب من خلال المرجعيات الدينية التي تؤكد ما يعتقد ويؤمن به.
 حيث شاع مذهب ؛ مامياإ( الذي كان *ع البصريوأما الشاعر )المفج   

 ــــــــــــــــ
 .413الآية :الأنفال -2    .     33الآية :الأحزاب -1

  .93ص ،ديوانه، فخر الدين الحماني العلوي -3

نحوي وشاعر معروف ،عاش في البصرة وكان تلميذا  كاتب أديب هو محمد بن أحمد أبو عبد الله،-*

هـ ،ينظر :عفيف عبد الرحمن :معجم الشعراء 387كثيرا .توفي عام لثعلب ،مدح علي بن أبي طالب

 الغلام والشاب الظريف. :لو  الز  -.029ص ،العباسيين

 العلويين لىــعه على قتــرة تفجـــــه انبثق من كثـــعل لقبــول، راقـــامية في العـــملإا

 :2قوله.فمن ذلك 1بني هاشموكان يكثر من مديح ،
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 .الخفيف من بحر 
 اي  ز  ـيم خ  ـ  حا إلى الج  ميم  ذ   م  ق          اـي عليــ  ب   ــــــلح   يئم  ها اللا  أي  

 اــيـ  ا وغذ  ع  ـــــــا وراض  م  ـــــطيف   و       لا  وزو   ــلا  كهـ   ياء  ـــــــالأنب به  أش  
ً  ك  م  ال  و اء  ـمـــالأس   ح  شر   م  ــ      ــــ ـــل   ع   إذ   كآدم   مه  ل  في ع   كان    يــان 

ىن   وح  وكن    اي  ودلج  ا لاع   إذ   لك  في الف   ر  ـ   ــــي  ن سم   ك  ل  ن اله  م   ج 
 اـي  ـــنبــ  أج   ه  د  ـــــوع واه  ـــت  جوا         ـاه  أبـــ   ه  ــــــ  لا الإـا في رض  فوج  
 اــي  ـلـاه م  ـــه أبران  ــــج  وه   ه  ـــــ          ـــفي الل   آزر   يل  الخل   تزال  كاع  
ً  ول    اـي  ــص  ه ق  جد  لم ي   ف   بالك   م  ـج  ــــ    ـ الن   مس   اول  ح   ي  الوص   ن  أ و 

روح به من  فيه موجات هذه الأبيات وما تمور إن الإطار الذي تتحرك 
إذ يتوجه الشاعر  كلها تحمل هيمنة الإسقاطات العقدية والمرجعيات الدينية التشيع؛

الذي ذكر فيه أن رسول الله )صلى الله عليه وسلم(  ةمباشرة إلى حديث أبي هرير
ن تنظروا إلى آدم في علمه ونوح في همه إ قال وهو في محفل من أصحابه:

وإبراهيم في خلقه وموسى في مناجاته وعيسى في سنه ومحمد في هديه وحلمه 

 .3فتطاول الناس فإذا هو علي بن أبي طالب فانظروا إلى هذا المقبل.

 ــــــــــــــــــ
 .387ص،1889 ،العصر العباسي الثاني ،دار المعارف بمصر-تاريخ الأدب العربيضيف شوقي :-1
، وفي كتاب  223ص، 3جـ ،عبد الحسين أحمد الأميني النجفي  : الغدير في الكتاب والسنة والأدب – 2

 .38ص،العصر العباسي الثاني ،في غير هذه الرواية -تاريخ الأدب العربيضيف شوقي :

، وينظر عبد الحسين أحمد الأميني النجفي :الغدير في الكتاب 387ص، المرجع نفسهضيف شوقي :  –3

 .81ص،2مج  ،وما بعدها ،وكذلك :الرازي :في تفسيره 229ص،3جـ،والسنة والأدب 

يجد فيه عاطفتين بارزتين قويتين  ،نافالدارس لشعر الشيعة كما مر مع          

 1.يرجع إ ليهما نتاج الشعر الشيعي وهما عاطفة الغضب وعاطفة الحزن

 الله( وجدوا في جسمه ثلاث   ويرجع هذا كله إلى أنه عندما قتل الحسين )رحمه  
ية من أصحابه من مختلف ن طعنة .وقد قتل معه من الأنصار أربعة والبقيوثلاث

  : 2قتيبة مولى بني هاشم  في ذلك يقول مسلم بن لعربية ،والقبائل ا

 الخفيف من بحر 
 ول  س  الر   آل   ت  ب  ند   ي إن  ب  واند       ويل  وع   برة  ي بع  ود  ج   ن  عي  
 ل  يـق  لع   سة  ــموا وخ  ب  ــيص  أ   قد       ي   ل  ع   لب  لص   عة  ـــسبي ت  واند  
 ول  ــخذ  بالم    نوب  فيما ي   يس  ل          م  ا أخاه  ون  ع   بي  الن   عم   بن  إ
 ـول  مصقـ   ارم  ــــه بص  و  ــ  عل قد           م  يهــر فود  غ    بي   الن   ي  ـم  وس  
 ول  هكالك   همكهل  يرفي الخ   د  ع     مـا    إذا فليس   هم  ل  بي كه  واند   
 ول  ـعـ  الب   ذات   وز  ــوالعج ه  ــوابن      ا   كان زيـــاد   يث  ح   الله   عن  ل  

شعرا مبكيا حزينا وشعرا سياسيا يحمل  هذا قام الشيعة فأنتجواجل أومن      
جمة ملتهبة بنيران الحزن  فكان لهم في رثاء الحسين أشعار   ،نبرة  المحاجة

الذي شهد  مثلة ذلك قول عبيد الله بن الحر  أ لألم والندم على خذلانهم له ،ومنوا
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يعدوه الواضع الأول لشعره  حتى إن بعض الدارسين،الحسين بأم عينيه مصرع

  الطويل من بحر   : 3يقول فهو لتقاليد البكائيين للحسين

 ـــــــــــــــــ
ذات البعول هنا:هي مرجانة أم عبيد الله -.311-311ص، 3جـ،أحمد أمين : ضحى الإسلام  – 1

 .بن زياد بن معاوية

 .73-ص3ـ،المسعودي :مروج الذهب ج - 2

 .329ص،النعمان القاضي : الفرق الإسلامية في الشعر الأموي - 3
سين  قاتلت ال كنت   ألا       ادر  ــــــغ وابن   ر  اد  ــــغ ير  ول أم  ـــــــق  ي    ه  م  فاط    ابن   ح 

 ه  مـ  ناد   د  د   ــــسلا ت   س  ـــ  نف ل  ــك ألا          ه رت  ـــــنص   ون  ــــأك   مي ألا  د  ـــــن   افي

 ه  ملاز   ارق  ــفت   ا إن  ــرة مــ  سو ح  ذ  ـ  ل       ه ات  ـــم  ن ح  م   ن  ــــأك   ي لم  ن  ي لأ  وإن   

 هم  ئ  دا يث  ن الغ  ا م  ي  ـق  ه س  ر  نص   ىل  ع         وار  آز  ــــت ذين  ـــ  ال أرواح   ى الله  ق  س  

شا ينف   اد  فك    هم    ال  ــــــجوم  هم داث  ى أج  عل   ت  وقف    هـ  ماج  س   ن  ي  والع   ض  الح 

 مه  ضار  خ   ماة  ا ح  ج  ى الهي  ا إل  راع  س     ىغ  ي الو  ف   يت  صال  وا م  كان   ري لقد  م  ع  ل  

 هم  راغ  ــض   يل  غ   اد  ــــ  آس م  ه  اف  ـــيبأس        هم  ــنبي    ت  ــن  ب بن  ا ر  ــصوا على ن  ــسآت
يقول  ،ءوما أشد حزن الشيعة وما أجدرهم بأن يتأسوا بهم طلبا للسلوى والعزا

  المتقاربمن بحر   :1أحد شعرائهم

  ً  ن  ز  ــالح   ليل  غ   نك  ع   ج  ر   ـــفت         ة  ول  س    ــن  ـمـ   لك   م  فك   س  تأ 
  ً  ن  ـس  الح   م   وس   ين  س  الح   تل  وق      ـــي   ص  الو   ل  وقت   بي   الن   وت  بم 

قيام لضمير ، فنتج عنها ا لقد وقعت الشيعة بعد مقتل الحسين في تأنيب      
حركة التوابين التي قادها )سليمان بن صرد( والتي ظلت تعمل في السر حتى 

انطلقت بعده تندد بقتل الحسين معلنة العزم على الثأر له ،  وفاة )اليزيد( ؛حيث
منهم سوى القليل  ولكنهم يتلقون الهزيمة الكبرى أمام جيش الشام ولا ينجو

بن الزبير اان بن صرد ، فيخرج والي المختار الثقفي قيادتهم بعد سليم ،ويتولى
ما ل دعوة الشيعة فيها إلى ابن الحنفية صراحة ، وسرعان عالكوفة ويج على

انية سكيفكار الأب  سانية المتأثرةيتتكون حول دعوته هذه نظرية الشيعة الك
 الغالية.

 ــــــــــــــــــ
م  ا -.328ص ،المرجع السابق نفسه  –1 ار  ض  ول  الجواد الكثير العطاء والمعروف والجمعالسي  د   : لخ  م   ال ح 
ضارم :  تآسى القوم:عزى بعضهم بعضا.-.خ 

كالتناسخ  ةهذه الحركة في توسعها فاحتضنت معها أفكارا متطرف تواستمر   

  اتذثم أضاف المختار إليها شعو،والرجعة والغيبة والعلم الباطن والغيب 

خاصة كالقول بالحمائم البيض بأنها ملائكة الرحمن تقاتل  في صفوفه 

 .1،وغيرها
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حين وصله أنه ليس من ا ويروى أن ابن الحنفية قد تبرأ من المختار هذ    
دعاته ورجاله ،وبخاصة عندما توغل في الضلالات التي ابتدعها وأولها 

 .2قريب أوبعيد من يءإلى الحقيقة بش تمموهة لا تم  بتأويلات ومخاريق

مد بن الحنفية وحبسه مع حنتهز فرصة  اضطهاد ابن الزبير لمغير أن المختار ي

ل والحرق إن لم يبايعوه ، تم ، وقد قدموا للحج وتوعدهم بالقرهط من بني هاش

تباعه بأن يستنجد بالمختار الذي كان يعرض عليه خدماته أشار عليه بعض فأ

أن يستجيب للمختار فقط لأن  الحنفية إلاكان من ابن ما ليقوى به مركزه ،ف

ثانية وأثار عاطفة الضعف قد أصابه أمام ابن الزبير ،فانتهز المختار الفرصة 

المختار  بن المهدي فبعثاأهل الكوفة حتى بكوا وطلبوا أن يتقدم لنصرة المهدي 

وقام ،بجيش عظيم يقوده )أبو عبد الله الجدلي( فدخل هذا الجيش المسجد الحرام 

واستأذنوه في قتال ابن ،نصاره أجنده بتكسير باب السجن وأطلقوا ابن الحنفية و

ابن الزبير وعاد جيش المختار  الزبير فلم يستحل القتال في المسجد الحرام فنجا

 ـــــــــــــــــإلى 

 .301-328ص ،نفسهالسابق المرجع  –1

 .303ص ،المرجع نفسه -2

     الطويل بحر من    1:وفي هذا يقول كثير عزةالكوفة. 

 م  ظـال   غير   ه  أن   م  ـــعل  ي   اس  ن الن  م    ى    ن  م   ن  م   ف  ي  بالخ   يخ  ذا الش  ه   ير   ن  وم  
 م  غـار  ي م  وقاض   لال  ــاك أغ  ــوفك          ـــــه  م   ن ع  ى واب  طف  ص  الم   النبي   ي  وص  
 ــــم  ة لائـ  لوم   ي الله  قي ف  ــولا يت         لالــة  ى بض  د  ه   يرـــش  و لا ي  ــــه  ى ف  أب  

 ارم  ح  الم   ف  ي  خ   ف  ي  هذا الخ  ب   لولا  ح        ــه  ابـ  ــــتوا ك  ـــتل  ن   الله   د  ــــمبح   ن  ونح  
 م  ـ  سالـالم   ديق  كالص   دو  الع   يث  وح        ساكــن   وع  ر  ــــال ن  آم   مام  الح   يث  ح  ب  
 لازم   ة  ب  ـــضر  بـ    ىوـــ  لالب   ة  د  ــش   ولا       ه  ــل  لأهـ   اق  يا بب  ـــــــ  نالد   ح  ر  ـــا فــــمف  

 م  ار  ـع   جن  في س   لوم  ظ  الم   ائد  الع   بل         ــد  عائـ   ك  ــــأن   ت  ي  ــــــن لاق  م   ر  ب   ــــخت  
وفي آخر المطاف يسقط المختار ويسيطر ابن الزبير على البصرة والكوفة معا 

لقد أدى  ؛ة عوتبقى في سياسة وعقيدة الشي،هذه الشخصية لم تسقط  أثر إلا أن

مقتله إلى تطور بالغ في تاريخ الشيعة على مر عصورها بالدعوة والمقاومة 

ذلك مبدأ )التقية( الذي تبناه ابن الحنفية ذاته وكذلك  السرية ،ونشأ على إثر

شاعره )كثير( الذي تبعه في ذلك ،وقد ظلت الشيعة تعمل في سرية مكتومة زمنا 

ليه زيد بن علي ،ولكن هشام عطويلا حتى عهد هشام ابن عبد الملك الذي خرج 

لى أن قتله وصلب جثته على جذع نخلة ،وبقيت كذلك إف تمكن منهبن عبد الملك 

من    :2بني أمية  مات هشام .فقال حكيم بن عياش الكلبي شاعر

 الطويلبحر
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 ب  صل  ي   ع  ذ  ى الج  ا عل  ي  د  مه   أر   م  ول     لة  نخ   ذع  ى ج  ل  دا ع  زي   م  ك  ل   ناب  ل  ص  
 ــــــــــــــــــ

 222،220.ص،ص ،كثير عزة : ديوانه  – 1

 .300ص،النعمان القاضي : الفرق الإسلامية في الشعر الأموي  – 2

 ـــب  وأطي   لي   ن ع  م   ير  خ   ثمان  وع       ة  فـــــاه  ا س  علي   مان  بعث   م  ست  وق       
وقد كان لمقتله وصلبه هذا فاجعة ورنة حزن كبيرة في شعر الشيعة فبكوه   

 الوافر من بحر   :1يقول المفضل المطلبي،ا بكاء متألما حزين

 ود  م  ج  ال ين  ذا ح   ليس   ك  بدمع    ودي  ى وج  رق  لا ت   ن  عي    يالا  أ  
 ـــود  ع   وق  ـف اسة  ــــنبالك   ليب  ص     ين  س  أبو ح   بي   الن   ابن    غداة  

 ود  ـــ  مالع   وق  ف   م  ـــــظي أع  س  بنف    سي م  وي   هم  ود  عم  عل ى  ل  ظ  ي  
 د  يــــح  ل  ر الـــبمن الق   ه  ــجر  فأخ       ـــه  ار فيب  ــــالج   ى الكافر  تعد  
 يد  ع  الص   وح  ى الر  روا عل  وما قد    ا   ـو  ـــــت  ع    هم  ــ  ــــبه تلع  ب   فطال  
 ـــــدود  الج   خير   ا هم  داد  وأج    يه  ب  بني أ   وا في الجنان  ار  وج  
 يد  ـــهـش   ـ   عم أوداء  ـــهن الش  م      ــــين  سـ  لأبي ح   من والد   فكم  

وعلى هذه الصورة من اللوعة  والحزن كان بكاء الشيعة لزيد وحسرتهم      

ولم يكن أول من ،وإخراجه ثم صلب جثته والتلاعب بها ،على قتله ونبش قبره 

 ،فعل به هذه الفعلة الشنعاء بل إن أعمامه وأبناء أعمامه قد لقوا المصير نفسه 

الهجود بعد زيد وكيف نومه على الفراش ولم  فكيف لعين الشاعر أن تطمع في

تحشد الكتائب لحرب الأعداء وعقابهم بمثل ما فعلوا في زيد . فراح الكثير من 

شاعرهم يقول في مثل هذا  .زيدا ويرثونه مفجوعين بقتله يبكونشعراء الشيعة 

 من بحر       : 2الأبار ثمين أبو

  الكامل

 د  ها يكم  من   ت  ي  ق  ا لام   ق  ل  ي   ن  م            وعة  ك ل  د  فق    عاد  أ ين  ــــ  سا الح  ب  ي ا
 ـــــــــــــــــــــ

 .300ص،المرجع السابق نفسه   - 1

 .309ص  ،المرجع نفسه  - 2

 د  ه  يـش   ه لم  ب   ت  رم   يث  ح   دار  أق  ـ   ــال به   ت  رم   واك  س   و  ول   هاد  دا الس  فغ  
 ــــد  بع  ي   ة  المني   ق  ــن يل  م   اكذوك         نا ك داؤ  د  ــع  وب   د  ــــ  لا تبع :قول  ون  
 د  أو   ـــتالم   ة  ـــ  الأم ر  ــى لأم  ـــــج  ر  ت        ى ـــ  هوالن   ظائم  للع   ن  ؤم   الم   نت  ك  

 ـد  عـ  ص  م   كل   اء  ــليفي الع   ت  عد  وص        ل  ناض  م   ل  ك   تل  ض  ن  ين ح   ت  ل  ت  فق  
 د  ور  ي   م  ا ل  م  ها ود  ور  ــــم اب  ــــــبأس         ثيرة  ك   وب  ط  ري والخ  ع  ش   ت  لي   يا
 ــد  ج  المس   ل  أه   در  أو ما غ   س  بالأم         ــــــه  لـ  رين بقت  ش  ب  ست  ــالم   ة  ج  ح   ما

في رثاء زيد  الندم على خذلانه وعدم نصرته كما نرى في شعر  عولقد شا 

 الوافربحر من     :1الكميت بن زيد ؛حيث يقول
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 روق  الف   ب  لقل  ل   ف  في له  ه  أل     ه  ب  ج  أ   فلم   سول  الر   ن  ي اب  ان  دع  
 ريق  ط   ن  م   ة  ني  الم   ون  د   ل  وه            ــــا هـ  من   د  لا ب   منية   ذار  ح  
أن مات هشام بن عبد الملك  صل رأس زيد بن علي إلى المدينة بعدووعندما 

 الوافرمن مجزوء: 2على زيد  اء ضقال  شاعر أنصاري يحمل البغ

 اذي ساكــ  بال   أبشر   ق         اـــــــالميثــ ض  ناق   ألا يا
 ااك  م   د  فم   ا اك  م  مد   ق         اــــوالميثـ هد  الع   ت  نقض  

 اـــآك  من ــــــان  ك   د  ـــق     ذي ال   إبليس   ف  لقد أخل  
ردت أن أالأمير غضبان ففيقال له: ) ويلك أتقول هذا في زيد؟ قال : إن    

 الوافرمجزوء من         3:يقول   ةفرد عليه شاعر من الزيدي،أرضيه ( 

 
 ــــــــــــــــــ

 نضلت:غلبت.-الفروق الخائف الجزع.-.107ص ،الكميت : الهاشميات   -1

 المدماك:الصف من البناء،هدمته صفا صفا.-     .271ص ، 9جـ،الطبري : تاريخه  –2

 .271ص ، 9جـ،المرجع نفسه  - 3

 ااك  ـأف   ت  أصبح   لقد          وء  ــــــالس   يا شاعر   ألا  

 اـ  كولا  ترضي من ي   ه  ـ    ــالل    سول  ر   ن  اب   م  ت  ش  أ  

 اـاك  ــسـ  م   م  ـــزي ث  ـــخ  ب       ــــــه  اللـ   ك  ح  صب  ألا  

 اــواكـ  ـــمث   ارـــالن   بأن      ً   كر لاش  ش  ــالح ويوم  

أهل الشيعة إذ يلقى يحيى بن زيد مصير أبيه وتستمر هذه المأساة في آل البيت 
ومرات أخرى يتنقل من مكان إلى ،فيعيش أياما في  السجن مكبلا بالسلاسل 

  :1صنع بيحيىي  ما  الشاعريذكر ،آخر في ضيق شديد 

 من بحرالطويل   
 ل  لاس  في الس   ق  وث  يى م  يح   ة  ي  ش  ع        ه  ون  نع  ما تص   ن الله  ي  عب يس  أل  

 الكاملمن بحر :       2ثميلة الأبار كما يقول فيه شاعر شيعي آخر وهو أبو    

 د  ب  زم   م   ـــضخ   ج  ـــج  من ل   اه  ـــ  نج     ذي  وسى وال  م   م   أ م  اح  ر   عل  ل  ف  
 يرتد  ب م  تائ  يى في الك  ح  وي   حيى  ي  ب   ها ؤاد  ف   زن  ح   بعد   طة  ير   ر  س  سي  

ولكن أعداؤه لم يتوقفوا عنه فتقع معركة طاحنة بينه وبينهم فينتصرون عليه   
ويصاب بسهم فيقتل قتلة شنيعة يأمر بعدها الخليفة الوليد بن زيد بقطع رأسه 

 حتى يصير رمادا ليلقى في الماء.       ثم إحراقها،وصلبها على عود نخلة 
التي عاشتها الشيعة هي وحدها كانت من  ولعل حياة الظلم والشقاء والعذاب   

ا في اعتقادهم هذا وراء اعتقادهم برجعة المهدي بن الحنفية ،ورغم أنهم تأثرو
 به هو اليهودي المعروف  ىل من نادن أو   إباليهود ؛حيث 

 ـــــــــــــ
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 .309ص ،النعمان القاضي : الفرق الإسلامية في الشعر الأموي  –1

 *ريطة:أم يحيى بنت أبي هاشم عبد الله محمد بن الحنفية..309ص ،المرجع نفسه  –2

إلا أن ميل الشيعة إلى  هذا الاعتقاد والتعصب لم يكن إلا بسبب  ،الله بن سبأ بعبد 

فظلوا ؛تلك المعاملة القاسية التي لا قوها من الأمويين والعباسين في آن واحد 

على  يده خلاص الشيعة من نه سيكون أا منهم ن  ظينتظرون عودة هذا الإمام  

وذلك بعد أن عجزوا عن تحقيق أهدافهم  ،هذه الأمة الطاغية والحكام الظلمة

 .ورفع الظلم عنهم بالسيف والقوة 

أعدائهم عن  طتها كف  اسوسيلة يمكن بو لأنفسهم  لقد حاولوا أن يجدوا   
برجعة الإمام الذي سوف  ينادونخذوا أف،عاملتهم بهذه المعاملة القاسية م

 ولم ترد في القرآن كلمة المهدي وإنما ورد يخلصهم من كل هذا العذاب والألم.

هُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ  في قوله تعالى :) ىذكر المهتد  .1( وَمَنْ يهَْدِ اللَّ

 .  2( وَلِكُل ِ قَوْمٍ هَادٍ وكذلك وردت كلمة الهادي : في قوله تعالى : )

الشعر فقد ورد الكثير كما جاء في شعر حسان بن ثابت الأنصاري وأما في     

    3:لفيقو ىول )صلى الله عليه وسلم( بالمهتديصف الرس

  الكاملمن بحر          
 يد  هت  الم   بي  الن    ن  ني  ث  الا    م  في يو       ه وفات   ت  د  ن شه  ي م  ي وأم   أب  ب  

 .البسيط من بحر   4 :ويصفه أيضا بالهادي فيقول      

ً   الل  ت    ياد  اله   مة  ح  الر   ول  رس   بي   الن   مثل       ت  ع  وض   ى ولا  ث  ن  أ   لت  ما  حم 
 ــــــــــــــــ

 . 87آية  :  الإسراء  –1

 .7آية  الرعد :   - 2
 90ص،ديوانه  ثابت : نحسان ب   -3

 .99 ، صالمصدر نفسه  –2

وسلم( بالمهدي وذلك  ويستمر حسان في وصف الرسول )صلى الله عليه   

  الكاملمن بحر    1 :حينما رثاه فيقول

 د  م  الأر   ل  ح  مآقيها بك   ت  ل  ح  ك          ا        م  كأن   نام  لا ت   ك  ين  ع   ل  با ـــــام  
 عد  ب  ى لا ت  ـــــص  الح   ئ  ط  و   ن  م   ير  خ   يا  ا ثاوي   بح  أص   دي   ه  ى الم  ا  عل  ع  جز  

)المهدي(وصفا لعلي في بعض الأحاديث النبوية الشريفة إذ لفظة وقد وردت   
اعلين تجدوه فعليا ولا أراكم  رواؤم  قال الرسول )صلى الله عليه وسلم ( :)وإن ت  

هذه وقد أطلقه شعراء بني أمية    2بكم الصراط المستقيم ( يأخذمهديا هاديا 

بن عبد الملك ان مفقال نهار بن توسعة في سلي؛حتى على بعض الخلفاء الصفة 
 الطويلمن بحر       :3
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 موع  ج   ين  ــكشر  بها للم   ض  ف  ت           ل  تز   لم   داء  و  س   ر  غ  بالث   راية   ه  ل  
ت   قاب  ع      هـــا  كأن   نود  دي الج  ته   كة  بار  م    ع  قوها الو  ن ريش  م   نح 
 جميـــع   ين  مسل  الم   ر  وأم   ان  ب  فأ   ها غير   ق  لم يب   دي   ه  ى طاعة الم  عل  

لكننا نراها تتخذ معنى ،وهي في معناها اللغوي الديني رجل هداه الله فاهتدى     
 جديدا في عصر أهل الشيعة فتأتي بمعنى الإمام المنتظر الذي سيأتي ويملأ
الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا ،وأول من أطلقها بهذا المعنى هو:)محمد بن 

؛حيث زعم كيسان  4من بني حنيفة نسب إليها الحنيفة بن علي بن طالب من أم   

جبل قريب من بن الحنفية وأنه يقيم بجبل يسمى )رضوى( وهو  هذا إمامة محمد
 ـــــــــــــــــار كثير عزة ــة ، وإليه أشـــالمدين

 .90 ،المصدر نفسه -1
 .239ص،العصر الإسلامي -تاريخ الأدب العربيضيف شوقي : -2

 .239ص ،المرجع نفسه -3

 .239ص، 3جـ ،أحمد أمين : ضحى الإسلام -2

 الوافر من بحر    1 :لاحقا  برجعته داــمعتق ه التي يقول فيهاـــفي أبيات

 سواء   عــــــة  أرب   ق   ـــالح ة  لا  و        ش  ــرين ق  م   ة  الأئم    إن   ألا  
 فاء  خ   ليس بهم   الأسباط   هم         يه  ــن بن  م   ة  ــــ  لاثوالث   علي  
 ـلاء  ــكربـ   ه  ت  ــــــب  غي   ط  ـ  ـــوسب       وبر    ان  ـــإيم ط  ـــسب بط  فس  

 واء  ــلــ  ها م  يقد   يل  الخ   قود  ي        ى حت   ين  الع   راه  لا ت    بط  وس  
 اء  ــــومـ   ل  عس   ه  ند  ع    ىوض  را      ب  ان  ــزم نهم  رى ع  لا ي   ب  غي  ي  

عندهم ( نجد السيد  الشيعي برجعة ابن الحنفية )المهدي المنتظر الاعتقادوهذا   

  :2 في العديد من قصائده ؛حيث يقول الحميري يؤكده أكثر من مرة

 وافرالمن بحر  
 د  ج  ن   يم  افي الخ  ند ص  الز    يوار  ب      ي تأت   وف  س   ولة  خ    أن   تر   لم  أ  

 يد  ـالمهدي بع   و، ه  ام  ته  ل  ح  ي      ن  ي لأن   م  ي واس  نيت  ك  ب   وز  يف  
 د  ـح  ل   طن  ب   يبة  ط  ب   ه  ن  ـــــــم  ض  ت      ـــوا   ــول  ى يق  حت   م  ه  نع   ب  غي  ي  
 ــــد  س  وأ   ار  ــــ  من  أ ن  بي   ب  ع  ــ  بش     ىو  رض  ى ب  ر  ا وي  وأشهر   نين  س  
 د  لال ربـ  خ   روح  ــ  ت ان  ـــــف  وح       ن  يـــوع   آرام   ن  ــــبي   م  ـــــقيم  
 ــد   ــــ  سا بحر  ــــمفت ن  ه  ــــيلاق  م       نها  م   س  ـــباع ولييها الس   راع  ت  

 رد  ى وو  ع  ـر  ى ملد  وف  ـــلا خ  ب     ا   ور  ط   ن  تع  رى ف  د  الر   به   ن  م  أ  
بل إنه ،فالسيد الحميري في هذه الأبيات يؤكد أن ابن الحنفية لم يمت ولم يقتل    

 ( ؛حيث ينعم ويهنأ بحياة رغيدة مطمئنا ى)رضو هناك بجبل
 

 ـــــــــــــ
 نجد: شجاع.-الخيم: الأصل.-.124ص ،2جـ ،ديوانه  : عزة  كثير -1



 الحس المأساوي في الشعر الشيعي                              الفصل الثالث
 

616 
 

النعام والإبل،وصغار كل حفان:صغار -الربد:السباع.-.37ص،السيد الحميري : ديوانه  -2

 الورد:المورد،مورد الماء.-وهي هنا صغار الضباء والغزيل تحرسها الأسود ولا تؤذيها.جنس.

 
وسيبقى على هذا الحال سنين وأشهرا حتى يظن ضعاف ،لما يدور حوله 

، والكفر مات ،لكنه سيرجع إلى الدنيا فيجدها مليئة بالجور أنه قدالإيمان ب

أيضا الحميري فيبدل هذه الحياة كلها بالعدل والإيمان .ويقول السيد 

                 1 :في رجعة ابن الحنفية   الاعتقادمكررا هذا 

 الوافرمن بحر 

 ضاء  به الق   وسار   ل  ـــتق   ولا        وت  م   من غير   يبة  غ    ب  تغي  
 ــــــاء  وم   سل  ع   ه  ل   هوت  ـــب ع ق         واه  س   ر  ــــــشها ب  ا ب  فم   حل  ف  

 ضاء  ها انق  يه ل  عل   طالت   وإن        ت  ــوق كل    ة  د  ــوم   ت  ى وق  إل  
 ـداء  ف   له   ت  ه وأن  ب    ف  ـــــطيي          ل  ذ  نـ كل   ولة  خ   لابن   داء  ف  
 يشاء   مـا ل  يفع   رش  ــالع   ب  ور         ريــب  ق   عن   ولة  خ   بن  اب    اكأن  

ليه ويخرج من ع جبل رضوي في أن يعطفونجده في أبيات أخرى يستجدي    

يبقى مصرا ومقتنعا اقتناعا تاما بأن ابن الحنفية  بطنه ابن الحنفية ،غير أنه

 الطويلبحر  من :          2سيعود آجلا أم عاجلا فيقول

ً  أ     ريب  ق   وأنت   ىف  ى تخ  ى مت  حت  ى   ف  ر  لا ي   ك  ب   من  ا ل  م   ىوض  ر   ب  ع  ياش 

 وب  ـــــــذ  ت    يك  سي عل  ه نف  ت  يوكن             حمد  م   مي  س  يا و ي   الوص   ن  ب   ياف

 وب  ـــــؤ  سيـ   ه  بأن   وس  ـــــا النف  من             ت  لأيقن   وح  ن   ر  ــــ  ما ع  عن   و غاب  فل  

 
 ــــــــــــــــــــ

     العقوة: الساحة وما حول الدار.  .  38ص ،نفسه السابق المصدر -1
 .11ص ،السيد الحميري: ديوانه  – 2

:1،فيقولالحنفية من الجبل الذي يعيش فيه ونراه يكرر تأكيده على خروج ابن    

 الوافر من بحر    
 اـ  لامــه الس  ــزل  ــن  بم   له   د  ــه  وأ        ىوـــرض   ب  ع  بش   يم  ــقالم   ي   ح   ألا  

 اقام  الم   بل  ك الج  ل  ت بذاأطل    سي  ف  ن ك  فدت   ي   ن الوص  ب   يا وقل  
 امام  والإ   فة  ـــــوك الخليــوسم         اــــــ  وك منــــوال   شر  ـــــع  بــم ر  ــــأض  

 اعـام   ين  بع  س   عنهم   ك  ــقامم        اطر   الأرض وعادوا فيك أهل  
 اـام  إم   وـــيتل   ل  اد  ــــع   ام  ــإم    وىرض   ب  ع  ش   ورق  بم   ىس  د أم  ق  ل

 اام  ـظع   ض  أر   له   ارت  ولا و        ت  و  ـم م  طع   ة  ــولخ   ابن   ذاق   وما
 ــارام  ك   ه  ــث  د   ــــح  ت   دية  ــوأن        ــــــــدق  صـ   قيل  ــلم   ه  ــب ه  ــل   ن  إو

لا محالة بعد غيبة  يعتقدون بأن ابن الحنفية سيعود وعند ما كان أهل الكيسانية   
 حددوها له وصارواي أقصاها سبعين عاما ،إلا أنه لم يرجع في تلك الفترة الت
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المذهبية  يطالبون بالخروج حتى يؤكدوا لمخالفيهم من الشيعة  ومن الفرق

 الكاملمن بحر:  2.فقد دفع السيد إلى القول  فيه الأخرى بأن اعتقادهم هذا لاشك 

 ق  ـــلأو   بابة  ن الص  م   ك  ينا إل  وب      ى    ر  ي   لا بك   من  وى ما ل  رض   عب  ش   يا
 زق  ر  ت     وأنت حي   ن الوصي   دى    يا ب  الم   وكم   وإلى متى   متى   حتى  

والقول بعودة الإمام ابن الحنفية إلى الدنيا نراه عند أغلب شعراء الشيعة    
وقد ظل هذا الاعتقاد مسرحا تراجيديا للتعبير عن ؛الرافضة )الكيسانية والإمامية (

على يديه خلاصهم من حياة الشيعة وآلامهم في عودة المهدي الذي يكون  آمال
 الجحيم والظلم التي يعيشونها .

 ـــــــــــــــــــ
 .89ص،نفسه السابق المصدر  – 1
 .لق: الجنون أوشبههوالأ  -     . 77ص  ،السيد الحميري:  ديوانه  – 2

والاعتقاد بفكرة المهدي لاقت رواجا وذيوعا في شعر الشيعة واعتبروها     
جزءا من الإيمان  كوصف الإيمان والحاضر والغائب ، وقلما  نجد شاعرا منهم 

فدعبل الخزاعي مثلا نراه يطمئن الشيعة على ؛لم يذكر في شعره هذا الاعتقاد 
من الحكام الظلمة ليست إلا  والشقاء والعناء التي يتعرضون لها أن حياة البؤس

وذلك حين  ،أيام قليلة ثم تزول بعد ذلك  وتعود إلى حياة كلها سعادة وهناء 
ويخلصهم  ،سيعيد للشيعة حقهم الديني وسلطانهم المغتصب الذي  عودة المهدي

في من هذه الحياة البائسة السوداء ، والمهدي في نظر دعبل لا مجال للشك 

متلأ صدره بالأحزان والحسرات على عتقاد  الراسخ في قلبه لاهذا الاولولا ،عودته  
ومن سفك للدماء وتشردهم ،ق وآلام  الشيعة وما يعترض سبيلهم من مشا ما يعانيه

 .الطويل من بحر   1:يقول  دعبل الخزاعي خارج أوطانهم.

 رات  س  ح   ـم  ه  بي إثر  ل  ـــق   ع  ــــط  ق  ت        في اليوم أوغد   وه  رج  أذي ولا ال  فل  
 ـات  ك  ر  والب   الله   م  وم على اس  ـــيق        ارج  ـــخ الة  ـــحلا م   ام  ــــإم روج  ـــــخ  
 مات  ق  الن  و اء  ــمع  ى الن  ي عل  ز  ج  وي      ل  ــــــوباط   ق   ـــح   ل  ــــنا كــــفي ز  ـــ   ميي  
 و آت  ـــه ما كـــــل   د  ـــــبعيير   ــــ  فغ    ري   ـش  ب  أ نفس   يا م  يبي ث  ط   س  نف   فيا

 يت  ياح   ري لطول  ــ  ر من عمـــوأخ   ي    تد  من تلك م   حمن  لر  ا ب  قر   فإن  
 يت  اـــــلي وقن ص  ـــنم   هم  ــمن يت  ورو      يـة   سي  رز  ف  ـــ  لن رك  ـــيت ولم أتــــشف

لقد كثر شعر الشيعة وامتلأ سخطا ومرارة على الأمويين وولاتهم  والذين      
 بهم علىــورهم ثم صلـــلهم  ونبش قبــــنوا في تعذيب أئمة  الشيعة  وقتأمعـ

 . 2الأعواد في الساحات والأسواق 

 ـــــــــــــــ
 المنصل:السيف.-.122ص،دعبل الخزاعي : ديوانه   -1

 .390ص،النعمان القاضي : الفرق الإسلامية في الشعر الأموي   -2

،ولا  استقرار للشيعة فيها ما دام ملوك السوء  الدنيا  لأمر فلا صلاح 

 من بني أمية الذين طال ملكهم  وكثرت بدعهم وتفننوا في سفك دماء الشيعة بلا
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 :1عنهم هذا العذاب وهذا العناء داعيا الله أن يكف   شفقة ولا رحمة  .يقول الكميت  

 من بحر الطويل   
 ل  و  ــطالم   ناء  الع   ى م  حت   ى م  فحت        م  ه  لك  م   قد طال   وء  الس   لوك  م   ك تل  ف  

ً   م  ه  اع  ـــها أتبوا ب  ل  أز         اهون  دث  ــــح  ي   ـــدعة  بـ   عام   كل   م  له    وال  ــج  أو   ثم 

 ل  ز  ــنن الله م  م   ي  ولا وح   كتاب   ه    ب   جئ  ي   الم  م هبان  الر   دع  كما ابت  

ــديمين ل  ـــل  المس   مــاء  د   ل  ح  ت    ل  تــهد   الم   خلة  الن   لع  ط   م  حر  وي         م  ه  ـ ـ

 ل  و  عالم   يك  ـــلع   إلا   وهل   هم  علي      ىج  رت  ي    صر  بك الن   إلا   هل   فيا رب   

الأمويون  كحزينا متألما على أئمته الذين سفوالقارئ لشعر الكميت يجده 
فصار الكميت وأمثاله يبكونهم ويندبونهم بدموع لا ،دماءهم بلا رحمة ولا شفقة 

تجف ، وربما كان هذا الطابع أهم ما يميز الشعر الشيعي عموما في هذا العصر 
وقد سجلت قصائده التي  ،دموع وزفرات على الحسين وأتباعه لقد أصبح شعر   ؛

ولع  وقد مدح بها  بني هاشم وتعرف بالهاشميات أصدق مشاعر المحبة والولاء،
ولم يبتعدوا عن روح الأسى التي  بها شعراء الشيعة وزادوا فيها من خواطرهم،

  طبعت  بها هذه القصائد.
 ـــــــــــــ

 الخطأ والضلال.أي  أزلوا:من الزلل-.192ص ،الكميت : الهاشميات  –1

"كان رجل من الأزارقة يمشي بين النخل  فأصاب تمرة المتهدل:المتدلي.-الوجل أي الخوف.أوجلوا:من -

أما أكلت  آكل التمرة: فقال فقتله، ثم لقي اللائم رجلا بأي شيء تستحل هذا؛ فقال فأكلها،فلامه صاحبه

 .192تمرة فلمتني عليها فبأي شيء استحللت قتل الرجل"قول الشارح،ص

للغزل ولا ء قوية بالهاشميين بدأت مبكرة فلم يبق في قلبه شيلكميت له صلة ل و

  :1حيث يقولومن أجمل قصائده في مدحللحب سوى حب بني هاشم ؛

 الطويل من بحر         

ب  طربت  و ب       ما ش وقا  إلى الب يض  أ طر   ب  ي لع ب  ــــا  أذ و الش يـــــولا  ل ع 
ســـولم ي له   نم  ـــن ي دار  ولا ر  ل  ـــم  بن ي ب نــــولم ي ت ط        ز  ض ب  ـــر  خ   ان  م 

ائ ل  والن ه ى ن إ لى أهل  الف ض  لك  ير  ي طل ب   و       و  اء  والخ  و  ير  ب ن ي ح  خ   َ 
ي ب  همــــإلى الن ف ر  البيض  الذ  ا ن اب نــه ف يـــإلى الل          ن  ب ح  ب  ـــ  م   ي أت ق ر 

م  ــــب ن ي ه   ه اش  ارا  وأغ       ط  الن ب ي   فإن ن يـــر  ر  م ول ه م أ رض ى م   ض ب  ـــب ه 
ي   ن اح  ن ي ج  ف ضت  ل ه م م  د ة   خ  و  ب         م  رح  م  طف اه  أهل  و   إلى ك ن ف  ع 

ك نت  ل ه م من ه   لاك  ــــو  لاـــوه   ؤ  ن     ؤ  ج   ص ب  ـــ  ا  ع ل ى أن  ي أ ذ م  وأ قـــــ  م 
ة  أهل هاـــي بالع  ـــرموأ   ىوأ رم   م  ــــوذ ى ف يي لأ  ـــــــوإن       د او  ن ب   ه   وأ ؤ 

 2يقول في مدح الأئمة من الهاشميين:ونجده 

 الخفيف من بحر                       

 رام  ها بض  ود  ــق  ا و  ـــرام  ض   ف        لـ   إن   في الحرب    فاة  الك   ماة  الح  و
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 الأيتام   وى حواضن  مأ  ف   س        اـالنـ   ل  ــأمح   إن   ينالذ وث  ـــي  والغ  

ً  بر    م        ــــلـ  ي الع  ــف ين  ي   ــــمهاش    ين  بي   ــغال    م  لا  ـة العـ  طي  ـن عـــم واـ 

 صام  ى لا انف  ر  ع   م  ــقواهبت   ـر        ــــالأمـ   ة  ـــثق من   ذون  ـــالآخ   م  ـوه  

 وحق الهاشميين في رأي الكميت لا يعتمد على الإقناع العاطفي وإنما 

 ـــــــــــــــــــــ
 .وما بعدها23ص،الكميت :هاشمياته  –1

 .وما بعدها11المصدر نفسه،ص-2

طرقا ثابتة لا يحيد  نفسهوذلك باتخاذه ل،كل شيء على الإقناع العقلي يعتمد قبل 

عنها ،فهو يعتمد على النظر العقلي المحض والآيات القرآنية وما تقرره في حق 

 الطويل  من بحر        1:يقولإذالأقربين 

 ب  ص  ـيتغ  ه ل  ـــ  با مثص  غ أر   م  ــــ  فل     هم  أمور   جوز  ت    با  ص  م  غ  ك  م  بخات  
ـقا ت  ـــــا من  ه  ــــ  لو  أت      ـة  آي   اميم  ح   في آل   كم  نا ل  د  وج    ب  ر  ــــ  عم  و ي  ـ ـ
 ب  ص  ن  م   ك  الش   يذفيها ل   ب  ص  ن   لكم        بع ت  اـــ  تت ا  ــوآي ا  ـــها آير  ــــي غيوف  

 ـب  ركـ  ن   ديفين  منها والر   ذ   وبالف      نــا  ود  ـــتق ريش  ق   ست  أم   كم  بحق   
 ب  لا أ  و   ذاك أم   م  ـه  ــــثت  وما ور      ــا   ـ  نم  ا وأ  ــانا ها أب  ـــنث  ور   واــقال و

 ب  ج   أو   ينمي   الهاش   فاها وحق  س      اس واجبا  الن   ىعل   فضلا   ن لهم  يرو  

 ب  غر  وم   كم  ل   قي  ر  ـــش   دان   ـه  بـ      ي  ذ  ال   ة  ن  آم   ن  اب   واريث  م     ولكن  
 ب  أطي   بالناس   د  بع   ، ون فسيسيـ  ونف  ي  و أب  ــي وأب  ــأب   روثا  لك مو   دى  ف      

القصيدة الطويلة أنها تدور حول هذه يتضح من هذه الأبيات وما بعدها في   

صبا من غفة ؛حيث يستخدمه اليوم بنو أمية تأكيد حق البيت الهاشمي في الخلا

  ونراه في أبيات أخرى ينصر إمامه من بني هاشم بلسانه؛أصحابه الشرعيين 

 البسيطحر بمن    2:فيقول،وشعره 

 ار  م  ولا ع   ر  ي بك  أب   م  ت  ـــى بش  ض  ولا   أر   ؤمنين  الم   ا أمير  لي  وى ع  ه  أ  
 ار  ــه كف  راث  ـــــيولا م   ي  ـالن ب ت  بن        ــا كـ  د  ف  ا ي  ط  يع   لم   وإن   ول  ولا أق      
 راذ  ت  إذا اع   ر  ن عذ  م   ة  يام  الق   يوم        ـــــه  بـ   يان  ـــماذا يأت   م  ــــ  علي   الله      

 ـــــــــــــــــ
 .29ص،نفسه السابق المصدر   -1

 .النبي انتزعها منها أبو بكر الصديق عم أعطاها لابنته فاطمة،وبعد وفاةفدك:واحة كانت للنبي صل-

 .30ص ،الكميت : ها شمياته –2

 اـــــر  ما هج   غير   علي   الولي   نا   إن  لقال  الله   رسول   سول  الر   إن  
 اشــــر  ه ب  لف  ن خ  ه م  قبل   طه  ع  ي   لم      به   بي  في موقف أوقف الله الن  

 
فالكميت في هذه الأبيات يوضح لنا موقف الزيدية من الرافضة الذين      

يستطيع موافقتهم على  افترقوا عن زيد بن علي بن الحسين ، ويؤكد لهم بأنه لا
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)صلى الله عليه  منعهما ميراث النبي    وذلك بسبب،الشيخين بالكفر والشرك  اتهام
وجل  الأفضل أن نفوض أمرهما إلى الله عز  من فيقول:إنه ،وسلم (عن ابنته 

ليحكم فيهما كما يشاء .والكميت هنا نجده يعتقد اعتقاد فرقته الزيدية التي لم تكفر 
 الرافضة .  االشيخين اللذين كفرتهم

  1نواس إلى القول: االتطرف الغريب من الرافضة دفع أبوهذا 

 الكاملمن بحر
 ر  ز  خ   ن  بأعي   ون  لاحظ  يت          م  ـــــه  بـ   يت  ـل  ب   ضة  ـــــراف   لل  

 ر  ك  ي بـ  أب   من  رأ  ـ  وأب هم  ل        سن  أبا ح   ىأرض   أن  ون يرض  
 ر  ـف  ــبالك   عليه   ن  هدولأش         ــــه داوتـ  ى ع  ـــ  عل عن  م  ج  لأ  ف    
 ر  ه  د  الرآخ   ارق  ف  ـالم   لك  ت         ت  ـربـ  ض   لراحة   رن  ــــ  ولأشك  

لهم ، إلا أنهم  في خدمتهم ،والولاء وبرغم حب الشيعة لآل البيت والتفاني     
كانوا حين يتقابلون مع أصحاب السلطة والحكم يخفون هذه العقيدة ، وربما كان 

منها حتى أن بعضهم كان يسب آل البيت ولا يرى أحقيتهم في  أبعضهم يتبر
بل إنها جائزة  اعتقادهمهذه الأعمال لم تكن محرمة وممنوعة في  الخلافة ،لكن

 ــــــــــــــــــ،ويحق للشيعي أن يجهر لعدوه بأنه على حبه 

 .09ص ،نشوان الحميري : الحور العين  –1

الجهر عقيدته ومبدأه الذي يؤمن به وهذا ما وولائه له ،لكنه يخفي مقابل هذا 
وأهل الشيعة يتفقون عليه وهو أن تبدي لعدوك شيئا  ؛يطلق عليه مبدأ )التقية (

وتخفي عنه أشياء أخرى ، ولذلك نجد معظم شعراء الشيعة قد مدحوا بشعرهم 
وربما أظهروا لهم أنهم حقا  ؛ولم يخاصموهم،الحكام الأمويين والعباسيين 

أصحاب الحق والسلطان ، لكنهم في داخلهم كانوا يخفون حق آل البيت في 
 الاغتصابالإمامة .وأن الأمويين والعباسيين وصلوا إلى الحكم عن طريق 

والقوة وسفك الدماء .لذلك فهم في نظر الشيعة كفار ،وكما يقول طه حسين : ) 
ه فيما بينهم وبين الناس نوجها تجاريا ينشرو كان مدح الشيعة يأخذ وجهين :

ليعيشوا ويستمتعوا بملذات الحياة والأمن ،ورأيا آخر يخفونه على الناس جميعا 

 .1إلا أنصارهم وأوليائهم(

والشيعة في اعتقادهم هذا يخالفون الخوارج الذين لم يعرفوا المراوغة         
ء الشيعة قد أخذوا والخوف من بطش أعدائهم .ولهذا نرى معظم شعرا

بمبدأ)التقية( وعملوا به في مدحهم للأمويين والعباسيين ،وكثيرا ما كان الشاعر 
 يشرد في البلاد. أو كشف أمره فيقتلمنهم ي  
الفكرة تتمثل في شاعر الكيسانية )كثير عزة( فهو رغم شدة  ونجد هذه       

ولا إمام بعده إلا ،إيمانه بعقيدته التي يرى فيها أن الإمامة انتهت عند ابن الحنفية 

ويعده سادس الأئمة من بعد آل البيت ،أنه يمدح مروان بن الحكم الأموي 

 .المتقارب من بحر   2فيقول:
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 ــــــــــــــ
 .22ص، 2جـ،طه حسين : حديث الأربعاء   - 1

 .299ص،عزة: ديوانه  كثير  – 2

 اع  ـراب   م  له   ىل  و  خ   ابن   وكان       م  ه  ــيق  د   ص   د  ن بع  م   هيدان  ش  
 اع  ه ســام  ل  ـــبق  ن ــمل   يعا ـــطم    سا   ــخــــام   ده  ـــبع   ه  ابن   وكان  
 اـــــع  سابـ   ه  د  ـبع   ه  ــابن   وكان     ى ض  م   قد   من   س  ساد   روان  وم  

بن الحكم  وابنه   من هذه الأبيات أن كثير يوافق على خلافة مروان فالواضح    
يين أن هذا الكلام يتنافى مع عقيدته الشيعية التي ترى أن الحكام الأمو وطبعا،

بولا عند الله لأنهم سلبوه واغتصبوه عنوة قوحكمهم غير شرعي وليس م،كفار 
آل البيت .والحقيقة أن كثير لا يريد من وراء هذا سوى رضا مروان بن  من يد

ا في عطفه وماله حتى يعيش مطمئنا آمنا على نفسه وأسرته الحكم عليه ، وحب  
من القتل والتشرد ، ولكنه كان في داخل نفسه يخفي عقيدته وولاءه للشيعة ،ولم 

 هذا إلا تضليلا  لمروان ومن معه جميعا. يكن قوله
يصرح هو  ونجد إلى جانب كثير عزة الشاعر الشيعي منصور النمري     

يستخدم مبدأ التقية ويمدح  ،مثل ك ثي ر، الآخر بأحقية العباسيين في الخلافة ،لكنه

 البسيطمن بحر   1الرشيد فيقول:

 ـواع  ف  د   م  أ الناس   ر  قأ   ياء  الأوص   ن  اب        اـيو   بي   الن   د  ـــن بع  م   مة  الأئ   ن  اب   يا
 سع  الله مـت   و  ــوعف    م  ـــتي   ن دون  م        كـــم  والد   كانت إرث   لافة  الخ   إن  
 ـــــــع  ض  رت  ت  وها ي ر  ــم  ت   ة  ـــــي  م  ى أ  إل        ت  ل  ــــوص   ن  ك  ت   م  ل   م  ي  وت   ي  د  ع   لا  لو  

 ع  ــم  طـ   م  ك  دا في إرث  ــأب   م  له  ا وم        ــــم  كـ  ت  ار  ـــمي إ  ـــف ي   ـــــل عل  وما لآ  
 ً   عم  ـ  ستم   الحق   إن   ة  صيح  الن   ول  ق       وامع  ــتفاس   م   الع   ن ابن  لى م  و  أ   م  الع  

 ــــــــــــــــــــ
 .908ص، 2جـ ،ابن قتيبة : الشعر والشعراء  –1

بيت ما لبث أن ظهرت وعرف الرشيد لكن حقيقة منصور النمري وحبه لآل ال

ولكنه يذكر  وكذبا. بل كان رياء ن ميله للعباسيين لم يكن ميلا عن عقيدة وإيمانأ

 الكاملمن بحر     1سبب ولائه للعباسيين ؛حيث يقول:

 ت ل  الق   ة  خاف  ـم   نون  ام  طيت            هــم  حب  ي   ن  وم   بي   الن   آل  
 ل  ي أز  ف   وحيد  الت   ة  ن أم  م    وهم   ود  ارى واليه  ص  الن   وان  م  أ  

ونراه في أبيات أخرى يؤكد فيها ولاءه لآل البيت ساخرا من العباسيين  

  المنسرحمن بحر  2:والأمويين في وقت واحد .فيقول 

 اطل  ـــ  بالب وس  ـفالن   لون  عل   ي       امل  ه    ع  رات اس  ن الن  م   اء  ش  

 ل  قات  ـلل لود  نان الخ  ج   ون  ج    ـــــر   ويـ   بي   ـــة الن  ـــيذر    تل  ق  ت  

 امــل  ـبالح   وء  ين   ل  م  بح   ت  ؤ  ب      ـد  لق   ين  س  الح   ل  قات   يا لك  وي  

 ل  ـاكـ  الث   رارة  من ح   ه  ـــفرت  ح   ي  ف   مد  ح  أ   ت  و  حب   باء  ح    أي  
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 ل  اخالد   ع  ه م  ل  في قت   ت  خل  د      ـد  ق   و بي  ى الن  لق  ت   ه  وج   بأي   

 ل  ــــاف  ح   لة  ــقم   اء  ـــأرج رير  ـــق       هاــــــد  والـ   بي  والن   ومة  ظل  م  

 ل  ــابا الذ  ـنوالق   البيض   ة  ل  بس        ها ــون لــ  ضب  يغ   اليت  ص  م   لا أ  

 ويسلك المفضل المطلبي مسلك الكميت ذاته ،لكنه بطريقة معتدلة فلا ينبش   
 

 ـــــــــــــــــ
 .991ص، 2جـ،نفسه السابق المصدر  –1

التبريزي :حماسته ،تحق: محي الدين عبد الحميد  –  991ص، 2جـ ،المصدر نفسه  –2

-مظلومة :هي فاطمة رضي الله عنها.-.72ص ،1جـ،،مطبعة بولاق  الإسكندرية مصر 

 مصاليت:أصلت السيف ،جرده من غمده.

  عالسري ن بحرم  1 :يقول ينة ،وبدون انفعال ولا كراهية,في أحقاد الماضي الدف

 اـ ـونــــ  مدف نا ما كان  وا بين  ش  لا تنب        يناـــوال  لا م  ـنا مه  ــني عم   لا  ب  ــمه
 اون  ؤذ  وت   الأذى عنكم   ف  ك  ن م     وأن  كرمك  ونا ون  هين  ا أن ت  عولا تطم  

 اون  ر  ــسيت   تم  ا كما كن  د  ـويوا ر  نا      سير  لت  أث   ت  نح   نا عن  م   بني ع   مهلا  
 اون  ـــــــــب  حـ  لا ت   أن   كم  ـــوم  ــكم      ولا نلـب  ــــــــحـا لا ن  ــأن   مل  ـــيع الله  
 اـون  ـ  لـــق  وت   م  ك  ـــــيل  ق  ــن   الله   ة  ـــعمبن       به  ــــاح  ص    في بعض   ة  ني   له   كل  
وأما ابن خريم فيجعل  الشيعة أرفع مرتبة من غيرهم  لأنهم عصمة الدين        

 والتهجد ، ولهذايقضون نهارهم في التعبد والمكابدة والصوم ، وليلهم في الصلاة 

من 1:كانوا في الدنيا أسرع  إلى البلاء والتعرض للمحن من قتل وسجن وتنكيل يقول

 بحر : الوافر
 راء  وافت   صلاة   م  ــــــك  ل  ولي          وم  وص   دة  كاب  م   م  ك  نهار  
 ذاك البلاء   م  فيك   ــرع  ي    فأس  ك   بالتز   و ن  ار  بالق   م  يت  ل  و  
 ــــهواء  الـ   م  ه  وبين   م  وبينك         واء  ا س  وأقوام   كم  عل  ج  أأ  

 ماء  س   م  هين  وأع   م  ه  س  ؤ  لأر      وأنتم   كم  ل  لأرج   أرض    وهم  
ن الدارس لشعرهم يجده مليئا بالحزن والألم على أئمتهم إومن هنا يمكننا القول     

وشهدائهم الذين قتلوا بلا رحمة ولا شفقة، ولهذا تحول  شعراؤهم إلى البكاء والندب 
على مصيرهم بدموع لا تنضب ، ولا تتوقف فكان هذا الطابع  أهم ما يميز الشعر 

فهو دموع وعبرات وزفرات فلا يستطيعون مغالبة الدموع حين  لشيعي في عمومه . ا
مثلا يضرب لرقة دموع الشيعة. يقول أحد يسقط أحد أفراد هم شهيدا؛ حتى أنه أصبح 

  المجزوء البسيط  من       :2الشعراء

 لب  اأبي ط بن   ي  بكي عل  ت              ة  شيعي   معة  ن د  م   أرق  
 ــــــــــــــــ

 قلاه: أبغضه.-الأثل: الأصل.-.273ص،21جـ ،الفرج الأصفهاني: الأغانيأبو  –1

 .373ص،النعمان القاضي: الفرق الإسلامية في الشعر الأموي  –2
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شقاء واضطهاد آل البيت لم تتوقف  بسببوهذه المأساة والآلام التي يعاني منها الشيعة    
في فقد  لفاجعةحزنا وألما من هول  ابل إن الكون كله ليبكي ،عند بكائهم ودموعهم السخية 

  من بحر  الطويل  : 1.يقول شاعرهم سليمان بن قتة الحسين

 ــت  ــحل    ها يوم  هد  ـــا كعه  أر   م  فل         د  ــمـــمح   آل   على أبيات   ت  رر  م  
 ت  ـل  زايا وج  الر   تلك   مت  د عظ  وق         ة  ـزي  اروا ر  ــص ثم   اء  ـــجوا ر  وكان  
 ت  شعر  اق   لاد  ــوالب ن  يسالح    لفقد      ريضة  م   حت  أض   مس  الش   أن   تر   م  أل  
 ـــــــت  يه وصل  عل   ت  ـــها ناح  ه    وأنجم  فقد  ل   ي السماء  تبك   ت  ل  و  ع  أد وق  

 ـت  ــل  تخ   غم  بر   م  منه   بحت  أص   وإن     ها   ــ  لوأه   يـــار  الد    الله   د  ــــع  ب  فلا ي  
رى للعيان وكأنها لوحة طبيعية حزينة تصور الحياة يبدو أن هذه الأبيات ت            

ت بسيد الشهداء كوني حزين يغرق في الألم والبكاء لمصيبة ألم   ي مأتم  فالإسلامية  
 )رضي الله عنهما(. الحسين بن علي  

الكون والسماء لفقد الحسين بل ذهبوا إلى أن  ثهم عن حزنولم يكتف الشيعة بحدي
قد بكته وحزنت عليه .فهذا أحد ،وهي راكعة ساجدة ،الملائكة الزهر في السماء 

 الكامل من بحر         :2شعرائهم يقول 

 د  محم   بكاه   من  ل   ت  بكي   لا  ه        هوأهل   ن  سي  على الح   ت  ي  بك   هلا     
ـفي الس ه  د بكت  فلق       د  ـ  جوس   ون  ــعراك   رام  ــك   ر  ه  ز        ك  ــــملائ   ماء  ـ ـ

وقد تجاوبت معه  ،وأهله بمقطعات رثى الحسين وهناك روايات عديدة تذكر أن الجن  

  .3وهي تنوح بعد الواقعة الأليمة ،الأرض وسمعت  الملائكة 

 الخفيف من  بحر          :4يقول السيد الحميري في هذا المعنى

 ــــــــــــــ

 .319ص ،العصر الإسلامي -تاريخ الأدب العربيضيف شوقي :  –1

جـ  ،يرانإ، طبعة الراشد بن علي الحيري ،  دراني : مناقب آل أبي طالبنمحمد علي بن شهر الماز –2

 أعول: رفع صوته بالبكاء.–حل البيت:سكنه. -              .293ص ، 3

 .271ص، 9جـ  ،الطبري : تاريخه -3
 .213-212ص، 3جـ ،راني : مناقب آل أبي طالب دنشهر المازبن محمد بن علي  2

 ــــماء  واحي الس  له ن   مرار  باح        ت  وبك   ه  د  فق   الأرض   ت  بك  
ً  ب    ً  ساء  حى والم  الض   عند   يوم   صباحا    كل   ين  ـــبع  ر  ا ه  د  ـا فقكت 

الملائكة قد شاركت معه في القتال في بعض أبياته إلى أن  وأما كثير فيشير      

  1يقول: بمعركة  كربلاء ،وكذلك الجن قاتلت معه وندبته وناحت عليه حين استشهد .

  البسيط من بحر   
 ق  العل    ونة  الج   قوط  س   عند   ضر  اخ      ما  ك   سين  الح   من قتل   ت الأرض  احمر  

 ــــــرق  ت  ح  ار ي  ير الن  ــفش    يف   ه  ــفإن       ـــــه  اتلـ  ـــق ل  ــــيا وي ه  ــــــلقات   ل  ــــ  وي يا
وهناك مقطوعة طريفة يعتقد أنها لجان من الجنون الذين رثوه .وقد ذكر فيها نوح 

    2ولطم خدودهن يقول: ،نساء الجن وندب النساء الهاشمياتوعويل 

 الهزجمن بحر      

 يات  ج  ش   زن  من الح        ن  ــكييب   ن   ــالج   ساء  ن  
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ــلل   ح  ــ  ون بن  د  ع  ويس    ــات  ميـ  اش  اله   ساء  ـــــ      ن ـ
ـا عين  ــسح   ن  ب  د  وين    يات  ز  لر  ا لك  ت   ت  م  ظ  ـ     ـــ ـ
 ات  يــــق  ـــالن   ر  ــــنانيد       لـدا كاود  خ   ن  م  لط  وي  
 ات  ــــبيـ  ص  ـالق   د  ـــبع  د        وـــالس   اب  يث   سن  ويلب  

وعلى هذا كان لكل شاعر شيعي إحساس في نفسه يتخبط في حزن عميق     
ودائم وكان الكثير من شعراء الشيعة يضيف إلى بكائه على مقتل الحسين 
تحريضا على الأخذ بالثأر ليغسلوا عنهم عار السكوت عن نصرته ومن دافعوا 

  :3عنه من رفاقه .يقول شاعرهم عوف بن عبد الله بن الأحمر الأزدي 

 الطويل من بحر   
       ـــــــــــــــ   

 قصب الثياب :خيوط من الفضة أو الذهب يحلى بها.-.271ص،9جـتاريخه،الطبري   – 1

 .213-212ص،3جـ،بي طالب أمحمد بن علي بن شهر المازدراني   :مناقب آل   -  2

 .319ص ،الإسلامي ضيف شوقي: العصر- 3

 اي  باك   كان   ن  م   يل  وق الل  س  ند غ  وع         ارق  ش   ر  ذ   ام  ل  ا ك  سين  ح   ك  ب  ي  ل  
 اي  اد  الأع   انئين  عنه الش   ت  ارب  ه     فض  دت  شه   كنت  ً   ذاك ي إذ  يتن  ل   ويا
 اي  ان  ن  و س   م  ي فيه  يف  س   ت  مل  دا   وأع  جاه  م   ت  تطع  ه ما اس  عن   افعت  ود  

ويروى لنا أن عبيد الله بن الحر قد خرج في جماعة من أصحابه ؛حتى أتى     
كربلاء فرأى مصرع الحسين  وبعضا من رفاقه فقام فاستغفر لهم ثم ذهب وهو 

 الطويل من بحر   1 :ينشد
 ه  م  نـــاد   د  د   ــسلا ت   س  نف   كل   لا  أ        ه  ت  ر  نص   ون  لا أك   مي أن  يا ند  و
 ه  ـم  لاز   ق  رفات   ا إن  م   رة  و حس  ذ  ه       ل  مات  ن ح  م   ن  أك   ي لم  ي لأن   وإن   

ولما قتل زيد بن علي بن الحسين بكاه الشيعة بحرقة كبيرة وهم ينذرون 

ويهددون أولئك الذين تسببوا في قتله من بني أمية ،فنجد المفضل المطلبي يرثيه 

  :2قتل من قتلوه ؛حيث يقول ويبكيه ،وفي نفسه رغبة ملحة في

 الوافر من بحر 

 مود  ج  ال ين  ذا ح   ك ليس  ودي    بدمع  ـــي وج  لا ترق   ين  يا ع   ألا  
 ود  هج  في الـــ زيد   بعد   ع  طم  وت     ي ن  ــي  ع   برات  بالع    ن  ض  ت    يف  وك  
 ود  ـــس  بالأ   و د  ع  ت   ل  يــــالخ   ياد  ج    راني   ـــت   ولم   قاد  ها الر  ل   ف  وكي  
 ود  ه  هد ن ع  م   لصت  خ  أ   وارم  ص       ات  ــفه  ر  ــم   ح  ـصفائ هم  ــــيد  بأي  

 يد  ـــنع   ــــار  جبـ   ل  ــــك ل  ــت  ـــونق    نا ي  ق  إذا الت   وس  ــفي الن  ق  س  بها ن  
 يد  ص  ح  الـــــ ثل  ها م  ب   هم  عل  ج  ون    ي والالع   م  ك  ني الح  في ب   م  ك  ح  ون  
 ـــــــــــــــــــ

 أخلصت: اختيرت.-  .218ص،نفسه السابق المرجع —1

:-              .317،المرجع نفسه-2  تضن:تبخل.-        بزغ وطلع. ذر 
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  شاعر الويعلق شوقي ضيف على هذه الأبيات بقوله)وعلى هذا النحو كان     
عنيفة في سفك  ورغبة  ،المستشهدين  تهى أئمشيعي يطوي في نفسه حزنا عميقا علال

ذلك وسيف بني أمية بالمرصاد لكل من يخرج عليهم له ى دماء من قتلوهم ،ولكن أن  

 . 1وإنهم ليتعقبوهم وولاتهم أحياء ، ويعدون أنفاسهم عدا( ،

وإذا تابعنا قراءتنا لأشعار الشيعة في فاجعتهم التي ألمت بهم في مقتل الحسين 
لأهل البيت  نه لا يوجد محب  إيمكننا القول  لمين ؛بحيثوجدناهم محزونين ومتأ

الإمام الشهيد وأصحابه الأوفياء.  وقد ظهرت  لم يرث   له القدرة على نظم الشعر
معظم قصائد الرثاء الحسيني بعد نهاية القرن الأول الهجري. يقول أبو الفرج 

من متأخر   جماعة  ( بن علي )رضي الله عنهما )وقد رثى الحسين   الأصفهاني:
الشعراء استغنى عن ذكرهم في هذا الموضع كراهة الإطالة ، وأما من تقدم  فما 

به،وكان الشعراء  لا يقدمون على ذلك مخافة من بني أمية و  يثر   يءوقع إلينا  ش

 .2خشية منهم (
وكان عبد الله بن الحر قد رثى الإمام الحسين بعد استشهاد ه فتعرض لملاحقة عبد الله  

لكن قسوة النظام الأموي وبطشه  . و 3بن زياد حاكم  العراق من اضطره إلى الفرار 

ودمويته جعل حجم الأشعار الرثائية ضئيلا إذا ما قيس بالمراثي التي نظمت بعد نهاية 
 القرن الأول الهجري.

.فما إن   الرائدات في شعر المراثي ويمكن القول أن نساء بني هاشم كن         
وصلت أنباء كربلاء إلى المدينة حتى خرجت زينب بنت عقيل من دارها لتندب 

  4شهداء كربلاء :

 ــــــــــــــــــ

 .317ص ،المرجع السابق نفسه -1
 .121هـ ( .ص 1219) 2ط،أبو الفرج الأصفهاني : مقاتل الطالبين ،منشورات الشريف الرضى -2

هـ( 1213)،1ط ،بيروت ،المطبعة العلمية ،أبو  مخنف : مقتل الحسين ،تحق ،حسين الغفاري   -3

 .220ص
 .21ص ، 3جـ ،المسعودي : مروج الذهب – 4

 ــم  م  الأ   ر  ــــآخ م  تو أن   م  ت  ل  ـــــماذا فع        لكم   ي  ب  الن   قال   ن  إ ولون  ماذا تق        
 دم  ب  جوا ر   ـض   ونصف   ىسار  أ   نصف          دي  فتق  م   د  وبأهلي بع تي تر  بع  

 ميوي رح  ذ   في وء  س  وني بف  خل  ن ت  أ     م  لك   ت  ح  ص  ن   زائي إذ  ج   هذا ما كان       

وتبقى مرثيات أم البنين والدة العباس أخو الإمام الحسين في طليعة المشهد     
أم البنين كانت  لأصفهاني أن  يذكر أبو الفرج ا ؛الرثائي حول مأساة كربلاء 

بيد حفيدها عبد الله بن العباس وتذهب  صوب البقيع ،فيجتمع أهل المدينة تمسك 
آل البيت  اللدود  وأشجانها عدو  احولها ويبكون لرثائها ، وقد أبكت لواعجه

 من بحر      :2تقول أم البنين .1مروان بن الحكم 

                       الكامل
 قد  ير الن  ى جماه  عل  ر  ـ      ـ ــــك اسرأى العب   ن  يا م  
 د  ـــ  ذي لب ث  ـــلي ل  ــك      ر  د  ـ ـ حي أبناء   من   ه  ءراوو  
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 د  ي   وع  ـــطمق   برأسه   ب       ــ يص  ي أ  ن  ــــاب ت أن  ـــبئن  أ  
 مد  الع   ه ضرب  برأس  ل       ــا ـي أم  ل  ـــبى ش  ــــعل   ويل  
 د  ـك أح  ـــمن   ادن   مال   ك        ـي  د  ي ي  ك ف  سيف   لا كان  لو  

وعندما عادت قافلة سبايا كربلاء إلى المدينة المنورة طلب الإمام زين    
نة ناعيا  شهداء كربلاء ـــــــيسبقهم في دخول المدي العابدين من بشير بحزم أن

،فانطلق بشير ودخل المدينة ووقف قرب مسجد النبي )صلى الله عليه وسلم( 

   لكاملمن بحرا    3:وهتف بأعلى صوته يقول

 ـــــــــــــــــــ

 النقد:السفل من الناس.-.81أبو الفرج الأصفهاني  :مقاتل الطالبين ،ص -1

 .191ص،تحق الغفاري   ،مخنف :ذيل كتاب  مقتل الحسينأبو  -2

  1،ط ،مؤسسة الأنصاري،ابن طاوس : اللهوف،ترجمة :محمد طاهر الدرقولي    - 3
           العترة :نسل الرجل ،ورهطه،وعشيرته.–      . 292ص ،هـ 1379

 درار  عي م  م   فأد   ين  ــ  سالح   ل  ت  ق    ا  ه  ب   م  ك  ل   قام  لا م   ب  ر  يث   هل  ياأ  
 ـــــدار  يـ   ناة  ى الق  عل   نه  م   س  أ  والر   ج  ــر  ض  م   بلاء  بكر   منه   م  الجس  

الشيعة في القرن الأول الهجري عقبة بن عمرو وعبد الله بن  ومن بين شعراء  
وقد رأوا جميعهم   الحر  الذي مر معنا ، وعوف بن عبد الله الأحمر الأزدي

خالد بن معدان كان في الشام ؛حيث رأى الحسين ى أن ووير،الإمام الحسين 

 1 :فوق رمح طويل فقال

 كاملال من بحر    
يــــ ـه تائ  ـــدم  ب   لا  م   ز  ـــــــ  تم     د  حم  م   بنت   ن  ب   ك يابرأس  ا اؤوج   م   لا  ـز 

 ولا  ـرس   ــــدين  عام  ا هار  وا ج  ل  ت  ق       د  ـ  مح  م   ت  بن   يا ابن   ك  ما ب  وكأن  
 أويـلا  الت  و  نزيل  ك الت  ل  ــفي قت      وا  ب  رق  ـــ  ا ولم يتان  ـــطشع   وك  ــــل  قت  
 لا  ـيهل  التـ  و بير  ـــك  الت   ك  وا ب  ل  ــــت  ق     ما  ـــ  وإن ت  ل  ـــت  ق   رون بأن  ب   ــــك  وي  

 
ومن بين الشعراء الذين رثوا سيد الشهداء عبد الله بن الحر ؛حيث يقول في 

 :2مطلع إحدى قصائده 

 من بحرالطويل     
 ه  م  فاط   ابن   هيد  الش   ت  قاتل   ت  كن  لا  أ         ادر  ــــغ وابن    ر  اد  ـــغ ير  ــــأم ول  ـيق  

 ةـم  دد ناد  ــسس لا ت  ـــنف ل  ـــألا ك       هرت  ـــــنص أكون   ألا   يمد  ــــا نفي  
 هم  لاز   ارق  ـــفت   ن  إا ـم رة  ــــس  و ح  ذ  ل        همات  ح   ن  م   م أكن  ي ل  ي لأن   وإن   

ولم يمسك به  ،جواده وهرب فتعرض لملاحقة ابن زياد    فامتطى صـهوة 
 أحد.

 ــــــــــــــ
 .91ص، 1جـ  ،: أعيان الشيعة ،دار التعارف للمطبوعات  الأمين السيد محسن  – 1   
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 مغطى. متزملا:-. 191ص  ،أبو محنف : مقتل الحسين ، تحق: الغفاري  -2  

       
وعندما ينتهي القرن الأول الهجري يشتغل الحكم الأموي بمعالجة الأوضاع     

 السياسية المتفجرة هنا وهناك ، ويبدأ النشاط السياسي العباسي في التقدم  إلى

أئمة اهتمام مما يجعل  الأمام فتضعف سلطة الأمويين ،ويتراجع بطشهم للشيعة،

فيبدأ كبار  ،الكربلائي  والأدب إحياء شعر الرثاء الحسينيالشيعة ينصب على 

شعراء الشيعة ينشدون مراثيهم في مجالس الأئمة الأطهار من مثل :الكميت بن 

ري  ، ودعبل العبدي ، ومنصور النم والسيد الحميري ،وسفيان بن مصعب زيد 

 .وغيرهم..الخزاعي 

 لأم  قولوا  قال: ،: )دخلت على أبي عبد الله  يقول سفيان بن مصعب العبدي     

 ها .قال: فجاءت ،فقعدت خلف الستر ثم قال:د   نع بج  تجئ فتسمع ما ص    فروة

  .فأنشدها

 1( النساء   ن  ح  وص   حت  ا.قال:فص وب  ك المسك  بدمع   وديج   و  رفقلت: ف  
كما يروي لنا  أبو الفرج الأصفهاني عن إسماعيل التميمي:)كنت عند أبي      

د  فأمره بإيصاله وأقعد حرمه خلف ستر، عبد الله جعفر بن محمد إذ استأذنه السي   

    2: ودخل مسلم وجلس فأنشد له قوله

 .من مجزوء الكامل   
ً  عل  مرر  أ   ً  ه الز  م  ظ  ع  لأ   ل  ق  و ن  ـــ       ــسيالح   ث  د  ى ج   ه  ي  ك 

 
 ـــــــــــــــــ

 .280 -282ص ، 2ير،جـ دعبد الحسين الأميني: الغ –1

 .230-232ص، 7أبو الفرج الأصفهاني :الأغاني ، جـ –2

 ه  ـروي   ة  ــاكبـــس   ء  اــفط  و          ن  م   ت  ل  ا لا ز  م  ــظ  يا أع  

ـبق ت  رر  ــــــ  ا مإذ  ف    ه  ي  ط  الم   ف  ــه وق  ب   ل  ط  ه       فأ  بر  ـ ـ

 ه  ي  ـق  ـــالن   ة  ر  ه  ــر والمطـــــ       ــه  ط  لم  ل ر  طه  الم   ك  واب  

 ه  ني  ــها الم  د  ــواح  ا ل  ــوم  ي        ت  ـ  أتـ ولة  ــــع  م   كاء  كب  

اخ والبكاء قال فرأيت دموع جعفر بن محمد تنحدر على خده وارتفع الصر     
الحسين  د الحميري في رثاءكثيرا أشعار السي   وكان بعضهم ينشدون، من داره 

،وربما كان الإمام الصادق نفسه  في مجلس الإمام الصادق فيبكي الإمام بأسى  
العبدي في رثاء أن ينشده أشعار  -بو عمار مثلا  أ –يطلب من أحد أصحابه 

 .1الحسين فينشدها في حضرته
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ولم تتوقف مأساة كربلاء على الحسين وحده بل تعدته إلى سائر الشهداء من     

 ذرية النبي )صلى الله عليه وسلم(.

فمأساة مسلم بن عقيل ،وهانئ بن عروة  فجرت عيون الشعر العربي في      

فهذا شاعر منهم يقول  –في نظرهم  –رثاء أبطال  سقطوا  وهم يقاتلون الطغاة 

  َ  الطويلمن بحر     2:عميقين ى وحزن س  بأ 
 يـــــــــل  ت  ق   مار  ـــط  من ي و  ه  ي   ر  وآخ         ـــه  ه  ــجو   يف  ـــــ  الس م  ش  ه   ل  إلى بط  

 بيــــل  س   ى بكل   ع  من يس   اديث  ـــا       أح  بحـ  ــأص  ــف ير  ــــــمالأ   ما أمر  ـــابه  أص  
 يل  ـق  ن ع  وق واب  في الس   ى هانئ  إل       ريفانظ    ما الموت   رين  لا تد   تإذا كن  

ً  يح   اة  ـــتن ف  م   يى  و أح  ــه فتى    قيـل  تين ص  ر  ــــف  ن ذي ش  م   ع  ـــطوأق         ة  ــي  ــــ 
 ـــــــــــــــــ

 مار:المكان العالي المرتفع.ط  ال-   .230ص، 7جـ،المرجع نفسه  -1
 .71ص ،3جـ ،المسعودي : مروج الذهب  -2

 

ولشعراء الشيعة مرثيات في زيد  الشهيد  ونجله يحيى ورموز الثورات التي 

ط في العصر العباسي ،وسقطوا شهداء في بقادها أحفاد الإمام  الحسين المس

والمشبع المدني  ،علي بن عبد الله الخزاعي : ومن هؤلاء الشعراء ساحة الوغى،

 .1رضى ال السلمي ،وأبو طالب القمي الإمام والأشجع بن عمر

وتأتي مرثيات الشهيد يحيى بن عمر الطالبي في المرتبة الثانية بعد رثاء       

هـ في الكوفة  فلقي مصرعه على يد 242الإمام الحسين ،وكان يحيى قد ثار سنة 

 .2محمد بن عبد الله بن طاهر

ريب والبعيد ،وبكاه الكبير والصغير على حد تعبير المسعودي قرثاه ال وقد      

 .3مروجهفي 

وقد أشار أبو الفرج الأصفهاني إلى كثرة  المراثي التي قيلت وأنشدت بحق     

 .4يحيى بن عمر الطالبي  

       

زين المؤلم لأن ـــذا العمق الحــوجاء رثاء آل البيت عند الشيعة بهذا الشكل وه

 بأهل آل البيت،   ةادــــاولون الإشـــمهم يحــــيعة في معظـــالش

 ــــــــــــــــــ
 .171ص ، 1جـ،السيد محسن الأميني :أعيان الشيعة  -1
 .128 -1129ص ،2جـ ،المسعودي : مروج الذهب  -2
 .101ص، 2جـ،المرجع نفسه  -3
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 .011ص  ،أبو الفرج الأصفهاني :مقاتل الطالبين -2
وصف فضائلهم ساعين إلى نشر التشيع من خلال التركيز على  وتخليد مناقبهم،

في إمامة الإمام علي )رضي الله عنه( وقد تبارى في هذا  محوره الأساسي

الميدان شعراء كبار من قبيل الفرزدق والكميت بن زيد ودعبل الخزاعي والسيد 

 الحميري وسليمان بن منصف العبدي وغيرهم كثير.

      
أمير المؤمنين ، وكان   ثلا نجده قد أوقفكل حياته بمناقبفالسيد الحميري م

أكبر جهاز إعلامي لمدرسة أهل البيت .ولهذا فقد حظي لدى الشيعة لوحده يمثل 
في عصره بمنزلة رفيعة جدا . ويحكي لنا أبو الفرج الأصفهاني أن السيد 
الحميري أوقف ألفان وثلاثمائة قصيدة كلها في ذكر آل البيت رثاء وتخليدا 

لى منزل لمناقب هم وفضائلهم ،كما ذكر أيضا أن السيد الحميري كان يتردد ع
سليمان بن مهران الأعشى فيسمع منه فضائل أمير المؤمنين ويقوم بتسجيلها ثم 

 1ينظمها شعرا
وجاء في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني أيضا أن السيد الحميري      

حضر مجلسا تدور فيه أحاديث عن الزرع والنخيل فبقي فيه وقتا قصيرا ثم 

 الكاملمن بحر  2ما القيام فقال:نهض ، فقالوا له يا أبا هاشم ل

 د  م  ــح  م   ل آل  ض  ف  ل     فيه   ر  ــك  ذ   لا     س  ل  ـــج  مـ  ب   يل  ط  أ   أن   ه  ر  ك  ي لأ  إن   
 يد  ر   طف  ن   لس  ج  م   ذلك   ه  ــيوبن   ه   ي   ـــــــووص   ــد  لأحمـ   فيه   ر  ك  ذ   لا
 د  د  ــــــسم   ر  ي  ـغ  ــه لـ  ــــى يفارق  حت      س  ل  في مج   م  ســــاه  ذي ين  ال   إن  
 ــــــــــــــــ

 غير مسدد:غير موفق.-نطف:ملطخ بالعيب.-.031ص  ،المرجع السابق نفسه -1
 .207ص،7جـ  ،أبو الفرج الأصفهاني : الأغاني -2

أعشى يأتي إلى كان أن السيد الحميري ،أيضا  رو صاحب الأغانيكما          
ويخرج من عنده وهو يقول في ،فيكتب عنه فضائل علي )رضي الله عنه ( همدان،

فخرج ذات مرة من عند بعض أمراء الكوفة وقد حمله على فرس  تلك المعاني شعرا،
بن أبي طالب )رضي  ثم قال: إن أمير المؤمنين علي  ،فوقف بالكناسة  وخلع عليه ،

يه ، ثم ف  خ   فلبس أحد   ، ف  س الخ  ب  كوب ؛فلبس ثيابه وأراد لالله عنه ( عزم على الر  
منه فسقط  ،ألقاه   ثم  ،ق به من السماء عليه وحل   قاب  ع   ه فانقض  أهوى إلى  الآخر ليأخذ  

ولم يكن قال في ذلك شيئا  ،ففكر  :  قال . الخف   ؛فلبس علي   حراج  ل فدخ   أسود ،

  1هنيهة ثم قال:

 الوافر من بحر     
 باب  ــول لح   ن  يسأبي الح   ف   خ  ل       جاب  ـــــالع   ب  ج  لع  ل     م  يا قو  ألا  
 ب  اوـص  ال من   راد  ــفي الم   بعيد       د  ــوغ   ن   ـ ـالج ــداة  ع  من   دو  ـع
 اب  ـــــنب   هنم   ـــــه  لـ  ج  ر   ش  ـــــه  ين  ه      ل  ـــيف   اب  ـــانسـ  و  ا له  ف  ــــى خ  أت  
 راب  ـــا ت  ــ  ــأب ين  ـــؤمنالم   أميـــــر      طايا الم   ـب  رك   ن  م   خير   هش  ين  ل  
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 اب  ــقع  ال ه  بــأو ش   ان  ـــــبق  من الع        اب  ــقع   ه  ـــلـ   ماء  ــ  السن م   ر  ــفخ  
 حاب  الس   ون  د   ن  ــــم   لأرض  به ل      ى و  ــأه   م  ث   ق  ـــ  حله ف  ــب   ار  ــــطف  
ح  ى إل    اب  ب  ب   ج  ت  رـــي   لم   ر  ـــــالقع   د  ـــيع  ب        ه  ــيف   اب  ـــس  ه فان  ــل   ر  ـــــج 

 اب  ــ  عذو ل   أزرق   اب  ــالن   حديد         يص  ذو بص   ود  ـــه أسالوج  ً   كريه  
 ياب  ــانس   عد  ــه بـ  م  اــــمس   ع  ـــيق  ن        ـــي   ل  ع    ن  س  ــي ح  أب   ع عن  وف  ود  

)رضي الله  نظموا في مناقب وفضائل أمير المؤمنين علي  ومن الشعراء الذين        
فلم ير له مديحا ؛عنه( أيضا وأكثروا ، وأجادوا الشاعر : سفيان بن مصعب العبدي 

 ـــــــــــــــــأنشد الشعراء في رثاء  وقد  ، 2في غير محمد )صلى الله عليه وسلم ( 

 يرتج:يسد.-ثعبان.أسود:  -.277 -279ص ، 7جـ ،المرجع السابق نفسه —1

 .280ص، 7جـ،المرجع نفسه  –2

 ،فيقوم العبدي الصادق مناقب علي  الإمام الإمام الرضا قصائده كثيرة  أمثال

الشيعة علموا أبناءكم شعر  معشر يا(،وكان الإمام الصادق يقول 1فينظمها شعرا

وأشجع  المدني،،ومشبع  عبد الله الخوافي ، علي بن  2نه على دين الله(فإ دي العب

يحيى جزعت عليه نفوس  وعندما قتل.3وأبو طالب القمي بن عمرو السلمي،

الصغير والكبير، وجزع الناس جزعا كثيرا  ورثاه القريب والبعيد، وحزن عليه 

لئ بالحب توهكذا كانت قلوب شعراء الشيعة كلهم تم4.ءوالدني  يء  ل  لقتله الم  

من    :5يالأسود الدؤل الصادق لآل البيت كما جاء في قول أبي

 الوافر بحر
ً  ـاس  وعبـ       ا  ا شديد  ـــب  دا ح  حم  م    ب  ح  أ    اي  ـص  و  ــــوال زة  ـا وحم 

 اي  و  لى ه  ع   ت  عث  إذا ب   يء  ى        أج  ت  ـــح الله   ب   ـــ  لح م  ه  ــــحب  أ  
 اي  سو    ل  يعد   لم   رحى الإسلام       استدارت   نذ  ه م  ى أعطيت  و  ه  
 اـي  إلـ   م  ـــــ  هكل   اس  ــــ  الن ب  ح  أ          ـوه  ربـ  ــق  أو بي   ــــالن   م   ــو ع  ــبن  

 اي  غ   كان   إن   ئ  طــمخ  ب   ت  ولس         ت  ب  ص  ا أ  شد  ر   م  ه  حب   ك  ي   فإن  

  الكاملمن بحر  1 :سهمي في المعنى نفسهكما يقول عبد الله بن كثير ال   

 ب  ن  ذي ذ ير  ـــــغ  ل   بي   ــالن   ب  ح    ه  ب  ــــــ  معاي ا أمست   امرأ   إن  
 لب  و الص   في الأرحام   ن طاب  م       م  ـــ  هووالد   سن  ي ح  ي أب  وبن  

 ـب  ن  الذ   ارة  ــــــم كف  ه  ـــ  حب ل  ب      ـــم  ه  حب  أ     ا أن  ب  ــذن   د  ــــــع  أي  
 ـــــــــــــــــ

  المليء:الغني المقتدر.-  .28 0ص، 7جـ السابق،المرجع  –1

 .191ص، 1جـ،السيد محسن الأميني : أعيان الشيعة  - 2

 . (11 -9 -2المرجع السابق نفسه  في الأجزاء )  –3

 .112ص ، 2جـ ،المسعودي : مروج الذهب-2 
 .319ص ،العصر الإسلامي  -تاريخ الأدب العربيضيف شوقي :-0

 .319ص ،المرجع نفسه -9
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كانوا يحبون آل البيت  عموماكل ما سبق أن شعراء الشيعة  وواضح من      
دفع بعضهم إلى هجاء خصوم آل  ،وهو حب   مههم صلوات الله عليه وسلاد   لج  

هم لأعداء آل البيت  يشكل قصائد ومقطعات شعرية من ؤهجا غداالبيت ؛حتى 
 أكثر الوسائل الدعائية والإعلامية تأثيرا في نفوس الشيعة كلهم . 

وقد انبرى شعراء الشيعة للدفاع عن كيان التشيع من خلال هذا الهجاء الذي كان      
يد بن عقبة، معاوية بن أبي سفيان، والول يستهدف طغاة بني أمية في الغالب من أمثال:

العاص . وكان شعر الهجاء الشيعي الموجه إلى مثل هذه الشخصيات  بن،وعمرو  
كما هو الحال في هذا البيت الذي  ، من بني أمية غالبا ما يبقى دون إعلان عن قائله

من           : 1ظهر بعد هلاك يزيد بن معاوية

 الرجزبحر  

 يناع  م  أج   اس  الن   شر   ت  م  م  ا     ض  ين  ار  و  حب   ر  ها القب  ا أي  ي  

 الوافرمن بحر      2 :ومن أفضل شعر الهجاء في بني أمية ما قاله الكميت

 ايع  ط  والق   د  هن  الم   ت  ف  خ   وا    وإن  حل   ؛حيث   ة  ي أمي  بن  ل   ل  فق  
 ايع  ج  أ   م  ك  ور  ج  ب   ن  م   ع  ب  وأش       وه  ـــم  ت  ــــبعأش   من   الله   اع  ج  أ  

وكان الشيعة في كل مكان : في العراق ،وخراسان والحجاز  )ضيف:شوقي يقول 
يهم في وأحس الأمويون ووال  ،الأزدي  لأبيات وأمثالها من أشعار الكميتيرددون هذه ا

   3.( العراق  يوسف بن عمر الثقفي خطرا في أشعار الكميت
الأولين ك أشعر ا)ذ :ديزج الأصفهاني فيقول في الكميت الأوأما أبو الفر    

  .  4والآخرين(

 ــــــــــــــــ

 .90ص،3جـ،المرجع السابق نفسه  – 1

 .390ص ،3ج ،الجاحظ: البيان والتبين —2

 .39ص،1881العصور ،دار المعارف بالقاهرة  ية على مر  بعضيف شوقي : الشعر وطوابعه الش -3

 .39ص، 17ج،أبو الفرج الأصفهاني : الأغاني  – 2
هجاء الكميت أهل اليمن ،أن شاعرا من أهل الشام يقال له وقال أيضا إن سبب 

وبني هاشم ، بن أبي طالب )كرم الله وجهه(  كان يهجو علي    حكيم بن عياش
، فأجابه وولج ة ، فانتدب له الكميت فهجاه وسبهوكان منقطعا  إلى بني أمي

بينه  لما وقع الهجاء بينهما ، وكان الكميت يخاف أن يفتضح في شعره عن علي   

  .1في العصبية بين عدنان وقحطان هظهر هجاءوبين هشام ، وكان ي  
دون التصريح  ء للرد على شعراء  بلاط بني أميةبعض  الشعراوقد يعمد    

بأسمائهم كما هو الحال في سعيد بن حميد في عهد المستعين )العباسي( وكان 
شعار الهجاء فيه . أبأسمائهم ، ولكن الناس تناقلوا  شعراء لم يصرحوا من قبل  

البيت ، وله  أهلبن الجهم  في طليعة أعداء  تلك الفترة  كان الشاعر علي  في و
بل إنه تحصل من المتوكل نفسه ،قصائد  تكشف عن حقد ه على الإمام علي 

 على مكافأة  لم يحظ بها شاعر من شعراء البلاط على امتداد تاريخ الإسلام . 
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وي ، بن محمد بن جعفر العل   بالهجاء من قبيل علي  وقد انبرى شعراء الشيعة له 
 هم  وطعن في نسبه المزعوم.بن الج  افهاجم 

 الوافرمن بحر     1:جاء فيه،يهجو به ابن زياد  شعر   ليالدؤ ولأبي الأسود

 ــاد  يــ  ي ز  بن   ك  ل  م الله   أزال        د  ووج   زع  ج   ن  م   وذاك   ول  أق  
 اد  ـ  ع وم  وق   ود  ثم   ت  عد  ما ب  وا      ك  ان  وخ    وار  ما غد  ب   م  ه  عد  وأب  
 ــــــــــــــــ

 .39ص  ،19جـ ،المرجع السابق نفسه  –1

 .251ص، 2جـ ،عبد المحسن الأميني : الغذير  –2

 
 
 

 1بسبب تشيعه قائلا : -السيد– تهشهاد السيد الحميري  قاضيا رد   اوهج

 بحرالمتقارب من                                           
 رد  ح  ي ج  أب   ت  ن  ب   ابن   ت  وأن          بي  الن   نز  ـــــع   ارق  ـس   ابن   وك  أب  
 ر  كـن  والم   ة  ــلالـــالض   ل  ـــــه  لأ          ون  ض  اف  ك الر  م  ى رغ  عل   ن  ونح  

ومن جملة شعراء القرن الثالث الهجري الذين قاموا بهجاء مسئولين كبار في     
الدولة العباسية الشاعر أبو نعامة الدقيق الذي اتهمهم بارتكاب الفضائح ؛حيث 

 2.لقي مصرعه على يد مفلح أحد قادة الأتراك في الدولة العباسية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــ
 .251ص ، 2جـ ،المرجع نفسه  -1

 ، 1العصر العباسي الثاني ،دار المعارف بمصر ط -تاريخ الأدب العربيضيف  شوقي :-2
 .399ص ، 1889

                                 



  

 

 

 الرابع الفصل 

 الخصائص الفنية للقصيدة 

 الشيعية
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 أولا : بناء القصيدة :

لم يهتم شعراء الشيعة في شعرهم بالتأثر بالتقاليد الفنية القديمة أو المستحدثة        
فيما بعد ، ولم يهتموا بالمحافظة على هيكل قصائدهم الطويلة كما حافظ القدماء 

لم يكن لإدهاش سامعيهم بطول  ،عليها ، لأن الهدف من قصائدهم في مجملها
رها الفنية ، وإنما كان هدفهم الوحيد هو إيصال وترابط أفكارها وكثرة صو،مقدمتها 

أفكارهم ومعتقداتهم التي يؤمنون بها إلى عقول الناس ،وترسيخها في أذهانهم ، 
  وكما خلت قصائدهم من المقدمات على اختلاف أنواعها ، خلت من المقدمة الطللية

والنحيب ، والغزلية بصورها التقليدية القديمة ، وأصبح البكاء على الديار ،  ،
على المحبوبة لا يحمل في جوانبه إلا الحديث عن الآراء التي ينادي بها  والتحسر

 أتباع معتقداتهم وأفكارهم .
والدارس لشعرهم بلا شك لو تفحص وأطال النظر في مقدمات قصائدهم لما      

ت ،ولم يعثر على ذلك الجسر التقليدي القديم الذي ثب   وجد فيها ما يعكس هذا الرأي 
دماء ، وتفننوا في تزيين وزخرفة حواشيه ، ولم يبتعدوا عنه  ه الق  ه  وجسد بناءقواعد  

 وأعطوه أكثر مما يستحق . إلى موضوعاتهم الأخرى إلا بعد كل عناء وكد  
طال أمده في حياة لشيعة يتمسكون بهذا النظام الذي كل هذا لم يجعل شعراء ا     

ساروا  على هذا الجسر ولكنهم ن بعضهم قد مر  إصحيح  .القصيدة العربية القديمة

 لم يحفلوا بماو ؛اختلافا تاما عن نهج القدماء  اختلف ،عليه باتجاه معاكس 

  .وما يلاقيه من معاناة حتى يصل إلى موضوعه،فه الشاعر كان يتكل  

 ــــــــــــــــــ

ن بعضهم أعلن صراحة الثورة إح عند شعرائهم لا لزوم له ، حتى كل هذا أصب   

وطالب الشعراء بترك الوقوف على الطلل والبكاء والنحيب عليها ، ،على القديم 

 وكان يمثل هذه الثورة :الكميت بن زيد الذي بدأ قصائده بمقدمات أحيانا ، ولكنها لا

 ،دناها عند شعراء الجاهلية وصدر الإسلامهتشبه تلك المقدمات التقليدية التي ع

،ووصف  كانت تدور في مجملها حول الوقوف على الأطلال ، وبكاء الديار والتي

إلى  بها تدور في عكس هذا الاتجاه تماما ؛حيث حب   الدمن والآثار، وإنما نجد

في أشعاره أن قلبه ليس ملكا  ذكريقة  مخالفة حين ي طربب  يالكميت أن يهتم بالنس

اء جميعهن ،بل إن قلبه مخصص الحسناوات من النس ولا يطمح إلى حب   ،للغواني

وهو لهذا كان يخرج عن هذه المقدمة ؛)صلى الله عليه وسلم (  فقط لحب آل النبي   

ر على ذلك الجسر التقليدي الذي كان  عب  إلى موضوع قصائده مباشرة دون أن ي  

ا من عبورهه الشعراء من قبل   . فلنستمع إلى مقدمة قصيدته البائية  لا يجدون مفرًّ

لتي على الدوافع ا كانت ثورته على المقدمة القديمة ،ونتعرف   لنرى إلى أي حد   

 المنسرحمن بحر      1يقول:،كانت تقف من خلف هذه الثورة 

َ  أ    يب  ر   لا و  بوة  لا ص   يث  ح   نم      رب  ـــالط ك  ب  آن ن أي  ى وم  نَّ

 ب  ج  الح   ر  اص  ع  ون الم  د   ىق  ل  إذا    أ   بات  حجَّ الم   لاب  ن ط  لا م  
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 ب  ـــق  ح   ة  ــقبح   د  ا بع  ـــهل   رَّ ـــم    من  ولا د   دت  غ     ول  ــ  مح  ولا 

 

 ــــــــــــــــــــ

 .الم عصر: الفتاة إذا بلغت شبابها -   78 -87الكميت :الهاشميات ص – 1

ـلز  في المن  ار  الظُّؤ نيج  ه  ولم ت    ب  ك  ها ر  ل   اــوم وكا  ر  ر ب  ــالقف       ـ ـ

 ب  ر  ها أ  ـــــ  أهل رت  ذكَّ ــولو ت   ا    نه  ساك   د  ـــع  ب   ار  في الدَّ  ي  ــــالم  

 واب  ر  ــت  ها إذا اغ  ل  أه   كت  ولا ب    ها   ـائل  س     اب  وت ج  دَّ ر   ار  لا الدَّ 

 ب  ح  والرَّ  لاع  ـت   ال ك  يعل   ك  تب       م  ول   فار  ـــالق   ة  ع  ــــل  تَّ ال ي  اك  ـــيا ب

َ   ن  ـــم  ب   ح  ر  ب  أ    ب  ع  النُّ   ج  ح  واـــيه الشَّ م ف  ع  تز   ا   وم   يار  ف الد   ـــكلُّ

َ  ذا ث  ه    سب  والنَّ  ار  ـــيالد     يمن      ذ  تأخ      د  ــار وقــيلى الد   ائي ع  ن 

 ممن يقف في قصائده تلك الوقفة التي كان   يسخر لكميت في هذه المقدمة نجده فا   

القدماء ،كما يسخر أيضا ممن يستهل قصائده بالبكاء والنحيب على الديار  يقفها 

بهذه الدموع ،لذلك فلا داعي  تحس  لا تسمع هذا الباكي ولا ترى  و لأنها لا

للوقوف عليها ومخاطبتها وهي صماء بكماء .وهذا أحد أسباب ثورته على هذه 

    1:دمة ،وهو سبب أقل درجة مما سيأتي في قولهالمق

 من بحر  الطويل 

 ب  ع  يل   يب  ذو الش   أ  ي ا من   ب  ولا لع      ب  ر  أط   يض  ا إلى الب  وما شوق    بت  طر  

 ـب  ــخضَّ م   بنان     ين  ب  تطرَّ ي ولم          زل  من م  ـــــولا رس   ني دار  له  ي   لم  

 ب  ض  عأ مرَّ  أم   رن  الق   سليم    رَّ أم           ة  يَّ ــعش حات  البار   حات  ن  اولا السَّ 

َ      هى والنُّ  ضائل  الف   ل  إلى أه   ن  ولك    ب  ل  ط  ي   والخير   اء  ي حوَّ ن  ب   وخير 

 فالكميت في هذه المقطوعة الأخيرة  نراه يبين لنا السبب الذي شغله عن ذكر     

 ــــــــــــــــ
السانحات البارحات:السانح ما ولاك عن يمينك من الحيوان أو -.87ص،المصدر السابق  نفسه  – 1

مكسور  أعضب:-.  الطائر،والبارح ماجاءك عن شمالك ؛ومن عادات العرب التيمن بالسانح والتطر من البارح

 القرن.

 والفاتنات الجميلات فهو حب آل البيت.وعن ذكر النساء   ،والبكاء عليها الديار 

 .وملأ عليه حياته ودنياه،ي شغل عقله وقلبه هذا الحب هو وحده الذ و

ل النسيب في مقدمات قصائده إلى حديث عن الكميت أن يحو     وبهذا استطاع   

فهو لم  ؛هم في الإمامة وقضاياهم السياسية والدينية شوقه وحبه لآل البيت ، وحق  

بادرة المكانت وإنما  عروف،يتخذ في مقدمته شكل الثورة على القديم بمعناها الم

والدعوة إلى ،لأبي نواس ليعلن ثورته الجامحة على الافتتاحية الغزلية والتقليدية 

 لأبي نواس أم لم   قصائده بمقدماته هذه الباب   فتح  الكميت  وسواء   .نبذها وتحقيرها

،فشعراء الشيعة في قصائدهم على اختلافهم لم يسيروا في فلك القدماء ولم  يفتح  
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يتأثروا في مقدمات قصائدهم بالمقدمات التقليدية الموروثة ،ولم ينهجوا نهجهم ، ولم 

البعض  حتى وإن مر  ،ه القدماء ء  م بناك  يتنقلوا على ذاك الجسر التقليدي الذي أح  

فقد كان مرورهم  باتجاه معاكس ومخالف .وأغلب شعراء الشيعة أهملوه ،عليه

هم وأدلوا بآرائهم ومعتقداتهم إهمالا يكاد أن يكون كليا ، فقد ناقشوا وجادلوا خصوم

سواء أكانت بصورتها القديمة أم بصورتها ،ومبادئهم واستنبطوا وحللوا بلا مقدمات 

مات مهما كانت في صورها القديمة ا لم يستهل قصائده  بمقدتقريب ل  المستحدثة . فالك  

أو في صورها المستجدة  كأنهم رأوا أن هذا الجانب التقليدي ليس من جوانب 

 .لأنه في نظرهم لا ينقص شيئا ولا يزيد ،قصيدة ،وليس من عناصر ها الشكلية ال

  ـــــــــــــــــــ وقصائدهم وأخذوا يعالجون موضوعاتهم

سواء أكانت قديمة أم جديدة. فلو ،ويعددون مبادئ معتقداتهم ويقررونها بلا مقدمات 
نظرنا مثلا إلى قصائد السيد الحميري في ديوانه على كثرتها لما وجدنا فيها سوى 

ختلافا تاما اقصيدة واحدة يستهلها بالإشارة إلى الديار المقفرة ،ولكنها إشارة تختلف 
ر عن أقفار بل إنه يكتفي بثلاثة أبيات فقط نجدها تعب،عن إشارات القدماء إلى الديار 

حقيقية ،وليس تقليدا للقد ماء بل من أجل أن يقوده إلى الوصول إلى البكاء على أهل 

 من بحر الوافر  :1يقول السيد الحميري البيت  وذكر معتقداتهم.

 د  ع  د   د ل   ــال ات  ها وذــــ  يرب  وت      د  ن  ه   د  بع   ازل  ــالمن ك  ت  أشاق  

 د  ورع   ل  ب  ــــس   ن  م   نَّ ه  ــــ  ممعال       ت  حَّ م    نَّ منه   رت  أقف   نازل  م  

جف   ح  ـري و ر   يد   س  ت   ما م  ح  ل  ت   رب  ي التُّ ف  س اب   ها  ــيف   نُّ ت  س  ت   ح 

وبعد هذه الأبيات الثلاثة مباشرة نجد السيد الحميري يدخل إلى موضوعه     

رجعة ابن وهو ،ية  الراسخ في عقولهم نسايالمختار مشيرا إلى اعتقاد الشيعة الك

 2الحنفية إلى الدنيا الذي سوف يملؤها خيرا بعد أن ملئت جورا وظلما ؛حيث  يقول:

 الوافر  من بحر    

 يد   فيمـــــا يؤ   د  ـــــَّ محم ى   مقال  م  ن  ت   اء  ـــك والأنبغ  ـــليب   م  أل  
 دير  ت   ت  في البي   خادم   ولة  خ   و    ه الهادي علي   م  لى ذي ع  إل  
 د  ح  ل   ن  بط   ـة  بطيبـــــ نه  ــــَّ متض      وا  ول  ـــــق  ي  ى حتَّ  م  ه  عن   ب  غيَّ ي  
 ـــــــــــــــــــــ

 .رودةبالحرجف:الريح الشديدة ال-  .171ص ،السيد الحميري:  ديوانه –1

 أي رتب خيوطه الطويلة. سدى النسيج: أقام سداه ومدده- .17ص،المرجع نفسه   -  1

ةا-     م  م  بها الس د ىالثوب : خيوط  الن  في  للَّح  ي ة ي لح  ض   .سج الع ر 

فالسيد الحميري لا شك أنه يستهل قصيدته هذه التي يشير فيها إلى رجعة ابن    

الحنفية إلى الدنيا بالوقوف على الطلل ،إلا أنه خالف فيها نهج القدماء وطريقتهم 

إلى غرضه  بشكل واضح وجلي ؛حيث اتخذ من الوقوف على الطلل وسيلته
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فلا رحيل ولا رحلة ولا وقوف على مجاهل الصحراء ،ثم لا وجود لذكر ،العقائدي 

 النساء أو الظعائن التي تعودنا ها في قصائد القدماء من العصر الجاهلي.

والسيد الحميري، لم يكن الشاعر الشيعي الوحيد الذي عالج موضوعه بهذه    
شيعة والمرجئة وغيرهم من الفرق الأخرى شعراء ال بل سار في فلكه جل  ،الطريقة 
 ودحضوا مزاعمهم وأبطلوها دون مقدمات ،وا على خصومهم قصائدهم ورد   ا، فبنو

طللية أو غزلية ، وربما استهل بعضهم قصائده بذكر المرأة أو بالوقوف على الطلل 
المرأة كما ،ولكن كما قلنا لم يتحدثوا عن الطلل كما تحدث عنه القدماء ،ولم يذكروا 

 .فثابت قطنة  ذكرها القدماء ،بل جعلوها توطئة للحديث عن آرائهم ومعتقداتهم
الوثيقة الشعرية الوحيدة  عد  رجاء والتي ت  ها في الإشاعر المرجئة في قصيدته التي قال

استهلها بذكر هند أخت يزيد ،ظهر لنا معتقدات المرجئة بشكل دقيق واضح التي  ت  
ليتغزل بها أو ليتفنن في ذكر مفاتنها و جمالها ، بل ليحدثها  لكنه لا،بن المهلب 

 البسيط من بحر   1ويلقنها آراء المرجئة ومعتقداتهم إذ يقول:

 

 ــــــــــــــــ

ثابت قطنة : شعره ،جمع وتحق:ماجد السامرائي ،وزارة الثقافة والإعلام  –1

 . 96ص ،1697 ،العراق ،بغداد 

 اد  ا نك  ر  دب  م   إلاَّ  ر  ـــم  ى الأ  أر   ا     ولا  د  نف   قد    يش  الع   نُّ أظ  ي ن   إ ند  يا ه  

 اد  ف  أ    د  ذا فق  نا ه  يوم   ـن  ــيكـ   إلاَّ      ه  سابق   ت  ـــــلس   يوم   نة  ــــــيي ره  ن   إ

 اد  ح  أ   وار  ا جاو  رام  ى ك  تل  ق   ت  ر  جاو   ه  ب   ت  ي  وف   إن  ا ع  ـــبي ي  رب      ت  ـــبايع  

 اأو عند   جار   يمن  ف   القول   ق  د  ونص      هة  ـمشبَّ  إذا كانت   ور  ـــالأم   يج  ر  ن  

هند عن  يكشف من خلال مخاطبتهقطنة في هذه الأبيات استطاع أن ن ثابت إ     

معتقداته ، ومعتقدات المرجئة وآرائهم ، والمحور الذي تدور عليه تلك الغاية ت 

ذكر مفاتنها أو التحدث عن أو هنا للتغزل بهند السامية التي  استهدفها ،و لا مجال

 لوعته بها وما يشعر به اتجاهها . 

فهو الحامل   ،لاشك فيه أن الشاعر فرد من أفراد المجتمع الذي فيه  الذيو     
ويستخدم لغته، ويعكس شيئا من واقعه . ومن تم فإن خطابه لا بد  ه،الذي يحمل فكر

فيه ، كما أن لغته المستخدمة لابد    ع الذي يعيش موجها إلى ذلك المجتم   يكون أن

 .1أن تكون من لغة المجتمع وقريبة من الوسط الذي ينطلق ويوجه خطابه إليه

لقصائد ر بنا أن نشير إلى أن دراسة التشكيل الفني وانطلاقا من كل ما تقدم يجد   
والمبالغة  الألفاظ، :الشكليةوفرقها نجدها تتبـوأ مقعد الدرس من الناحية  الشيعة

 اط الأدب بالحياة والمجتمع أقوالاا ارتبكما هو معلوم فإن  في و .والتكرار ،والغلو،
،لكنها تلتقي جميعها على أن الأدب لا ينشأ من فراغ ولا يؤول إلى فراغ ، عديدة

 ـــــــــــــــــ .ويتجاوزها بالتجارب  وإنما ينمو في مجتمع يمده
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: الخطاب الديني في قصيدة المديح الأموي .أطروحة     ن إسماعيمختار  سليمان، – 1

 .أفد: دنا وقرب -    .189ص،1888،دكتوراه ،جامعة اليرموك ،إربد 

لا يعكس  الواقع والمجتمع ،ولكنهما     ينعكسان  فيه  –  بحكم تفرده وتميزه –إنه  
 إعادة تركيبها أو تشكيلهافي الشاعر أو الفنان تهد فان مادته الأولى التي يجأو يؤل   

 .1يصبح معادلا موضوعيا للدوافع والنزعات الداخلية للمبدع،تشكيلا خاصا 

 
، ولا بد أن يصبغ  وعلى ذلك لا بدأن يتأكد لنا الدور الإيجابي للفنان عموما    

أن يصدر عن تراث ثقافي  -فوق كل هذا   -شخصه وواقعه ، ولا بد  بالعمل  الفني 

في  -أعماقه دون أن  يعني هذا نوعا من استعباد هذا التراث للشاعر  يعيشه في 

د فيه وأن يجد،ة ـــإذ يصبح عليه أن يفيد منه في المعالجة الفني –مجال الشعر 

 .2ف إليه من طاقاته الخاصة ، وقدراته على الابتكار ــويضي،

ني للقصيدة  الشيعية فإننا سنحاول دراسة التشكيل الف،وانطلاقا من كل ما تقدم        

ل  في  ،جاعلين أول استهلا المتنوعةدات فرقها ذات المعتقمن خلال مختلف 

 الألفاظ.  ،عيةـــدراستنا لبناء القصيدة الشي

 

 ـــــــــــــــــــ

 الرباعي : في تشكيل الخطاب النقدي ، الأهلية للنشر و التوزيع ،عمان ، عبد القادر  – 1

 .18-16ص،(1677)1،ط

 .18ص،1677 ،9عبد الله التطاوي :القصيدة العباسية قضايا واتجاهات ، مكتبة غريب،ط – 1

     

  الألفاظ :*

، عر ، وتأكدت لهم طرائقه وأساليبهوالش  لقد عرف العرب الكلام بقسميه: النثر      
وأبدعوا في فنونه وضروبه وألوانه ،وبلغوا من القدرة على التعبير عن مكنون 

 فكانوا بحق أرباب الفصاحة والبيان .؛مبلغا لا يضاهىأنفسهم 
ولكن القرآن الكريم بهرهم وأدهشهم وأخذ بعقولهم وأفكارهم مأخذ الإعجاب      

العادلة  . حتى أن  ومعانيه الفكرية والتشريعية،معجز والإعجاز في أسلوبه الفني ال
كبيرهم في الفصاحة والبيان :الوليد بن المغيرة  لما أخذته روعة بيان القرآن وجمال 

الله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لعذق، وقال:)  ،وقوة نظمه وحسن مؤداه،أسلوبه 
ا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول  وإن فرعه لجناة، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا

ن تقولوا ساحر، جاء بقول هو سحر، يفرق به بين المرء وأبيه، وبين المرء فيه لأ

 1(.وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك

ولما كان للقرآن هذا المأخذ بلباب عقول العرب وأفكارهم انكبوا على مدارسته       

ب الكثير من علماء اللغة فذه، المستوياتجميع ظه والعناية به عناية كبيرة على وحف
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، حتى ذهب الكثير منهم إلى القول بعدم وجود  يهتمون بألفاظه اهتماما بالغا  العربية

مقدمة كتابه  هـ( في202الترادف فيه .فمن ذلك ما جاء به الراغب الأصفهاني )ت 

كلام العرب  :)فألفاظ القرآن هي لب  )المفردات في غريب القرآن(  يقولالمسمى :

 وزبدته ،وواسطته وكرامته ، وعليها 

 
 ــــــــــــــــ

 .161ص ،1661 ،بغداد،بهجت عبد الغفور :دراسات نقدية في الشعر العربي – 1

 

وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء  ،والحكماء في أحكامهم وحكمهماعتماد الفقهاء 

المشتقات منها و  الألفاظ  المتفرعات  عنها ا ،وما عداها وعد في نظمهم ونثرهم 

كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة ، وكالحثالة والتبن  ،هو بالإضافة إليها،

 .1بالإضافة إلى لبوب الحنطة (

نوعيه هرت ألفاظه ولغته في كلامهم بظتأثر العرب بالقرآن الكريم حتى  لقد   

الشعري والنثري ، ولاشك في أن الشعراء كانوا أكثر تأثرا بألفاظه وتراكيب جمله ، 

ولما ظهرت الشيعة  وجدنا هذا التأثر قد ازداد بشكل كبير ، وبخاصة في ألفاظه 

والإسلام ،والهداية   ىمثل: الإيمان وما يشتق منه والهد،الخاصة بالعقيدة الإسلامية 

فر مثل : الك،وما يكون  مقابلا للإيمان  ،دة والإخلاصوالشهادة  والعقي،والتوحيد 

مثل الحشر والقيامة  ،الإيمان بالغيببصل توالشرك والضلالة ، وكذلك ما ي

والحساب والنار والجنة . وهناك ألفاظ كثيرة تتصل بالنبوة والرسالة والخلافة 

 والإمامة وغير ذلك.

 الألفاظ التي تحمل دلالات ومعاني   شك فإن الألفاظ الإسلامية وبخاصة تلك وبلا     

 ستمرار من خلال هيمنتها على ثقافة الشاعر.تعلن عن حضورها با،تخدم قضية ما 

     2يقول السيد الحميري في ذكر ألفاظ من القرآن الكريم:

 الكامل من بحر 

 ــــــــــــــ

كيلاني ،دار المعرفة ، الأصفهاني الراغب:المفردات في غريب القرآن ،تحق:محمد سيد  –1

 .9صبيروت ، 
 .81السيد الحميري :ديوانه ،شرح :ضياء حسين الأعلمي ، ص –1

 ب  مطيَّ  ول  ــــسه الرَّ ر  طه   ي   ر  طه      سجد  ه في م  وجار   سول  الرَّ  هر  ص  
 نب  يج   لم   وإن   با  جن   إن   شاه  مم     م  مَّ ذم   ير  ـــغ ه  ــــعلي ه  ــــفي ان  ــسيَّ 
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لقد استعمل الشاعر في مدحه لعلي بن أبي طالب )كرم الله وجهه( ألفاظا قرآنية       
واضحة مثل لفظة )الرسول(   ولفظة )جنب( وهما من ألفاظ القرآن الكريم يقول الله 

رُوا) :تعالى هَّ  ،ويقول  تعالى أيضا:1(..وَإنِْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّ

 . كما يقول الشاعر من القصيدة نفسها2(..وَلَا جُنُباً إلَِّا عَابِريِ سَبِيل   )

:9 

 ب  ضر  د ي  ير   ول وإن  الرس   وض  ح      رد  ولا ي   الجحيم   د  ري ت  يم   ومتى  
يورد في هذا البيت لفظة )الجحيم( وهي من أسماء النار التي أعدها الله عز   فهو   

بُوا بِآياَتنَِا تعالى: )قال  .وجل للكفار يوم القيامة ذِينَ كفََرُوا وَكذََّ وَالَّ

 4 .(أُولَئكَِ أصَْحَابُ الْجَحِيمِ 

وهذا دعبل الخزاعي نجده يتأثر هو الآخر بألفاظ القرآن الكريم مثل ألفاظ    

   1 :في تائيته الشهيرة والصلوات( إذ يقول )جبريل الأمين، والصوم،

 .من بحر الطويل    
 مات  ح  والرَّ  يم  سل  تَّ ن الله بالها    م  لُّ يح   الأمين   جبريل   نازل  م  

 نها قوله المتضمن ألفاظ العبادة:مو
 ــــــــــــــــــ

 .9آية  :المائدة  – 1
  89.آية :النساء   - 1

 .88ص،السيد الحميري : ديوانه  – 9

 .18آية  :المائدة– 8

 .81،صدعبل الخزاعي: ديوانه – 1

 لوات  والصَّ  وم  ها بالصَّ د  متى عه      ها  أهل   فَّ خ  ي الت   ار  الدَّ  فا نسأل  ق  

ا  فدعبل يتأثر بالآيات  القرآنية  التالية :قال تعالى :)    قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّ

هِ  لَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإذِْنِ اللَّ هُ نَزَّ وكذلك في قوله  ؛1(..لِجِبرِْيلَ فَإنَِّ

ذِينَ  ثم قوله تعالى أيضا:) 2(مُطَاع  ثَمَّ أمَِين   الى :)عت ياَ أيَُّهَا الَّ

ياَمُ  حَافِظُوا عَلَى  :)وكذلك قوله3،(..آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الص ِ

هِ قَانتِيِنَ   4.(الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّ

 ومن المعروف أن الصلاة والصوم هما من أركان الإسلام .    



 الشعر الشيعي                الفصل الرابعالحس المأساوي في 
 

102 
 

ولعل ما ذكرناه من ألفاظ القرآن الكريم التي تأثر بها شعراء الشيعة تأثرا كبيرا     

ث ،ولعلنا يبنا الحد إذ لو تتبعنا كل الألفاظ التي تأثروا بها لطال،هو غيض من فيض 

شعر الشيعة  عموما قد تأثرت القرآن الكريم تأثرا لا يمكن بأية  نقول إن الألفاظ في

ه ،ولاحظنا أن هذا التأثر ناتج عن تدبرهم وقراءتهم للقرآن الذي حال تجاهله وإغفال

 ر .العصومر  أحدث فيهم هزة بلاغية وإبداعية في  نفوسهم على 

 

 ـــــــــــــــــــ

 .68آية  : البقرة   1

 .11آية    التكوير:  – 1

 .179البقرة:آية   – 9

 .197البقرة آية – 8

 الشيعية: ثانيا: الإيقاع الموسيقي للقصيدة

بل إنه عنصر جوهري في الشعر ،الإيقاع من أهم العناصر المكونة للشعر  د  ع  ي       

ره من ضروب فهو أقوى عناصر الإيحاء فيه، وذلك لما يوف   ؛  لا قوام له من دونه

الموسيقى والتناغم التي لا يمكن التغاضي عنها في كل نص شعري مقبول ، 

والموسيقى  ترتبط بالانفعالات والعواطف البشرية ،خصوصا وأن موسيقية الشعر 

وسيلة تنفذ إلى القلب دون عوائق، يقول إبراهيم أنيس :)وللشعر نواح عدة للجمال ، 

أسرعها إلى نفوسنا ما فيه من جرس الألفاظ ، وانسجام في توالي المقاطع  وتردد 

. فالوزن كما   1(بعضها بعد قدر معين منها ،وكل هذا هو ما نسميه بموسيقى الشعر

)هو أعظم أركان الشعر وأولاها به خصوصية  :القيرواني يقول ابن رشيق المسيلي

،كما كانت القافية التي هي شركة الوزن في الاختصاص  بالشعر ركنا من أركانه 2(

. ومن هذا المنطلق يمكننا أن نتساءل عن حظ شعر الشيعة من هذه الأوزان 

 والموسيقى.

     

قد  معظمهمشعراء الشيعة في  بناء القصيدة الشيعية أن  عن  حين تحدثنا أشرناد لق 

الناس، وصاروا أقرب إلى الحديث العام المتداول الخاصة إلى عامة من  شعرهمبنزلوا 

 عرهم ــــهو الهدف الأسمى من ش ذاـــيع الناس، ومادام هــــبين جم

 ــــــــــــــــ

 .19ص، 1668،و المصرية لنجمكتبة الأ، 8ط ، الشعرإبراهيم  أنيس: موسيقى  -   1

ابن رشيق  المسيلي القيرواني: العمدة في صناعة الشعر ونقده ، تحق: محي الدين عبد  1

 .119ص،1جـ ،بيروت  ،الحميد ،دار الجيل
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موا بين عقائدهم الشيعية  العامة وبين أوزانه وقوافيه ئفمن الضروري جدا أن يلا

وبين بساطة عقيدتهم ، يقول البهبيتي مؤكدا أن أوزان  هذه الأوزان ليناسبوا بين

الشعر قوالب للانفعالات التي تجيش بنفس الشاعر تتناسب مع  حالاتها ،وتجانس 

، وإلى جانب البهبيتي نجد رأي الجراري الذي يرى أن ) الوزن هو أساس 1صورها

ن من ف والكلمات وما تكو   الإيقاع في الشعر لأنه يضبط المستويات الصوتية للحرو

فإذا ما انطلقنا من هذا كله ، ، 2مقاطع وأجزاء ، وينظم العلاقات التنغيمية بينها (

كون له علاقة بالإحساس الذي يتفاعل في نفس تعرفنا أن ركوب بحر معين لابد أن 

 جدلي بعواطفه ومشاعره. الشاعر ، وارتباط

كان الشعراء القدماء يميلون إلى البحور الطويلة التي كانت تتسع لسيلان  م  ثومن     
والتي جعلتهم من أطول الأمم نفسا في الشعر ، بغض النظر عما ،هذه العواطف 

الشعراء الجاهليين لم يكونوا يربطون بين الوزن  مال إليه بعض الباحثين من أن  

 .3الشعري وبين الموضوع المطروق

عة  ــعد هذا كله نتساءل عن مدى ارتباط البحور التي ركبها شعراء الشيونحن ب      
 هم ــريبا وهي مذهبــاتهم والتي ترتكز على فكرة موحدة تقــبموضوع

 ــــــــــــــــــ

مؤسسة  ،خ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجرييالبهبيتي ، نجيب: تار –1

 .79ص ،1691الخانجي

مطبعة النجاح الجديدة ، الدار ،الجراري عباس : فنية التعبير في شعر ابن زيدون  - 1

 .11،ص1688،المغرب ،البيضاء 

 .161ص،إبراهيم أنيس : موسيقى الشعر  -9

كثرت في شعرهم البحور القصيرة و المجزوءة ،كمجزوء الكامل الشيعي ؛حيث 
وما إلى ذلك من البحور  ،والوافر،والخفيف ،والرجز  البسيط، مخلع و،والمتقارب ،

التي شاعت في القرن الثاني الهجري ،وعكف الشعراء على استخدامها في 
موضوعاتهم المستحدثة ليناسبوا بينها وبين الذوق العام الذي أصابه التطور 

 والتغيير.
ولم يكن شعر الشيعة وحده الذي مال فيه شعراؤه إلى استخدام الأوزان القصيرة     

ن إت إلى هذا النوع من البحور، حتى موضوعاته الجديدة مال بل إن أغلب  ،يفة والخف
شعراء هذا العصر لم يقتصروا كما يقول محمد مصطفى هدارة :)على الميل إلى 
البحور القصيرة والابتعاد عن الأوزان المعقدة الطويلة ولكنهم أحبوا أوزانا كانت 

عتبر النظم فيها في هذا العصر ابتكارا نادرة في الشعر الجاهلي والإسلامي بحيث ي

لذلك ركب شعراء الشيعة  وغيرهم من شعراء الأحزاب  ؛1في الوزن بلا جدال(

وكان الدافع الحقيقي لهذا الاتجاه  الأخرى الأوزان القصيرة ونظموا على بحورها،
محاولة توصيل أفكارهم ومعتقداتهم إلى عامة الناس .فالشعر أحسن وسيلة للدخول 
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إلى لهذا السبب مال شعراء الشيعة  .النفوس والقلوب الخالية من شوائب الأحقادفي 
هم ءقها آراركوب هذه البحور السريعة الإيقاع واستطاعوا بلا شك أن ينقلوا عن طري

مع للشاعر دعبل تولنس؛ومعتقداتهم الشيعية إلى الناس وترسيخها في عقولهم وأفئدتهم 
العباسي بمقطوعة شيعية يتخذ من  شاعر البلاط الخزاعي يرد على مروان بن حفصة

    2يقول :،مجزوء  الكامل بحرا لها 

 ــــــــــــــــ
ـ 1العربي ، نشر دار المعارف بمصر طمحمد مصطفى هدارة: اتجاهات الشعر -1

 .188ص،1667

 .199ص،دعبل الخزاعي  :ديوانه  –1

 يل  خ  ـــوالب  ة  واد  الج    وابن     ل  وع  الب   نة  خائ   لابن   ل  ق  

 ـول  ـــسـ  للرَّ  ة  ذمَّ ــم  ال   هي   ي        ي ـوص  ــــلل ة  ذمَّ ــــالم   إن  

 ول  ــغ  النَّ  د  من ول   ـت  ـــــوأن   ي       يــبـــَّ الن أولاد   مُّ ذ  ــــــأت  

فالشاعر بلا شك  استطاع  الملاءمة  بين بساطة لغة الشعر وهذا الإيقاع       

السريع لمجزوء الكامل ليجعل المضمون ينفذ بسرعة إلى عقول وقلوب عامة الناس 

 بلا معاناة شديدة .

منهما براءة أبدية ، ويكفرهما  ونقرأ للسيد الحميري أبياتا يسب فيها والديه ويتبرأ    

   1: )رضي الله عنه(،فيقول امام عليًّ لسبهما الإ

 الخفيف بحر من

 يم  ـح  الج   ذاب  ما ع  ــ  لاهأص   مَّ ث     ا   يع  ـــــجم ديَّ ـــــالله وال   ن  ــلع

 م  ولالع   باب   ي   ــــالوص   ن  ع  بل   ــر  ـــ     ج  ـــف  ل  ا يالَّ ما ص  ك   ة  و  د  ا غ  م  ك  ح  

 طيم  ا بالح  م  ر  ح  م   طاف   و  أ   أرض  ـ      الهر  وق ظ  ى ف  مش   ن  م   ير  خ  ان  ع  ل  

 وم  ص  ــع  الم   ب  هذ  الم   ل  ه نس  لَّ ـــــــ      ـال ول  رس   آل   م  شت   د  عن    راف  ك  

َ  ك  د   ه   لا  ولو   ض        الأر   ت  ــب  ث  ه تالذي ب   ي   ص  والو      ميم  الرَّ كـ  ت  ك  د 

 

 

 ــــــــــــــــــــــ

 .198ص،1جـ،الغذير في الكتاب والسنة والأدب الأميني النجفي:عبد الحسين أحمد  – 1

الحطيم:بناء مقابل الميزاب من -ونغل المولود:ولد عن زنى.ولد نغل:فاسد النسب.-  

 .خارج الكعبة

وإلى جانب هذه البحور القصيرة والأوزان الخفيفة المستخدمة في معظم شعر    

حور الطويلة أو المعقدة في قصائدهم لانعدم استخدامهم للب -كما مر معنا  -الشيعة 

فالكميت يختار بحر الطويل في قصيدته الطويلة التي يهدي بها هشام بن عبد ، أيضا
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ة رسوله)صلى الله عليه وسلم(وآخذ في سفك الملك الذي ابتعد عن كتاب الله وسن

 دماء المسلمين بلا رحمة ولا شفقة .

  الطويل من بحر     1يقول الكميت:

 ل  ع  ف  ن ية  ـــــاهل  الج   أهل   أفعال   و نا    ـــكلام   داة  ـــــاله   ين  كلام النبي   

 ل  قت  ون   ــــــــــوت  نم  نا فيها أنَّ  على  ها    ـــراق  ــــف   د  ـــيا لا نرين  ينا بد  ض  ر  

 ل  ق  ـعوم   خــــــــــاف  ا ن  ممَّ  ة  نَّ لنا ج     ها   ـــكأنَّ  ن  وكــــتمس  س  بها م   ونحن  

 ل  ـــهز  ونـ   يوم   نا في كل   ب   دُّ ـــجي   ها    ول  ـــوط الحياة   ى حب   أرانا عل  

ـر النــآث يع  ــــض  م   مور  ها      أ  كأنَّ  اس أضحت  النَّ  أمور   فتلك    ل  ـهَّ ب وم  ـّـَ

 ول  ـق  م   ري ذو أفانين  م  ع  ل   م  يك  م     فف  ـكن حديث  وا لنا م  هات   اسة  فيا س  

 ل  د  ع  ون   بالكتـاب   يضنق   حق   الـعلى     م  ـــتفيه وأن   ن  ــــنح ب  كتا  ل  ه  أ  أ  

كما أن دعبل الخزاعي نجده  أيضا يستخدم البحر الطويل في قصيدته التي يأمل     

 الطويلمن بحر    2فيها رجعة ابن الحنفية ؛حيث يقول:

 اتير  ــــحس م  ــهثر  إ يبقل   ع  قطَّ ت           أو غد   في اليوم   وه  ذي أرج  لا الَّ و  فل  
 ات  ركـ  و الب   الله   على اسم   وم  يق             ارج  ــــخ الة  ـــــحلا م   إمام   خــروج  
 ـــــــــــــــــــ

ل:أي مهملة. .119ص،الكميت :الهاشميات  – 1  َ  يجد بنا:أي تشتد عليها المصائب. -بهُّ

 ن،ذو فصاحة.قول :لس  م  -.71ص ،دعبل الخزاعي: ديوانه  – 1

ــيم  ي    اتمق  النَّ  عماء وـعلى النجري وي      ـل  ــوباط ق   ــــح لَّ ـــــنا كــــــز فيـ  ـ

 آت   وــه  ما  كلُّ  د  ــــــعيب   ير  ــــ  فغ     ريـــشـ  أب   نفس يا يبي ثمَّ ط   س  ــنف   فيا
 ياتيح   ري لطول  م  ع   ر من  وأخَّ   تي  لك مدَّ من ت   ب الرحمن  قرَّ  إن   و
 ـاتيوقنـ   يلنص  م   هم  ـــت مني  وروَّ    ة    ـــيبر سي  ــف  ــلن رك  ـــأت م  ول   يت  شف  

وإلى جانب البحر الطويل نراهم قد نظموا بعض قصائدهم ومقطوعاتهم على      

البحر البسيط ، وما نلاحظه على الشاعر الشيعي أنه حين يتخير مثل هذه البحور 

ويحاول ،ى فيها الإيقاع ، نراه يميل إلى تغليب الجانب العقلي والجدلي ت  أ  التي يت  

 مما لا شك فيه أن الموسيقى في الشعر لا تنبع من الوزن  الاستدلال بالمنطق ، و

وحده وما فيه من إيقاع ، بل إن الإيقاع في الوزن الواحد قد يتغير تبعا لتأثير 

 عناصر أخرى في البناء الفني للقصيدة من ؛حيث لغتها ومضمونها .

تلاءمت  وغاية القول في ذلك :أن الموسيقى التي استخدمها شعراء الشيعة قد      

 أن يعبروا عنها. وامع أفكارهم ومنهجهم في الكتابة والمضامين التي أراد
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 ــــــــــــــ

   القافية:*

بين الشكل والمضمون  ملاءمةوكما كان شعراء الشيعة أوفياء في قصائدهم لل        

وهو تقفية ، في استخدام بعضهم للمزدوج والتزامهم لقافية واحدة أفي سواء 

بدأ شكله يظهر في شعر القرن الثاني الهجري ،  ،المصراعين على روي واحد 

لشاعر ا مكنتفي توفير ألوان من الإيقاع الموسيقي للقصيدة ،  وأصبح عاملا مهما

لم  إلا أن الشعراء عن دقائق فكرية ومشكلات زمنية عويصة وشائكة ،  من التعبير

 يتوسعوا فيه كثيرا. 

؛حيث يقول في واحدا ممن نظموا في هذا الشكل الإيقاعي يك الجن وكان د    

  1رضي الله عنه ولآل البيت من بعده يقول: مقطوعة له يؤكد فيها ولاءه لعلي  

 مخلع البسيطمن   

 ـــــــــول  س  ه الرَّ ب   ما قال   ر  ــوالخي      يقول   لم يزل     الرسول   إنَّ 

 بي  الن   هارون   اه  وسن م  م   بحيث          الأبيُّ  يُّ ـــيا عل  ين   م    ك  إنَّ 

 يـــد  مين عنـ  ـــالعال   ير  ـــت خفأن      ي   د  ــــبع   ي  ـــنب   س  ــه ليـلكنَّ 

َ  وم    ي   يص  م  ن ق  م   رُّ ي الز   ـمن    وأنت    يص  ــح  ن م  ــم    اداك  ـــع ن  ا لم 

يت الأول فيها من خلو البومما نلاحظه أيضا في قصائد الشيعة ومقطوعاتهم     

 بعضها القليل جدا والذي لا يتجاوز عدد أصابع اليدين من  االتصريع  ما عد

 

 ــــــــــــــــــ

 المحيص :المحيد والمهرب.-. 197 ص  ،ديوانه   :ديك الجن – 1

   1؛حيث يقول:   نفسها السابقة  قول ديك الجن من المقطوعةمثل 

 الوافر من  بحر   
 سول  به الر   ما قال   والخير       يقول   ل  لم يز   سول  الرَّ  إن  

وكذلك في بعض قصائد الكميت من مثل قوله في إحدى قصائده التي يبدأها      

 الطويلمن بحر      2بقوله:

 يلعب   يب  الش    أ ذو يبا من   ولا لع       ب  أطر   إلى البيض   وما شوقا     طربت   

 المنسرحبحر من   3ويقول أيضا:  

 ب  ولا ري   بوة  لا ص   حيث   نم       ب  ر  الطَّ  بك  آ ن أين  وم   أن ى

 الخفيف من بحر   4 :وكذلك قوله  

  لام  ولا أح   بوة  ما ص   غير       تهام  س  م   م  متيَّ  قلب  ن ل  م  
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 1كما نرى ثابت قطنة شاعر المرجئة يصرع قصيدته التي يقول في مطلعها :  

 من بحر البسيط
 داا نك  بر  د  إلا م   ا    ولا أرى الأمر  دقد نف   العيش    أظنُّ  ي إن    يا هند  

 9وكذلك السيد الحميري الذي يقول في إحدى مقطوعاته:    

 كاملمن بحر ال     
 لاح  ين بالإص  الد    فساد   ل  وأز      صباح  الإ   الق  ف د  يا محمَّ  خف   
 ــــــــــــــــــــ

 .197ص ،المصدر السابق نفسه  – 1

 .87ص،الكميت :الهاشميات   –1

 .199،المرجع نفسه  –9

 .188ص  ،المرجع نفسه  -8
 .96جمع وتحق: ماجد السامرائي ،ص ،ثابت قطنة :شعره  – 1

 .99السيد الحميري: ديوانه ص – 9

 ،كثيرة المصرعة، هنالك قصائدوإلى جانب هذه القصائد والمقطوعات الشيعية      
يع ،وهو للا نجد ها قد استهلت بالتصريع  بل اعتمد أصحابها في معظمها على التخ

إخلاء عروض البيت فيها من التصريع والتقفية ،ولو حاولنا معرفة سبب ذلك 
لوجدناه يرجع بصفة أساسية إلى انشغال شعراء الشيعة بالفكرة عن التروية في 

ن الشاعر فيهم كان يهتم بالفكرة أالقول واصطناع الموسيقى ،كما يمكننا القول ب
بالتفنن في الموسيقى  اومالعقائدية التي يحاول إيصالها إلى العامة بدل أن يهت

ولهذا لا نجد في أشعارهم في شعرهم.  هموهو ما لم يكن هدف ،والتأنق في التعبير ،
 للقصيدة،الموسيقى الداخلية  مما يسهم في ثراءأو غير ذلك ،التقسيم  التصريع أو فن  
وكان الغالب على موسيقاهم الإيقاع الهادئ البعيد عن الخطابة . إلا ما أتى عفوا

ير هم الوحيد التعبة العالية ، لأن شعرهم ينزع المنزع العقلي ؛حيث كان هم  والرن  
 ، ومحاولة إقناع عامة الناس بها.عن آرائهم ومعتقداتهم الشيعية

وحدة الغرض أو  التي نلحظها في معظم قصائدهم غلبة  وحظات الفنية أيضا ومن الملا    
نه يصعب إأبيات قصائدهم ومقطوعاتهم  حتى تلاحم في مما زاد ،الموضوع المختار 

ف خل   يو،فقد ترابطه الفكري يالمعنى وإذا وقع ذلك ،فو،تغيير بيت أو تبديله من مكانه 
 وراءه فراغا يظهر جليا للقارئ أو السامع  لأول وهلة.

وما هذا إلا لأن الأبيات تقوم على تقرير حقائق منطقية ثابتة يصعب الفصل بين     
 جزئياتها وعناصرها الداخلية.

ة الشيعية بأنه بناء متكامل ة حديثنا عن البناء الفني للقصيدفي نهاي ونخلص      
وهو خدمة المضمون ،متماسك من أجل تحقيق الهدف المنشود لشعراء الشيعة 

 ارهم ومعتقداتهم بأسهل الطرق وأسرعها إلى عامة الناس.وتوصيل أفك،
 ــــــــــــــــــــ

 .الفنية وأنماطــــــهاالصورةثالثا :

   الصورةالفنية:*
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الصورة الفنية في النقد الحديث من العناصر الضرورية في الصياغة  
عن تجربة  ما أجيد استخدامها في التعبيرا ذإكما أنها من الأدوات الهامة ، الشعرية

وذلك بتخطي الدلالات  ن،القراء والسامعي يحرك وجدان الشاعر تعبيرا حيا ومؤثرا,
با إلى النفوس, وإبرازها في ثوب تسر   أسرعالمحددة للألفاظ إلى ما هو أسمى و

نقل بكل دقة قالب الخبرة يكما يقول مصطفى ناصف:)يستطيع أن ،حسن جذاب 

 .1الفنية(

بل إنها عصب الشعر ،ومادامت الصورة الفنية هي جوهر الشعر وروحه  

ن)الاهتمام إف وبالتالي عالم الشعر, ،لأنها تقود القارئ إلى ولوج عالم القصيدة،الحي

وإدراكه  ونقاد يحاولون تحليل ما أبدعوه  بها يظل قائما مادام هناك شعراء يبدعون,

 .2والحكم عليه(

وبنظرة الإنسان إلى  بنظرية المعرفة في الفلسفةونظرا لارتباط الصورة  
ن كان نقادنا القدامى قد إو فقد ازداد الاهتمام بها في مطلع القرن العشرين,،الكون 

 للجاحظ يقول فيه:  ر ذلك نص  أول ما يتصد ولعل   أعاروها شيئا من الاهتمام.
 والبدوي،والعربي ،والقروي  )والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي 

 ـــــــــــــــ
 .199ص،1671ـ  1ط،صف : الصورة الأدبية ،دار الاندلس مصطفى نا - 1

الصورة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ، المركز الثقافي العربي   جابر عصفور : -  1

 .788ص،1661ـ  9ط،،بيروت 

وجودة  وكثرة الماء  وصحة الطبع وإنما الشأن في إقامة الوزن وسهولة المخرج

 .1وجنس من التصوير(،وضرب من النسج ،وإنما الشعر صياغة ؛ السبك

وغيرهم بثنائية اللفظ  بن جعفر ةوقدام وابن طباطبا وقد انشغل ابن قتيبة 
ذ إ؛ ولم يختلفوا عن الجاحظ في المبدأ الصناعي ذاته في الصناعة الشعرية، والمعنى
اهتمامهم منصبا  على ثنائية اللفظ والمعنى حتى جاء عبد القاهر الجرجاني  كان جل  

صاحب نظرية النظم ليقول:)واعلم أن قولنا الصورة إنما تمثيل قياس لما نعلمه 
فلما رأينا البينونة بين آحاد الأجناس تكون من ،بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا 

بخصوصية تكون في س فرس من فرو إنسان من إنسان تبينفكان الصورة جهة 
ثم وجدنا بين المعنى في أحد البيتين وبينه في لا تكون في صورة ذاك ا صورة هذ

للمعنى  وفرقا عبرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قلنا: الآخر بينونة في عقولنا
ة عن ذلك بالصورة شيئا نحن وليست العبار في ذلك, تههذا صورة غير صورفي 
بل هو مستعمل في كلام العلماء ،ويكفيك قول الجاحظ )وإنما ،فينكره منكر اه عنابتد

 .2الشعر صناعة وضرب من التصوير(

 ما نلاحظه من قول عبد القاهر الجرجاني هذا أنه جعل من خصوصية      

قا من ذوقه لالصورة معيارا فنيا في التقويم وربط أجزاء هذه الصورة بالعلائق منط

 ط بينــبالنحو في ضبط ما يضبط من هذه العلائق أو الرواب، ومستعينا 
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 ـــــــــــــــ

 ،9,جـ1679ـ  1ط،الجاحظ, الحيوان تحق عبد السلام هارون ،دار الجيل ،بيروت -1
 .191ــ191ص

 ،مكتبة القاهرة ،عبد القاهر الجرجاني :دلائل الإعجاز ،تحق: أحمد شاكر ،طبعة الرشيد –1 

  .991ص، 1ط

فهو يقول:)واعلم أنك إذا رجعت إلى ،منه بأنها مطلقة وليست محدودة  إيمانا الألفاظ

ترتيب حتى يعلق م في الكلم ولا ظن أن لا لا يعترضه الشك نفسك علمت علما

 .1وتجعل هذه لسبب من تلك( ى،بـعضها ببعض ويبن

 ولعل مقاربته للصورة خير ما تركه القدماء من حيث التحديد والتقسيم وإظهار   

 .2وقد أرجع محاسن الكلام اليها وتوليد المعاني الجديدة، روعتها وقيمتها الفنية

إن النقاد والبلاغيين العرب لم يتطرقوا للصورة لم  :ومن هنا يجدر بنا أن نقول    

يتطرقوا للصورة بهذا المصطلح الذي نعرفه اليوم وإنما اهتموا بوسائلــها الفنية أو 

وا التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز المرسل.وقد جـاءت أشكالها البلاغية فعالج

 . 3معالجتهم على أساس جزئي لا يتعدى الجملة في البيت أو البيت إلى القصييدة

لوا هذا المصطلح )الصورة(أهـــــمية فقد أو   أما البلاغيون والنقاد المحدثون؛     
من ذلك أنهم  ومفاهيم متباينة. ونسجوا له تعريفات عدة، كثيرةوأعطوه أبعادا  بالغة

الشعر في نظرهم لا يكون لأن ؛جعلوها السبب الأساس في ترشيح الشاعر للمجد 

ـعل لها الحواس حيث تحيل المعاني المـــجردة إلى أمثلة عينية تنفــ،شعرا حقيقيا إلا بها 
 انفعالا لذيذا.

 ــــــــــــــــــ
 .68ص،نفسه السابق المرجع  –1 

،  مطلوب : عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده ،وكالة المطبوعات ، بيروتأحمد  –1

 .119ص،1689

 .11ص،1689 ،طروحة دكتوراهأالصورة الفنية في شعر أبي تمام ،عبد القادر الرباعي :  – 9

التعبير  في عمليةحساسة من عناصر  الأساسالعنصر  عد  والصورة بهذا المفهوم ت  
م فإنه لا يتصور العمل الفني ثومن  أحاسيس الشاعر،والوسيلة الأصلية لنقل ،الفني 

 مجردا منها أو قائما على غيرها.
 والصورة مع ذلك معيار نقدي مهم في الحكم على أصالة التجربة الشعرية 

 وقدرة الشاعر على تشكيلها في نسق يحقق المتعة والخبرة لمن يتلقاه.،
الصورة فيقول:)الصورة هي طريقة خاصة من ويعرف لنا جابر عصفور  

من تنحصر أهميتها فيما تحدثه في معنى ،وجه من أوجه الدلالة  طرق التعبير أو
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إنها لا ف ا كانت من طبيعة المعنى في ذاته,ولكن أي  ، المعاني من خصوصية وتأثير

 .1تغير إلا في طريقة عرضه وكيفية تقديمه(

الفرضية طريقة لاستخدام خصوصية  فالصورة ــ إذن ــ من خلال هذه 
التأثير في ذهن المتلقي بمختلف وجوه الدلالة التي يستقيها من النص في منهج 

وما يحدثه ذلك من متعة ذهنية أو تصور تخيلي نتيجة لهذا ، تقديمه وكيفية تلقيه

 .2العرض السليم

ولعل سيد قطب قد أشار إلى ذلك في دراسته للتصوير الفني في القرآن  
القاعدة ، التصوير هو قاعدة التعبير في هذا الكتاب الجميلإن حيث قال:)؛ الكريم

 .3الأساسية المتبعة في جميع الأغراض(

 

 ـــــــــــــــــــ

 .191ص ،جابر عصفور : الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي - 1

،  1689 ،القاهرة،مكتبة النهضة المصرية  : أصول النقد الأدبي، بأحمد فؤاد الشاي -  1

 .181ص
 .6ص،1888القاهرة،،،دار الشروق  التصوير الفني في القرآنسيد قطب:  -  9

ويزيد فيقول:)التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن فهو يعبر  

وعن الحادث ، والحالة النفسية بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني

 يرتقيثم  ،النموذج الإنساني والطبيعة البشريةوعن ، المحسوس والمشهد المنظور

 1.أو الحركة المتجددة( بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة

الشايب فيقول:)هذه الوسائل التي يحاول بها الأديب نقل فكرته  وأما أحمد 

ثم . 2وعاطفته معا إلى قرائه أو سامعيه تدعى الصورة الأدبية أو الصورة الفنية(

 ويظهر في الخيال والعبارة, لها معنيين أحدهما ما يقابل المادة الأدبية, نجده يذكر أن  

 .3والثاني ما يقابل الأسلوب ويتحقق بالوحدة

ويزيد فيجعل مقياس الصورة هو)قدرتها على نقل الفكرة والعاطفة بأمانة        

را دقيقا خاليا من هذا التناسب بينها وبين ما تصور من عقل الكاتب ومزاجه تصويو

كأننا نعامله  هالجفوة والتعقيد فيه روح الأديب وقلبه ؛بحيث نقرأه كأننا نحادثه ونسمع

 ويتضح لنا من كلام أحمد الشايب أن الصورة تظهر بشكلين متباينين : 4(

 الشكل الأول: 

 على نقل الفكرة وإظهار العاطفة. ،كقوة قادرة، عملوهو أن الصورة ت     

 ـــــــــــــــــــ

 .99ص،ــ المرجع  السابق نفسه 1
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 .181ص ،ــ  أحمد الشايب : أصول النقد الأدبي1

 .116ص ،ــ  المرجع نفسه 9

 .118 -186ص،المرجع نفسه  – 8

 الشكل الثاني :

وهو يتمثل في الشكل الخارجي الذي يعبر عن الحالة النفسية للمبدع وعن      

بذلك المعيار الذي يبوح بكفاءة المبدع  الفنية من الصورة فتصبح ،انفعاله الداخلي 

والقالب الفني الذي تصاغ مة بين الفكرة ءقدرته على إيجاد المواءمة والملاخلال 

تساق في النص من دقة الإبداع يمكن رصد معطيات الا ذابه و ؛ هذه الفكرة فيه

ة والأسلوب أو اللغة بين التناسب بين الفكر  فهي عنده إيجاد الملاءمة ويره؛صوت

 والأحاسيس.

رت البيئات من يأن الصورة الفنية العربية قد طاولت الأزمان وسا والحق  

فكانت أداة الأديب في ، وتطورت في موادها التصويرية من غير جمود، غير خلل

ن أنماطها الفنية الموروثة وأبعادها المعاصرة إو، معبرة ومؤثرة، كل زمان ومكان

وهو يتصدى لتحليل العمل الأدبي من ،تصبح معايير فكرية وفنية بين يدي الناقد 

وأنه يمكن تخصيصها في الدراسات ،ة والشكلية والبنيوية جمعاء يجوانبه المضمون

من أن  ده الجاحظمستندا إلى ما أك   الشعرية بمصطلح مرادف هو التصوير الشعري

فلفظ الجنس الذي يميز التصوير من الرسم والنحت  ؛الشعر جنس من التصوير

 يمكن تحديده بلفظ شعري.

من إقامة الوزن واختيار  ه بها الجاحظن مقومات الشعر التي نو  إومن هنا ف

لا ينقل  أنهملامح التصوير الشعري على  تحدد وكثرة الماء، وجودة السبك، الألفاظ

 دـيجسنان في التصوير فحسب وإنما ـا تراه العيقي مـإلى المتل

 ــــــــــــــــــ

 

وسائر ملكات الإنسان ,فإذا التصوير  بواسطة الحواس الخمس, يهله ما يتناهى إل

 .1الشعري حياة حقيقية

والصورة بهذا المعيار تصلح لدراسة الشعر العربي القديم الذي نشأ في  ظلال هذه 
 والبلاغية التي شكلت جزءا من ثقافة الشاعر القديم.الملامح النقدية 

ويربط مصطفى ناصف بين الصورة والاستعمال الاستعماري للكلمات مبينا 
وأن الصورة  أن لفظ الاستعارة :)إذا حسن إدراكه قد يكون أهدى من لفظ الصورة

 فلن تستقل بحال ما عن الإدراك الاستعماري منشأ إذا جاز الحديث المفرد عنها

 2الصورة حين يتسع الشعور باجتماعية الحياة حتى تشمل كافة الموجودات(
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وأن تحديد طبيعتها محفوف  ويبدو أن الصورة الشعرية تركيبة غريبة معقدة
وأنها مراوغة تتأبى على التحديد,وليس لها حد جامع؛وذلك  بكثير من الصعوبات

رة مستأنفة تند عن لأن اختلاف الطرق الصياغة يجعل من الصورة الشعرية ظاه
تجمد في قوالب أسلوبية مهما كانت  التنظير المطلق والتعقيد الذهني الحاسم فهي لا

بتطور الخلق الأدبي من  وإنما تبقى عملية تعبيرية حية مرتبطة هذه القوالب حديثة
وربما يئس النقاد من إمكان  لمنا هج النقدية الحديثة من جهة أخرى با و  جهة 

شأنه أن يصنع من وسائل التعبير اللغوي صورة تحت عنوان  وضع كل ما من
 واحد.

 ـــــــــــــــــ
: بناء الصورة في البيان  العربي موازنة وتطبيق  ،مطبعة  البصير   كامل حسن    - 1

 .111-111ص ،1678العراق ،المجمع العلمي  

 .9ص ،الأدبية  الصورة  مصطفى ناصف: – 1
الصورة تنتج من العلاقة بين الشاعر والواقع أيا كان وفي حقيقة الأمر أن 

:)إن الصورة لا تخلق من في هذا المعنىرجاء .يقول  لون هذه الصورة أو شكلها

وإنما طابع ، ولكنها في الوقت نفسه ليست الخمر القديمة في كأس جديد وكفى عدم

ويلبسها من ذاته ما  الأولىها ن لبنات  كو   تلك الجزئيات المبعثرة والتي ت   م  الفنان يس  

 .1تظنه إبداعا وابتكارا(

الشيء بطريقة تشمل الشيء وجوانب الإثارة  فالشاعر بهذا المفهوم يعيد خلق  

ويعيد تشكيله وفق مقتضيات  فهو يبدأ من الواقع ليتخطاه، الحسية التي تصله به

 أي أنه يحوله إلى واقع شعري. ،رؤيته الشعرية الخاصة

لصورة الشعرية غالبا ما تقوم على تحطيم العلاقات المادية ن اإومن هنا ف

فهي إعادة تنظيم  بينها علاقات جديدة, خلقوالمنطقية بين عناصرها ومكوناتها لت

جديد للعالم الخارجي,تعبر عن رونقها المميز وأناقتها الجمالية بمخالفتها للواقع 

وكلما ابتعدت ؛ منه ها في الأصل التكوينيوانبثاق   ،المحسوس رغم صلتها به

 فليس مطلوب   الصورة الشعرية عن الواقع المحسوس,أصبحت أكثر أناقة وأصالة,

قه نس   الخارج حسبما ت   من الفنان أن يصور كيفية الأشياء وإنما المطلوب منه تشكيل  

 تعيينا على رؤاه الداخلية ويزودنا بصورة حدسية 

 ــــــــــــــــــــ

،منشأة المعارف 1888،  1رجاء عيد: لغة الشعر قراءة في الشعر العربي الحديث ،ط – 1

 .119ص ،لبنان،بيروت 

 

؛  وإنما تصبح كأنها ترينا الأشياء لأول مرة،صورة غير منسوخة من الواقع  رؤية
  مكررة  لإيقاع الكون. د إبداع جديد تتخلق فيه صورة غيرويكون هذا كشفا لميلا
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إسماعيل على الشعراء والنقاد القدامى نزعتهم الحسية في فهم  عزالدين  ينفي  و
؛ لأن هذه النزعة الحسية فرضت نفسها على الصورة الشعرية ،الجمال وتصويره

المتطابقة معه  ة لهيأتي الشيء بالصورة الحسية الموازت، فجاءت حسية حرفية
الأثر النفسي والشعوري  تهتم بالشكل دون مراعاة كما جاء ت شكليةا ، جزئيا وكليا
الذي يتمثل  ه الجمال  ن  إف وإذا كانت جميلة دائما ،وهي لذلك جامدة، الذي يحدثه

لأن فهمهم ، لى الجمال الذي يروع الحواسإويرجع إعجاب الناس بها  للحس,

 .1للجمال كان يقف عند هذا المدى

ونختم حديثنا هذا عن الصورة وماهيتها بتعريف متكامل وفعال وهو تعريف  
حيث يعرفها تعريفا وافيا يجمع فيه كل الوسائل التصويرية المتاحة ؛عبد القادر القط 

فهو يرى أن الصورة  بما فيها الوسائل البديعية كالمقابلة والجناس وغيرها للشاعر
الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في في الشعر)هي الشكل الفني الذي تتخذه 

سياق بياني خاص ليعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعرية الكاملة في القصيدة 
مستخدما طاقات اللغة وإمكاناتها في الدلالة والتركيب والإيقاع والحقيقة والمجاز  

 .2فني والترادف والتضاد والمقابلة والتجانس  وغيرها من وسائل التعبير ال

 ــــــــــــــــــــ

دراسة ونقد ،دراسة ونقد ، دار الفكر العربي  الدين إسماعيل : الأدب وفنونه، عز   - 1

 .189 -188ص،1691 ، 9القاهرة ط

الوجداني في الشعر العربي المعاصر ، مكتبة الشباب القاهرة   الاتجاهعبد القادر القط :  –1

 .89ص  ،،1677

التعريف الشامل أنه يتلاءم مع تراثنا الشعري كما أنه يفسح ويبدو من هذا  

 لأن ما؛ ورها في الصورة الشعريةالمجال واسعا لعناصر التشكيل المختلفة للقيام بد

ليست زينة  الشعر من استعارات وغيرها من صور البيان وضروب البديع في

من اللغة إذ  بل هي المادة الشعرية ذاتها يفجرها الشاعر تضاف إلى التراكيب

في الطبيعة الكبرى من أشياء  فيها من وسائل تعبيرية تمجد ما يتوخى تكثيف ما

 ليستخرج ما في باطنها من أسرار.
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 ــــــــــــــــــــــــ

 

 أنما ط الصورة الفنية في شعر الشيعة:

 ى في دراسة أنواع الصورةمما لاشك فيه أن)النقاد قد ذهبوا مذاهب شت   

 .1و أنما طها(   الشعرية

رتباط دراستها بالدلالات المختلفة إلى اولعل ذلك يعود بالدرجة الأولى  

وسنحاول  .2والرمزية  ،والبلاغية،ومن أبرزها : الذهنية  للمصطلح عند الغربيين

 في بحثنا هذا التركيز على الصورة البلاغية خشية الوقوع في الإطالة .

ودرجاتها  فت طبقا لأشكالها  ن   لصورة البلاغية قد ص  والجدير بالملاحظة أن ا 

 أصنافا مختلفة. ،والوضوح والخفاء،من البساطة والتعقيد 

 ومن بين هذه الأصناف نذكر ما يلي:

 .التشبيهية ـــ الصورة 1 

 .الاستعارية ـــ الصورة 1 

 .الكنائية ـــ الصورة 9 

 

 

 ــــــــــــــــــ

 ،القصيدة في شعر محمود درويش,المؤسسة العربية للدراسات والنشربنية  ناصر علي: -1

 .178ص  ،م1881, 1بيروت,ط

، دمشق ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ،مقدمة لدراسة الصورة :يافينعيم ال -1

 .81,ص1671

 ـــ: الصورة التشبيهية:1
قال أبو  ؛التشبيه أسلوب من أساليب البيان وركن من أركان البلاغة العربية 

و لهم في تعريفه ، هو أكثر كلام العرب لم يبعد   العباس المبرد)لو قال قائل:
أو أنه  ،ىآخر في معنا  لأمر   أمر   بأنه: الدلالة على مشاركة   فزعمت جماعة   عبارات؛

 .1(نفسه  الشيءهو من أوصاف  الدلالة على اشتراك شيئين في وصف  
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التماثل طبقا للإدراك الداخلي لحركة والنظرة المعاصرة للتشبيه هي:)تقييم  
لا ،والصورة التشبيهية تقوم على المقارنة بين شيئين .وانفعال الشاعر بها ،الأشياء 

وإنما لنقل الحالة الشعورية التي تسيطر على  لتفضيل أحدهما على الآخر؛

 .2الشاعر(

فيها ر الشعراء سخ   والصورة التشبيهية في شعر الشيعة عموما واضحة جلية 
قعت عليه وعندما وصفوا ما و، ات بين الأمورهم لأدراك ما خفي من العلاقخيال  

واطفهم روا تصورهم بعه  بل ص ،لم يصفوه بمعزل عن شعورهم وعواطفهم،أعينهم 
في ا يختلج عم   يعبروا  أن ،,واستطاعوا باستخدام الصورة بطريقة ذكية وانفعالهم

 وعلى الرغم من أن صورهم  لا .ومتألمةصدورهم من مشاعر وأحاسيس حزينة 
بل  نجد  ، إلا أنها مواكبة لروح العصر ولمتطلبات التطور تخلو من بصمة التراث,

 ظومةنلها الطبيعية، والموصإن كانت كذلك  تعتمد على منابع أوهي و؛مبتكر  ما هو
 المعرفية أو الوعاء الثقافي للشاعر وأصوله الدينية. 

 ـــــــــــــــــــــ
جواهر البلاغة في المعنى والبيان والبديع ، تحق: محمد رضوان مهنا   الهاشمي أحمد : – 1

 .181ص ،1666 ،1ط ،، مكتبة الإيمان المنصورة 

،  1669 1أنواع البديع ، مطبعة النعمان ، النجف ،ط فيالربيع  ربن معصوم: أنواإ-1

 .161ص،1جـ

 
فمن ذلك ما جاء في قول السيد الحميري يصف حادثة وقعت مع علي بن أبي   

 الكاملمن بحر          1طالب )كرم الله وجهه( ؛حيث يقول :

 ب  في موك   بلا  ر  ــاء بكــــشبعد الع       ليلة  ير ب  ــــسرى في ما ي  س   قد  ول  

 يب  أش   لع  أص   وغير   الوحوش   غير      ا قى عامرا ـــتل   حيث  ليس ب   تأتيه  

 عب  ستص  م   ق  ضي    ض  ــ،يب  أ   وم  ــلق  ح       ـــه  كأن   م  ـــــأش ق  ـــزل   دلج  في م  

ئ ت هذي ال   مك  قائ   رب  ــق هل    ب  ر  مش ـن  م   ما ال  ـــفق اب  ــيص ماء       ب و  

 سب  سب   ي   ــوق   ا ق  ـــبين ن اء  ـــــ  بالم ن لـــناين وم  ـ ـسخفر   ة  ـــبغاي إلا  

 ب  ـذهَّ مالـ ين  ج  كاللُّ  ق  ر  ــتب اء  ـــسمل       تلى   فاج    ث  ع  و وة نح  نَّ ى الأع  ثن  ف  

 ب  ل  ق  ت   لــم   ن  إون رو  ــت   لا وا وو  ر  ــت  وا        ب  ــــ  لتق   إن   كم  وها إنَّ ب  قال اقل  

 ب  رك  ــت   لم ة  ـــصعب ع  نُّ ـــتم م  ــــنه  م        عت  فتمنَّ  هاع  قل   في واب  ص   و  ص  فاع  

 ب  تغل   الب  ـــ  المغ رد  ــــ  ت ىت  ـــم اكف   لها وىـــ  هأ   م  ـــه  أعيت   إذا ىحتَّ 

 ب  ع  ــ  مل في هااب  ـــح  ر   راع  الذ    ل  عب   ر  ـزوَّ ــح   ف   ــبكــ رة  ـــك ـــهافكأنـَّ 

فيها هو الصورة  هم  لا أن الم  إالأبيات أنها تسير بأسلوب القصة ما يلاحظ على هذه 

من خلال صخرة ملساء قاسية كأنها  تتبدى والصورة الأولى نجدها ،التشبيهية
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بن أبي  ي  فاجتلى عل وهي تقع وسط رمل ناعم, هب لملو ستها وصفائها,مدهونة بالذ  

  ب  وص  فاعص   اقلبوها لتشربوا, وقال: طالب الرمل عنها,

 ــــــــــــــــــ

 .وما بعدها 68ص ،السيد الحميري: ديوانه ، شرح وضبط :حسين الأعلمي -1

 رحابها:أدارها.-حزور:الرجل أو الغلام القوي.-اعصوصبوا :اجتمعوا وصاروا عصبة. -

من  تبدىوأما الثانية فت بكفه بمفرده. بها علي  فقل  ، قلبهايستطيعوا  فلم الجمع لقلبها,

 )كرم الله وجهه( في شيئين اثنين: براز القوة الخارقة لعلي   إخلال 

ستطع ذلك الجمع الغفير من لب الصخرة التي لم يقهو المقدرة على   الأول:  

 قلبها. الناس 

 )رضي الله عليه( ما تحت الصخرة وهو الماء. هو علم علي      والثاني: 

موسى النبي  وما فعله ،ولعل هذه الصورة باستجلائها تعود بنا إلى الماضي  

من سقي ما  ن بنات شعيبمك  الصخرة عن البئر لي  رفع )عليه الصلاة والسلام( حين 

وَلَمَّا وَردََ مَاءَ مَدْينََ وَجَدَ شأن تلك القصة:)  يقول تعالى في شيتهم.

ا نَ النَّ سِ يسَْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونهِِمُ عَلَيهِْ أُمَّةً م ِ

امْرأَتََينِْ تَذُودَانِ  قَالَ مَا خَطْبُكُمَا  قَالَتَا لَا نَسْقِي 

 لَهُمَا فَسَقَى      يُصْدِرَ الر عَِاءُ  وَأبَُونَا شَيْخٌ كبَِيرٌ  حَتَّى  

ى   ثُمَّ 
ل ِ  إلَِى تَوَلَّ ِ   .1(الظ 

الة القدسية هتمنح القصة الثانية نوعا من ال بين القصتين في هذه الأبيات  المقابلة و

على الرغم من ، وهذا هو الذي يقصده الشاعر ،)كرم الله وجهه( على الإمام علي  

 معها من حيث المضمون ويزيد على  لكنه يتناص   أنه لم يذكر القصة الأولى

ق مع ـــــى بما يتفــــيحور القصة الأولفهو  تحت الأشياء ذلك)العلم( بما يختبئ  

  علي   ام كف  ـــرة أمـــور الصخرة بالكـــحيث يص ؛هــــتجربت

 ــــــــــــــــــ

 .18 -19القصص :الآيتان  – 1

أولي  ىم تمنعها علثومن ،الرغم من ضخامة الصخرة وكبرها  على،العظيمة 

وزن لها، وكأن العظائم تصغر  أصبحت كالكرة التي لا أنها بيد علي   إلا ، العصبة 

 والشاعر هنا يقارن في صورة بين شخصيتين: الأولى معاصرة له أمام الإمام علي.

 والثانية شخصية دينية تمتلك القدرة على خرق العادة.،

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura28-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura28-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura28-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura28-aya23.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura28-aya23.html
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 صيدةحيث يقول من ق؛ ومن الصور التشبيهية أيضا ما جاء في شعر ديك الجن  

  1يا أخاه جعفر:ومعز    الهاشمي بن علي    يرثي بها أحمد  

 وال  ح  أم   نة  في س   م  ه   ذاإ       هاين  ان  وع أف  نب  ي    ت  وأن   

إذ  ،القداسة تكاد تصل حد  في صورة لممدوح ظهر اهذا البيت يفي فهو  

وحين تنتابهم  يفيض بالعطاء والكرم حين تجف الزر وع والضروع ايجعله ينبوع

 حن.الم   وننس  

بن أبي طالب )كرم الله  وي في مدح علي  اني العل  ونجد تشبيها آخر في قول الحم  

 الطويل بحر  من    2: وجهه(

 ر  د  ــإلى الـب   ت  مَّ ض   مس  كالشَّ  ه  ت  وَّ خ  أ   بــحت  فأص   ثل  م  ل  مث لا   م  اه  خ  آو

 ــر  ف  والك    اية  دـاله   ن  ا بي  م  ـــــــــعل   م  لك          ه  ر  ــــاص  أ  و م  ك  ا دون  ـــي  ى عل  فآخ  

 ر  ه  م الدَّ د  على ق   وسى  ن م  م   ارون  ـه  ك   ى    د  ـالع    م  غ  ر   ى ل  ع   نه  م   ه  ـ ـلز  ــوأن  

  

 ــــــــــــــــــــ

 .111ص ،ديوانه    الجن :  ديك  –   1

 .89ص،ديوانه   : الحماني العلوي -  1

فما الشمس والبدر إلا لكشف ،توحي لنا هذه الأبيات بصورة الهداية والإبانة      
وما محمد)صلى الله . الظلمات ولولا الشمس لأصبح الوجود حالك  ،ظلمات الليل 

ولولاهما لأصبح الوجود يعج ، إلا لكشف ظلمات الجهل والكفر عليه وسلم(وعلي  
إذ أرسلهما الله ، لموسى وهارون كذلك الأمر بالنسبةو ؛في ظلمات الجهل والكفر

 ليرفع بهما ظلمات الجهل والكفر. ئيلن وبني إسرالفرعو
فالأخوة هي تأكيد من رسول ؛نية يمالإفلسفة الشاعر ا ففي هذه الأبيات تتضح 

ن الدلالة التي تؤديها إوخلافته...وعلى ذلك ف الله)صلى الله عليه وسلم( بإمامة علي  
 )رضي الله عنه(.  لتأكيد أحقية إمامة علي  الصور الموحية هي السعي 

نية  ي جميع ما يروي من صور تؤكد فرداوهكذا كان الشاعر يولع بالبحث ف
ذ نراه يعيش إ؛ الصحابة رضوان الله عليهم جميعا ه عن غيره منز  مي  وت   الإمام علي  
ويلتزم ،بمذهب التشيع   يتمذهب فهو يبدو وكأنه شاعر مأزوم ، كاملة حالة وعي  

  وكل ذلك يخدم تجربته.، في الاختيار واضحةا  ججا وبراهين  ح  
 ؛ري( تظهر الصورة التشبيهية بوضوحع البصوفي قصيدة أخرى) للمفج   

 الخفيفمن بحر     1:)كرم الله وجهه(  حيث يقول في مدح علي   

ــــلع    إذ   م  كآد   مه  ل  في ع   ان  ك    ـ  ـ  ايَّ ن  ـك  والم   ماء الأس   ح  شر   م  ـــ       ـ
ىن   وح  وكن    ايَّ ودلج  ا لاع   إذ   لك  في الف   ر  ــــ  ي ـ     ـن سم   ك  ل  ن اله  م   جَّ

وهو  بالأنبياء فهو كآدم في البيتين السابقين يركز الشاعر على تشبيه الإمام علي  
 .كنوح عليهما السلام

 ـــــــــــــــــــ
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  .819ص،9جـ ،في الكتاب والسنة والأدب يردالمحسن أحمد الأميني النجفي: الغعبد  – 1

 الخفيفبحر  من     1ويقول الشاعر ذاته من القصيدة نفسها:

 ــايـَّ ا وغذ  ع  ــــا وراضطيم  ف   و        لاــلا وزو  كهـ   ياء  ـــبالأن   به  أش    
 هالة القدسية على الإمام علي ئهضفاإبوالشاعر هنا يؤكد الحس الإيماني  

وكأن فيه سرا قدسيا يستحق  ،لهيةإيرضى إلا بهذا المعتقد من تأييد ورعاية  فهو لا،
 كل هذه الصور.

  2:في قول الشلبي هنجد ماومن الصور التشبيهية الموحية لشعراء الشيعة  

 الطويلمن بحر     
 ق  ذائ   ا غير  ــى لهل  ـــــن ليي م  ـــــن   إف        وة  ل  س   وى ذاق  ول اله  كان في ط   ن  م  ف  

 ق  بار   حة  كلم   ق  صد  لم ت   أمانيُّ      هــــال  وامن ن   ه  ـــــلت  ن   يء  ــــش ثر  وأك  
ولكن ليلى كقيس المجنون  هائم  فهو عاشق بوصال ليلىالشاعر نفسه  منيي 

ذاته  فناءإذ بدوامها  البرق التي  لا تدوم بعيد  منالها فهي ما تظهر له إلا كلمحة
طبعا  -وهذا  بالكلية وهي حال لا يمكن أن تتم لأن في ذلك تعطيل لصورة الخلق ،

لا يصح في دار الحكمة القائمة على الأسباب والمسببات ،وعلى مبدأ الخالق  –
 والمخلوق.

الذي لا  ومن هنا فهو حريص على التعبير عن حال الوصال بومض البرق     
ن صورة البرق موحية باستحلاب الغيث وما إى فهذا من جهة ومن جهة أخر، يدوم

ي الاستجلاء أن في هذا معان لذا فهو بهذه الصورة يوحي بكل   ، يروي الأرض
ا عميم الوصل خيرا   .إليه وصلا في الم  أن يترك أثرا  لا بد   إذ    ا

 

 ـــــــــــــــــــ

 .819ص، 9جـ،نفسه السابق المصدر  – 1

، 1668، دار المناهل بيروت ،1ط،أبو بكر الشلبي :ديوانه ، تحق:كامل مصطفى الشلبي  – 1

 .1ص
  :ةستعاريلاا ــ : الصورة1

عاء معنى الحقيقة في الشيء جاء في كتاب التعريفات أن الاستعارة هي:) اد     

تعني وأنت ، كقولك:لقيت أسدا ،ن  ي   للمبالغة في التشبيه مع طرح ذكر المشبه من الب  

 ةذكر القرينة يسمى استعارة تصريحيثم إذا ذكر المشبه به مع  به الرجل الشجاع

أي ، أنشبت،وإذا قلنا المنية: أي الموت  ،لقيت أسدا في الحمام :نحو، ةوتحقيقي

من ،أي إهلاكها  بع في اغتيال النفوسفقد شبهنا المنية بالس   علقت أظفارها بفلان,

فأثبتنا لها الأظفار التي لا يكمل ذلك الاغتيال فيه  ،اروضر  عانف   غير تفرقة بين 

واثبات  بالكناية،بع استعارة فتشبيه المنية  بالس  ،تحقيقا للمبالغة في التشبيه  ،بدونها
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 ت  كنطق ،والاستعارة في الفعل لا تكون إلا تبعية .ظفار لها استعارة تخيليةالأ

 .1(الحال  

            

فتقوم  أما الاستعارة، يحافظ على وضوح طرفيه وتميزهماوهذا يعني أن التشبيه 

ححتى ت، على الالتحام والتوحد بين طرفيها  ي الحدود وتتوحد الموجودات م 

بحيث ، اين توحيدا تامد بين الحد  إنها توح   ، وعليه فهي تطورية أكثر، تهيالماوا

 .2عن الآخر يصبح في مقدور أحدهما أن ينوب 

 مشحونةلاشك في أن الاستعارة صورة فنية تتكون من أطراف حسية  و     

 ــــــــــــــــــ

 .18ص،محمد الجرجاني : التعريفات بن علي  – 1

 .198ص،عبد القادر الرباعي : الصورة الفنية في شعر أبي تمام  – 1

تتجلى فيها عبقرية الشاعر الإبداعية في الكشف عن العلاقات  بمشاعر إنسانية,

 . الشعرية الخفية بين تلك الأشياء من خلال الرؤية الخاصة التي تفرزها  تجاربه

وقوتها الفاعلة في البحث  ن الإدراك الحدسي هو مرتكز الصورة الاستعارية إو

 .1عن أوجه الشبه بين الأشياء

أكثرها شهرة هو الاستعارة المثلية  لعل  ، ويمكن تقسيم الاستعارة إلى أنواع

 وهذا تقسيم عبد القادر الرباعي لها. ،والتجسيمية والتجسيدية والتشخيصية,

 وهي ،حسي آخر ي محل  ى أساس حلول حس   نية علأما الاستعارة المثلية فهي مب  

 .2وأول مراحل التطور عن التشـــبيه ،أبسط أنواع الاستعارة
يحكي عن أبي مسلم الخرساني  عندما قتله أبو جعفر   دلامة كما في قول أبي

 من بحر  الطويل   9 :المنصور

 د  ر  الو   د  س  ني الأ  ت  ف  بما خوَّ  عليك      ىح  فانت   ل  ت  ني الق  ت  ف  خوَّ   م  ر  ج  ا م  بأ  

 .فقد عبر عن الموت بالأسد    

بعلي في أو كما في هذه الأبيات التي يعبر فيها أحد شعراء الشيعة مفتخرا  

مقاتلته معاوية ويقارن بين شجاعة الجند في مواجهة الزبير وطلحة وتقاعسهم 

معاوية على الماء في  ه في معركة صفين نزلفيروى أن في مواجهة معاوية؛

 لمعاوية: و بن العاصقال عمرف ،اطاشا ع  وجيشه  حين بات علي  

 ــــــــــــــــــــ
 .161ص،ــ  ناصر علي: بنية القصيدة في شعر محمود درويش 1

 كنَّى بالأسد عن المنصور الخليفة.وقصد. وربما  عرضأي  انتحى:-

 .19ص ،ـــ عبد القادر الرباعي: الصورة الفنية في شعر أبي تمام 1
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 .11ص،1668ـ 1بيروت ط ،أبو دلامة : ديوانه ، شرح وضبط وتحق: إميل يعقوب ،دار الجيل – 9

 عواتقهم، وسيوفهم على أهل العراق ا ومعه تسعون ألفا منا لا يموت عطشا ن عليًّ إ

  :1في جنده ليلا فسمع مناديا يقول ولكن معاوية أبى ودار علي   فدعهم يشربون,

 متقاربالمن بحر   

ج  ال ينا وف   ماح  وفينا الر          رات  الف   ماء   نا القوم  منع  أي    ف  ح 

 ـف  يخـ   دى لم  وه الرَّ ف  ذا خوَّ إ       صولـــــــة   له   نا علي  ـــــوفي

 ــف  ل  التَّ  مار  نا غ  ض  ة خ  وطلح       بيـــرينا الزُّ لق   غداة   ن  ونح  

ف   ء  اش   نا اليوم  ال  وما ب       رين  الع   د  أس   مس  أنا ا بال  م  ف    الن ج 

   أمام  هنا فنجد الشاعر يعبر عن الشجاعة بالأسد ويقابلها بالشاة في جبنها  وأما     

 .وصرنا اليوم ضعافا والمعنى : كنا بالأمس شجعانا خبث الذئب.

 البسيطبحر من      2:م في رثاء المأمونبن يحيى المنج   وكقول علي   

 اس  الن   ر  ــ  ه يا معشدي جنايت  ــــنع        رت  كث   يني فقد  عد  هر ي  ى الدَّ ذا عل   من  

 ماس   وأر   جار  ــا لأحـــن  ره   ار  ــــفص ه  ل  ـــك  ل  ك   ون  ـــمك المأ  ل  نى على الم  أخ      

 س  الا رى ب  وض  كالف   اس  ك النَّ ويتر        ى و  ين ث  ــــح   ين  الد    ركن   هدُّ ين   كاد   قد       

 ،در من كل  شيءل هو الص  كوالكل، والحتوف  بالكلكل إنه يعبر عن الموت 

 ــــــــــــــــــ

 .818,ص1جـ،المسعـودي :مروج الذهـب  -1

, مج العراقية علي بن يحيى المنجم: شعره ,تحق: يونس أحمد السامرائي,مجلة المورد -1

 . 119,ص1671ــ 1عدد ,99

 غمار التلف: أي الهلاك ،الموت.-الحجف: وهي الترس من جلود الإبل.-

 يعلوه الماء. شاء النجف: أي شاء  لا تصل إلى الماء.النجف: مكان لا -

 الأرض وهو من الفرس: ما بين محزمه إلى ما مس  ،ن ي  ت   ورق  بين الت   وقيل هو ما

 .1منه إذا ربض

فهي تقديم المعنى في جسد شيئين أو نقل المعنى من نطاق المفاهيم  وأما التجسيدية:

  :3كقول ديك الجن،2إلى المادية الحسية

 البسيط  من بحر                                                       

 ر  ب  والصَّ  اب  الصَّ  و  ه  بر و  رب الصَّ وأش      كم  ل   و  ع  وأ   ى و  ق  ني التَّ م يا ب  يك  بك  أ  

 الطويل  من بحر        4:وكقول أبي بكر الصولي في المكتفى  

 

 ميل  ي   حين   لام  بالإس   ن  وماق  ي           ام  طفاه  اص    ذان  اللَّ   الله   لا  ب  ج   م  لك  
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ما نلاحظه في أقوال هؤلاء الشعراء أنهم نقلوا كلا من الصبر والنبوة  

لى أشياء واضحة يمكن إ ،معاني ومفاهيم غائبة في الذهن اة من كونهوالخلاف

أصاب آل البيت من القتل  عمااستطاع الشاعر أن يجسد الصبر  وقد؛ سهاتحس  

عور ـــوالش،وذلك وسط اشتداد الضغوطات الوجدانية  والتشريد والجور والظلم,

 الصوليأبو بكر وأما   جن،ـ،هذا في قول ديك ال اة والألمــبالمأس

 ـــــــــــــــــ

 باب)كلك( .189ص،11جـ،ابن منظور : لسان العرب  –1

 .197ص ،الفنية في شعر أبي تمامعبد القادر الرباعي : الصورة  -1

 .69ص،جي ححمصي: ديوانه ،جمع وتحق :مظهر الديك الجن ال -9 

 .188ص،أبو بكر الصولي : ديوانه ،تحق:أحمد جمال العمري  -  8

استحقاق وجدارة أن يجسد النبوة والخلافة بالجبلين  استطاع بكل فقد        

الأحداث والمحن مهما كبرت واتسعت تهزمهما   الراسخين  الثابتين اللذين لا

 وتعمقت.

فهي إحياء المواد الحسية الجامدة وإكسابها إنسانية الإنسان   :التشخيصية وأما

وفي التشخيص ترتفع الأشياء إلى مرتبة الإنسان مستعيرة صفاته ، 1وأفعاله

 .2ومشاعره

والصورة التشخيصية تنزع إلى التخلص من حال الجمود إلى الحيوية  
ولذا فقد أخذت الإنسان هدفا لها في أفعاله وأعماله  ومظاهر حيويته ، والنشاط

       4كقول السيد الحميري:، 3ونشاطه

 السريع من بحر                                                   
 اس  ار  ف    م  نك  م     إلاَّ  تار  ما اخ       ـهـرسانـ  ف   نبر  الم   ر  ـــــــي  خ   لو  

 اس  سائ   م  ك  غير   ى ض  ارت   ام  ل      س  ائ  في س   ر  وو  لو ش   ك  ل  والم  
استطاع الشاعر في هذين البيتين أن يكسب المنبر والملك إنسانية الإنسان 

 وجمعها طبائع إنسانية ويرتضي. ,إذ جعل المنبر يختار والملك يشاور وأفعاله

  2:وهذا شبيه بقول دعبل الخزاعي،

 الطويل من بحر         
 لوات  والصَّ  وم  ها بالصَّ د  ه  ع   متى      هاأهل   فَّ خ  تي الَّ  ار  الد   نسأل   فاق  

 ـــــــــــــــــــ
 .196ص،عي : الصورة الفنية في شعر أبي تمام عبد القادر الربا –1

 .16ص ،1678 -1ط،لبنان ،بيروت ،دار العلم للملايين ،جبور عبد النور  :المعجم الأدبي  -1

 .196ص،عبد القادر الرباعي : الصورة الفنية في شعر أبي تمام  -9

 .116-117ص،كر حق :شاكر هادي شالسيد الحميري : ديوانه ت –8

 .88ص،دعبل الخزاعي : ديوانه ،شرح : مجيد طراد  – 1
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وكأن  ، كما يسأل الإنسان سألفهي ت  ، فالدار صارت في بيت دعبل بمثابة من يعقل

  :1وكذلك قول ديك الجن ،ن مثلما الإنسا وعقلا اوإحساس ابداخلها شعور

   
 البسيطمن بحر        

 ور  والسُّ  الآيات   م  يه  بك  ا وت  وق  ش       ر  ج  والح   إليها البيت   نُّ يح   لى قت     
فهي تبكي وتشتاق  ؛لها شعور وإحساس ،فالبيت والحجر والآيات والسور جميعها

.2 حالة الجمود إلى حالة الحيوية والحركةمن الشاعر انتقل بها  حيث،وتحن  

  3:وهو يقول في موضع آخر 

  بحر السريعمن      
 ل  ف  ـح  م   ه  وت  ج  ن   عارض  ب          ه  ر  ى قب  ل  ع   ن  المز   ت  وحنَّ 

 أل  س  ه ت  مع   وات  ل  ن ص  م        ه  ي ل  صل   ت   والأرض   لُّ ص  ي  

لقد منحها  كما الإنسان يصلي.فالمزن تحن كما الإنسان يحن والأرض تصلي     
فأصبحت كالإنسان تتحرك وتنفعل ،الشاعر حياة ونشاطا ومشاعر وإحساسا وأفكارا 

محمد بن صالح هذ الصورة الاستعارية ما يقوله ويشبه  وتقوم بما يقوم به الإنسان.،

  4:العلوي 

 الكاملمن بحر        

 ر  ائ  السَّ  يط  بالخل   ف  كل  وي   اين  ح      ة  باب  ص   يار  له الد    هيج  ت    د  ق  ول  

 ـــــــــــــــــــــ
 يرعد ويصوت. :يصلُّ –         . 69مظهر الحجي,ص تحق: ديوانه, ــ ديك الجن:1

 ، محفل من الماء :مجتمعه.المحفل:مكان تجمع الماء-          النجوة:المرتفع من الأرض.-

 .188تمام,صــ عبد القادر الرباعي:الصورة الفنية في شعر أبي 1

 .118ــ ديك الجن:ديوانه,تحق:مظهر الحجي,ص9

 .918ص ،ن ، تحق : السيد أحمد صقريأبو الفرج الأصفهاني : مقاتل الطالبي – 8

 المتقاربمن بحر    1ا كذالك كما في قول الحماني :ومثله 

 واء  ى الت  من    هر  الدَّ  قي  ل   د  فق          هرأس   ىوري ل  ده   يك   ن  وإ  

 فاء  بالـــــــصَّ  فاه  ا ص  قان  ــــويل           ااح  ـــا ارتيلن   ام  ـــقالم    ويهتزُّ 

 ،طبيعة الإنسان  والدهر والمقام في الصور الثلاث لقد تمثلت  الديار 

وأصبح بداخلها شعور مماثل لقدرة ، فأصبحت تشعر وتمتلك إحساسا كما الإنسان

 ارتياحا  يهتز والمقام  يلوي رأسهوالدهر  فهي تهيج صبابة،الإنسان على الفعل 

 يلقاهم بالصفاء والوفاء والمحبة والإخلاص. والصفاء ،
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وهي إيصال المعنى المجرد مرتبة ،التجسيمية وهنالك أخيرا الصورة   

     3:كما في قول أبي تمام، 2الإنسان في قدرته واقتداره

 البسيط من بحر   

 ر  م  السَّ  ى من  ل  دي أح  يا سي    ن  افك         فة  عاك   لماء  والظَّ  ذكرك   ت  م  ناد  

لا تقل لذتها عن لذة السمر ؛فحلو الذكر في هجوع الليل أحلى من  فمنادمة الذكر

؛ والتجسيم أن جعل الشاعر نفسه في علاقة مع الحبيب السمر في الليالي المقمرة

 بالانغماس في ذكره.

 ــــــــــــــــ

 .98ص، الأعرجي تحق:محمد حسين الحماني العلوي:ديوانهـــ1

 . 188ص ،ـ عبد القادر الرباعي:الصورة الفنية في شعر أبي تمام1

تحق:محمد عبده العزام،، دار الكتاب العربي  ،شرح:الخطيب التبريزي ــ أبو تمام :ديوانه9

 .166ص، 8جـ ،بيروت،

 

 :ائيةــ : الصورة الكن9

ن إو استتر المراد منه بالاستعمالالكناية كلام (نقرأ في كتاب التعريفات أن  

فيكون تردد فيما  ،سواء كان المراد به الحقيقة أو المجاز، كان معناه ظاهرا في اللغة
 أن  :عند علماء البيان  والكناية، أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال.. من النية أريد به

لغرض من  ،عليه بلفظ غير صريح  في الدلالة ،لفظا كان أو معنى،ر عن شيء ب  ع  ي  

 .1الأغراض كالإبهام على السامع أو لنوع   فصاحة(

وهي أبلغ من الحقيقة ، والصورة الكنائية من ألطف أساليب البلاغة وأدقها 

فهو الدعوى ببينة ، لأن الانتقال فيها يكون من الملزوم إلى اللازم، والتصريح

 الرماد وكثرته تستلزم كذا...لأنه كثير ، زيد كريم: فكأنك تقول في زيد كثير الرماد،

 .2لخإ

ذلك لأنها تجعل المتلقي ، عاليةا  بلاغيةا  قيمةا  الكنائية   للصورة   ولاشك في أن   
عن المعنى المقصود أو الحقيقي الذي يتوارى خلف المعنى  ليكشفب البحث يقل  

ترفع من قيمة المعنى البعيد الذي تشير إليه في  ،وهي من جهة أخرى، المجازي

 .   3وتعمل على تأكيده في نفسه، نظر المتلقي

 والكناية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

 كناية عن نسبة.و-3كناية عن موصوف  -2كناية عن صفة  -1 

 ـــــــــــــــــ
    .17ص،علي بن محمد الجرجاني : التعريفات  –1
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 .191ص،حمد: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ،تحق: محمد رضوان مهنا أالهاشمي –1

يوسف أبوالعدوس : المجاز والمرسل والكناية و الأبعاد المعرفية الجمالية ، الناشر ، الاهلية   -9

  .181ص،1667

ى كن  وهي ما كان الم  ، وهي الكناية التي يطلب بها صفة كناية عن صفة:-1 

 1:من مثل قول دعبل الخزاعي،عنه فيها صفة لازمة لموصوف مذكور في الكلام 

 الطويل   من بحر    

 ات  ر  م  والـغـ   ت  و  الم   ر  م  ج   ير  مساع       ان  لق  ر باتسعَّ  يلا  وا خ  رد  و  ذا أإ  
نجد الشاعر في هذا البيت يعبر عن شجاعة آل البيت  وصورة إقدامهم وبسالتهم  

ولكنه ، بالنار الملتهبة فهي بهم تلتهب التهابا وتهيج هيجانا ،وهم في ساحتها،في الهيجاء 
حيث ؛ ( بالقنا والكناية عنها )بتعسر  ،عدل عن التصريح بهذه الصفة إلى الإشارة إليها

وهو الكناية التي حوت الجمال البلاغي حين أعطت  أتى بتركيب يلزم منه اتصافهم بها
وأبرزت الجانب المعنوي في صورة مجسمة تزيده قوة  ،هذه الصفة مصحوبة بدليل

ويؤكد هذه الشجاعة شجاعة أل البيت ورغبتهم في الاستشهاد في فيوضح  ،ووضوحا

   2 :سبيل قضيتهم بقوله

 الطويل من بحر  
 فات  ختل  م   رض  ي الأ  واح  ي ن  ف   م  له      جع  ا  ض  م  ب   ة  ومن   ين  ح   كلَّ   م  له  

العظمة  توحي بكل معانيرثائية صورة  وهي ومبالن  ى عن استشهادهم فقد كن   

فقبورهم وأجداثهم  صلى الله عليه وسلم، النبيوالجلال التي يتصف بها شهداء عترة 

وأيضا فإننا نرى  منتشرة في مختلف ربوع الأرض التي وطئتها أقدامهم الطاهرة .

ن أذى وتقتيل تعبر عما لحق بآل البيت مفي الشطر الثاني من البيت أن الكناية 

 . وتشريد

 ـــــــــــــــــ

 .77ص ، 1667 -1ط،بيروت  ،دار الجيل،شرح : مجيد طراد  دعبل الخزاعي : ديوانه ، –1

 القنا: الرماح.تسعرت النار :اشتعلت.وسعرت الحرب هاجت..71المصدر  نفسه ص–1

الكناية عن صور  ستبانة لاوالشاعر دعبل الخزاعي لا يكف عن الكشف وا       

  ،يقول:1وأشكالها المتنوعة ؛حيث نراه في هذا البيت يجعل الكناية صفة لليد

 الطويلمن بحر  
 ضات  نقب  م   وتار  الأ   عن   اف  ك  أ       م  ه  ير  وات  ى إل  وا روا مدُّ ت  ا وذإ  

عن الأوتار( كناية واضحة عن الكرامة والأنفة والرفعة عن المكارم  اكفأفقوله )    
 .والجور ، وأنهم لا يقابلون الإساءة أبدا مهما كان الحال والظلم 

  2:وقد نجد الكناية صورة عن موصوف ،كما في قول أبو نخيلة -2     

  مخلع البسيطمن 
 اقرار   صارت   يا ون  الدُّ  ت  اب  وط      االقرار   نبر  الم   الآن مسَّ 
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فالمنبر هنا كناية عن الإمامة والرئاسة ، وهذا يعني أن الخلافة والإمامة        
عادت إلى أهلها وأصحابها ، وقد استعمل الشاعر كلمة المنبر بدل كلمة الإمامة 

، ا في النفس أثيروالخلافة  وكان محقا في ذلك ، فكلمة المنبر أصلح وأقوى ت
 يا لما للمنبر من علاقة بالإمام. دينوالصورة ومن جهة أخرى اتخذت معنى 

نسبة ؛حيث يذكر فيها الموصوف  وأما صورة الكناية التي تكون عن -3       

 ويذكر معه شيء ملازم له ،وتذكر الصفة ، ثم تنسب هذه الصفة إلى الشيء

    4من ذلك ما جاء في قول أبي مروان بن أبي حفصة ف 3الملازم للموصوف.

  الطويل من بحر 
 ـــــــــــــــــ

الموتور: الذي  قتل له قتيل فلم -   وترت  الرجل:إذا قتلت له قتيلا.–    .79ص ،المرجع  السابق نفسه–1

  القرار:قر  بالمكان:استقر وثبت.-    الأوتار:جمع وتر وهي الجناية.  -   يدرك بدمه.

 .189ص،يوسف أبو العدوس : المجاز المرسل والكناية  –1

 . 187ص ،المرجع نفسه – 9

 .19ص ،9ط،مروان بن أبي حفصة : ديوانه ،جمع وتحق: حسين عطوان ،دار المعارف بمصر  – 8 

 
  ر  ساف  الم   صاه  ى ع  ما ألق  ك   ريش  ها    ق  أمور   إليك   ألقت   قة  على ث  

فالعصا شيء ملازم للمسافر وهو خاص به ، وعندما وصفها بالإلقاء فإنه يعني     

وأخذ الراحة والاسترخاء أو الإقامة ، ولذا جاءت الصورة  ذلك أن المسافر قد حل  

بما يتوافق مع ذلك ،إذ ألقت قريش الأمر لبني العباس ،لأنها مطمئنة على   الكنائية

 ما أقدمت عليه.

 1 :سابق لأبي نخيلة يطابق ما نقصد إليه ؛حيث مر معنا قولهوالبيت ال     

 الوافر من بحر      

 اقرار    الدنيا وصارت   وطابت      ارارالق   نبر  الم   مسَّ  الآن  

ما نلاحظه في نهاية المطاف أن الصورة الفنية في مجملها قد مثلت حمولة     

إشكالية  ،على أساسها في كثير من الأحيان ،بنيتفكرية عالية في شعر الشيعة 

 . االإيديولوجي خاصة بالفهم و

يوضح بجلاء أن فكر الشيعة  –سابقا  –تقدمت به الدراسة   ما  فكل         

الذي وجد فيه الشعراء منبعا  لشعريلعب دورا بارزا في تشكيل الخطاب اوعقيدتها 

الذين ثرا  يستقون منه مادتهم الشعرية ويستندون عليه في حجاج خصوم آل البيت 

 لايرون فيهم إلا ظلمة مغتصبين لحق  عترة الرسول صلى الله عليه وآله.

 

 ــــــــــــــ

 .189ص ،يوسف أبو العدوس :المجاز المرسل والكناية  – 1
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 الخاتمة:

تمخض ترصد بعض الملاحظات والنتائج التي تحاول هذه الخاتمة أن       

 ،محطاته ومرتكزاته المتمثلة تكون تلخيصا مركزا لأهم   وأن،ها البحث عن

الشيعي، وهو منطلق بوجه خاص، في مقاربة البعد المأساوي في الشعر 

 البحث ومداره وغايته. أقول:

الحياة  ما كانت تمور به ،فصور لقد أدى الشعر العربي دوره على مرّ العصور √   

 المتسم بالنزعة الفردانيةسواء في العصر الجاهلي  في مختلف أبعادها ، الاجتماعية،

الحق  دور المدافع عنحيث لعب هذا الشعر ،في العصر الإسلامي أو   ،وتمجيد القبيلة 

لتقبل والرافضين  ،مناوئين والجاحدينمن الومقارعة أهل الشرك ،ونشر الفضائل بين الناس 

 .وما يدعو إليه القرآن الكريم الذي نزل بلسان عربي مبين، رسالة   الإسلام 

بقي الجزيرة العربية ،وارتفعت رايته في أنحاء ،عندما انتشر الإسلام يلاحظ أنه و √   

ي مواكبة التطورات التي تشهدها هذه الربوع حديثة العهد الشعر دائما يؤدي دوره ف

كثيرا ما يناقض بعضها ،ما بدأ يطرأ على حياة الناس من ميول ورغبات يصور و ،بالإسلام

وبين  ،ولم يدم الأمر طويلا حتى تفجرت الصراعات من جديد بين المسلمين أنفسهم بعضا.

ولم  ،منخرطين في هذه الصراعاتووجد الشعراء أنفسهم  ورة؛المسلمين والأمم المجا

 ؛أو مذهبهيستطيعوا أن يكونوا بمنأى عنها. فانحاز كل شاعر لعشيرته أو قبيلته أو حزبه 

الأحداث على تلك الصراعات وشاهد كان الشعر خير ف ولم يقف موقف المتفرج المحايد .

فكانت النصوص الشعرية في الكثير منها تحاول الإسهام في  التي تطورت بشكل سريع ،

 .معين  عقدي تجاه اترسيخ مذهب سياسي أو تأكيد 

في  أثر بالغ في توجيه الخطاب الديني ،وتوظيفه بشكل عميق حداثولقد كان لهذه الأ  √   

ة وا موقفا معارضا منذ البدايبخاصة ،ذلك أنهم تبن   النص الشعري عند شعراء الشيعة

منطلقين من اعتقادهم  الدنيا والدين،بين  السياسي والمنزع الديني، أي هدفوا بين الل  ص  ،فف  

معصوم ،وأمره نافذ في رعيته على اعتبار أن الإمام مقدس و،بأحقية أهل البيت في الحكم 

وبهذا فهم يرون  ضي الله عنه.صلى الله عليه وسلم بإمامة عليّ ر وقد أوصى النبي   مطاع،

أن الخلافة لا ينبغي أن تخرج من ذرية آل البيت؛ الأمر الذي لم يوافقهم عليه غيرهم من 

ة الذي بين شعر السياسواضح أصبح هناك تباين  بني أمية بالتحديد .ومن ثم ،خصومهم 

 نيعتقدووبين المعارضين لها من العلويين وغيرهم الذين كانوا  ،انحاز إلى السلطة الحاكمة

 باعتبارها في نظرهم منصبا دينيا.، الخلافة بأحقيتهم 

هين اوقد حدا بكل هذه الفرق والأحزاب المتنازعة إلى البحث عن مسوغات وحجج وبر  √ 

منها مسوغات وحجج وبراهين ،وكان لكل منها مرجعياته الدينية  تدعم أفكارهم ،فكان لكلّ  

أو ،التي ركزت عليها تلك الحجج والبراهين ،حتى عن طريق توجيه المقول لإرادة القول 

وكان المهم ؛وتوجيهه إلى غير طريقه السليم ،توظيف الخطاب المقدس )القرآن والسنة( 
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فضلا عن  ،والعمل على حفظه ،رويجهوت عاءلادّ اهو تسويغ  كل فريق أو مذهب  عند

 كي يتسنى له البقاء والنفاذ والحفظ والسلطان.،ه بصبغة القداسة بغ  ص  

وتلك الأحداث ،بل كانوا في  عن تلك الصراعات، بمنأى أنفسهم ولم يكن الشعراء  √   

ظهر منجزهم الشعري في فمعها وعايشوها ،تأثروا بها وأثروا فيها ،  ساحاتها ،عاشوا

كان أم قائديا منبثقا من ذاته عالمجال الذي يؤمن به كل شاعر، سواء أكان إيمانه إيمانا 

 .والنيل من عطاياها ،حتى رغبة في التقرب من بلاطها  أو،من السلطة  خوف   إيمانه إيمان  

ي المجال ظهر فتلم التي كثير من النصوص الشعرية في مواجهة وجدت نفسي كله ،ولهذا √

في المجال الذي يتوافق  ظهرت ،أغلبها عن خصوصيته ، ولكنها في فتعبر،الحيوي للأدب 

أو الأحزاب والتيارات  ، الحاكمة، سواء كانت السلطة توجهاتهاو،مع أفكار السلطة 

نب ا؛ بمعنى أن الشعراء انتصروا للمضمون الشعري أكثر من احتفالهم بالجالمعارضة

 ،إلا فيما ندر.الشكلي الجمالي 

مذ  ، أي  ثلاثة قرون في شعر الشيعة عبر ، لقد بين البحث ،وهو يتعقب الحس المأساوي  √

أخذت إلى أن استحالت هذه الفكرة إلى دعوة ، ،فكرة   ،على يد مؤسسيه،كان حزب الشيعة 

 من أشياع آل البيت النبويقلوب العرب والمسلمين  تتجسد في الواقع المعيش ،وتتغلغل في 

تلك  ة ومحبتهم له،ي الأمّ بنب   ق الشعراء  ه تعل  هذا الحس كان منبع   أن   ن  ي  صلوات الله عليهم، ب  

)عليه الصلاة  أن صورته عترته من بعده باعتبار أضفاها الناس على المحبة التي 

تتجلى في أحفاده؛ وعليه فإن محبتهم من شرف محبته ،وطاعتهم من واجب والسلام(

 ار لهم انتصار له ولسنته.طاعته،والانتص

مسحة من ها قد أضفت دق  العاطفة التي كان يتمتع بها شعراء الشيعة وص   حرارة   وأن  √  

 شكلت أهمّ مقوم من مقوماته الجمالياته ،فقد سرت هذه العاطفة  ،على شعرهمالكآبة والحزن 

مما ،، فتراءت لنا ملامح الحزن والمأساة  معظم نصوصه في ،رافعة شعر المظلومية، 

 ،والعجز عنالألمفيها شعور بمرارة الظلم و ،خاصة سمات  بهذه المرحلة  شعر   مس  و  

ابتداء من  ا الحق،ذي قدموها فداء لهالمغتصب رغم التضحيات الجسام التالحق استرجاع 

مأساة كربلاء ومقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما في مشهد مأساوي ما زال يثير 

هم إلى الثأر من ظالميهم إلى يوم الناس عويدف،ويحرك مشاعرهم الانتقامية ،حفيظة الشيعة 

 هذا.

حسب يعد  توصل  إليها،النتائج التي قيمة  وأخيرا فإن هذا البحث ،وبصرف النظر عن √   

في إثارة ولا شك في أنه سيسهم  ،جامعية الجزائريةإضافة جديدة إلى المكتبة القناعتنا ،

ولمدة ،الغموض الذي حجب عنهم من أجل إزالة  جديدة، اآفاقأمامهم فتح ي،والباحثين هتمام ا

ودراسة إبداع شعرائهم على ،تاريخ الشيعة بعامة مجالا خصبا من مجالات  دراسة  ،طويلة 

في مناهجنا الدراسية ،مما تسبب في حجب  ،  حيث لقي إهمالا غير مبرر،صوجه الخصو

يبقى الشعر الشيعي في و عديدة،وفنية ،تاريخية ودينية في مجالات عنا كثير من الحقائق 

المستوى المتعلق بوسائل التشكيل ولاسيما ،مختلف مستوياته ميدانا غنيا للبحث والدراسة 
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بالألفاظ  المشبع،  ومستوى المعجم اللغوي شيعية والإيقاع،وفي مقدمته الصورة ال،الفني 

ذات من الوقائع التاريخية  أو  ،الحديث الشريفوالكريم من القرآن سواء  المقتبسةالدينية 

 المرجعيات العقدية.
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éRuséR 

Cette étude, intitulée: 

Le sens tragique de la poésie chiite à la fin du troisième siècle AH 

    La convergence du sujet de l'injustice dans la littérature chiite qui est formé à des thèmes 

préoccupation pour les poètes qui ont gagné le droit de Bani Abbas à la suite, cette 

préoccupation a été une source riche étend ces poètes les plus belles images des tragiques 

émotions érotiques qui font rage et défendre ce droit volé. 

   poètes chiites ont participé à porter la bannière de cette injustice et a commencé à les agiter 

très exigeant le droit doit être retourné à ses propriétaires, et se venger de la mort de Hussein 

bin Ali, qui a transformé en une icône où tous les sens du sacrifice et de rédemption incarné afin 

de faire respecter la parole de la vérité et des opprimés. 

poète chiite a porté cette idée de l'injustice au cours des siècles, ueu poemes       marquent  seu  

diverses formes d'images de la répression, l'oppression et la torture pratiquée par 

l'analphabétisme Benoit sur leurs adversaires en général et en particulier les Chiites. 

Le chercheur a tenté de clarifier ces images à travers des textes poétiques tout au long des trois 

premiers siècles de décadence et de mettre en évidence 'lhonnêteté émotionnelle qui  les rendent 

des images vives tristesse vibrante et la douleur, rempli de sentiments de tristesse et de 

réfraction, qui se transforme rapidement en un rêve désiré, le toujours poète cherche et appelle 

à réaliser . 

    La structure de recherche est basée sur une introduction, une introduction, quatre chapitres 

et une conclusion. 

      J'ai parlé   lintroduction sur   le sujet de grands débats qui ont conduit au début de 

l'émergence des partis politiques mis en place pour parler du meurtre d'Osman et les raisons qui 

ont conduit à sa mort et a tenté de résumer le point de vue de chaque partie successivement. 

    Et discuté dans le premier chapitre des partis politiques dans l'émergence de la période 

omeyyade du Omeyyades Puis il a parlé de l'émergence du parti et comment il a pris le pouvoir 

après les événements sanglants qui allaient de leur peine aux deux rangées signé à l'arbitrage. 

Puis elle a parlé du meurtre d'Ali ibn Abi Talib (que Dieu ait pitié de lui). 

 Puis j'ai parlé de l'émergence du parti chiite et de ses équipes, elle a déclaré que l'émergence de 

ce parti, principalement en raison de la pré-événement majeur séditions et exactement certains 

d'entre eux a cru que, après la mort du Prophète (la paix soit sur lui) la succession doit être dans 

chaque maison, et Ali Abi Talib, le premier de l'autre . 

        Présenté au chapitre II ont estimé axes des principaux partis politiques qui ont passé avec 

nous dans le premier chapitre parlé de leurs sujets et leur source dans des détails précis, ce qui 

m'a fait savoir plus sur les détails les plus importants dans les croyances et les idées des chiites et 

de leurs équipes. 

     Discuté au chapitre III sens marqué du tragique dans les poemes chiite à la fin du IIIe siècle 

AH Chiites se sentait triste dans une période comprise entre la période omeyyade et la fin du 

troisième siècle AH, avec une tentative d'écouter les manifestations du discours religieux dans 

leurs seeéeu tout comme le potentiel de texte à la lumière de son mandat des implications Ce 

qui expose la scène linguistique. 

     Le quatrième et dernier chapitre titré les caractéristiques techniques du poème chiite  ia' 

sa sR ae la langue, le style et le rythme du poème musical chiite   .. 

     Dans ce dernier, j'ai été interrogé sur l'image artistique et ses motifs à travers les textes 

poétiques qui ont traversé ma recherche à travers les chapitres qui nous ont été transmis. 

 n sa l'A J'ai  euséR mes les conclusions les plus importantes. 



 ملخص

 : ـتحاول هذه الدراسة المعنونة ب

    "المأساوي في الشعر الشيعي إلى نهاية القرن الثالث الهجري س  الح  "

أن تقارب موضوع المظلومية في الأدب الشيعي وهي التيمة التي شكلت هاجسا للشعراء الذين     
منبعا ثرا يمد هؤلاء الشعراء بأجمل الصور هذا الهاجس ظل وقد ؛ في الخلافة آل البيتلحق انتصروا 
 المثيرة للعواطف المتأججة والمدافعة عن هذا الحق المسلوب.  المأساوية

لقد اشترك شعراء الشيعة في حمل راية المظلومية هذه وراحوا يلوحون بها عاليا مطالبين بوجوب 
إلى أيقونة تتجسد فيها كل معاني تحول ر لمقتل الحسين بن علي الذي الثأو ،إرجاع الحق إلى أصحابه

  التضحية والفداء في سبيل إعلاء كلمة الحق ونصرة المظلومين.

لقد حمل الشاعر الشيعي فكرة المظلومية هذه على مر القرون، فطبعت شعره بمختلف أشكال صور 
 القمع والقهر والتنكيل التي مارسها بنو أمية  على معارضيهم بعامة والشيعة بوجه خاص.

 د حاولت الباحثة استجلاء هذه الصور من خلال النصوص الشعرية على مدار القرون الثلاثة الأولىوق
لتحللها وتبرز مواطن الصدق العاطفي والوجداني الذي تكتنزه  والذي جعلها صورا حية نابضة بالحزن 

نفك الشاعر والألم، ومفعمة بمشاعر الأسى والانكسار الذي سرعان ما يتحول إلى حلم منشود، ما ي
 يسعى ويدعو إلى تحقيقه.

 مقدمة  و مدخل و أربعة فصول وخاتمة. على يقوم هيكل البحث    

بداية نشأة الأحزاب السياسية  فعرضت  إلى تكلمت في المدخل عن الفتنة الكبرى التي أدت       
للحديث عن مقتل عثمان والأسباب التي أدت إلى مقتله وحاولت تلخيص وجهة نظر كل حزب في 

 الخلافة. 

وناقشت في الفصل الأول ظهور الأحزاب السياسية في العصر الأموي فتكلمت عن ظهور الحزب     
امية التي سارت من موقعة الجمل إلى موقعة صفين الأموي وكيف استولى على الحكم بعد الأحداث الد

     .تكلمت عن مقتل علي بن أبي طالب )كرم الله وجهه(ثم   .إلى التحكيم

حزب الشيعة وفرقها فبينت أن نشأة هذا الحزب ترجع أساسا إلى ما قبل حدوث ظهور تحدثت عن ثم  
رسول )صلى الله عليه وسلم( يجب أن وبالضبط فإن بعضهم كان يرى أنه بعد وفاة ال،الفتنة الكبرى 

  . أولى بها من غيرهعلي بن أبي طالب وآل البيت تكون الخلافة في 

وعرضت في الفصل الثاني محاور شعر الأحزاب السياسية الكبرى التي مرت معنا في الفصل         
ى أهم التفاصيل الأول فتحدثت عن موضوعاتها ومنابعها بالتفصيل الدقيق مما جعلني أتعرف أكثر عل

 في معتقدات و أفكار الشيعة وفرقها.

وناقشت في الفصل الثالث الموسوم بالحس المأساوي في الشعر الشيعي إلى نهاية القرن الثالث      
الهجري شعر الشيعة الحزين في الحقبة الزمنية الممتدة ما بين العصر الأموي ونهاية القرن الثالث 

لتحقيق تجليات الخطاب الديني في شعرهم بما يحوز من إمكانات نصية مع محاولة الإنصات ،الهجري 
 على ضوء مرجعياته من المدلولات التي يجهر بها المشهد اللغوي.

بناء لوجاء الفصل الرابع والأخير فناقشت فيه الخصائص الفنية للقصيدة الشيعية فعرضت      
فاظ والأسلوب ثم الإيقاع الموسيقي للقصيدة القصيدة واللغة والتي تمثلت في حديثي الطويل عن الأل

 الشيعية ببحورها الخليلية المتنوعة وقوافيها الواضحة الشجية.

النصوص  في الشعر الشيعي من خلالالصورة الفنية وأنماطها لى ع بالحديثوفي الأخير عرجت      
  اشتمل عليها البحث.الشعرية التي 

 النتائج التي تم التوصل إليها.وأنهيت بحثي بخاتمة رصدت فيها أهم 
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